بوسو ١ه.ة١‏ 





سدرها مجلس الهمند لروابط الثقافية 





تعَا ةا سر 


يصدرها ججلس المندىد لأروابط الثغعافة 





الجاد الثانى ولو مله و4 العدد الثاق 


محتويات هذا العدد 


(١‏ كن الرمم اللتوع دن عد اواك برمحى يروث 


؟ نموذج من ماذج الفن المغولى فى اأرسم : والامبراطور جمانغير » 


٠‏ التارعخ الجديد العام للفلفة صاحب الفخامة الاستاذ مولانا أبو الكلام أزاد 
«وطانتء -- فلسفة الهند الاخلاقية الدينية صاحب الفخامة شرى راج غويال اشارير 
ه أصل كليلة ودمة ‏ ويح تثراء ( كاتب هندى فاضل 
ف افلنفة ا تس" الاقتصادرة كاذ افيد أو لضن احين المسوى 
+ شخصة «ذى القرذين ء المذكور فى القرآن استدراك من المدير 


. النايياك الذى أغواه الع أن لكات فاضل 5 


٠‏ مموذج من لفن المغول فى الرمم : «لسمة باار» 

١‏ أعان المد فى القرن الثالث مولانا عبدالحى 
١‏ بمموذج من الفن المغولى فى الرمم : « اقيض على أنى المعالى » 

؟١‏ تقديم الكت 

4 من أخمار الحند الثقافية 


للقراء ! 
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وضن 


نانف أفد الآيقن التأة ر الذى وقع فى صدور أعداد ايجلة لمواقيتها على رغم ما يذلنا مر. _ المساعى. وذلك 
لاسباب قاهرة لا محل لذكرها هنا. وقد جعلنا هذا العددء الثانى من 7 اشانى؛ وهو الرابع للمشتر كين . 


فلا سرود ذلك ا ٠‏ وسنتضاعف الجبود لاصدار الخلة ى مواعيدها ‏ المديري. 
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تصدر أربع مرات فى السنة : مأرس ٠.‏ و بونبو. وسبتميرء وديسمير 


الاشتراك السنة: 
فى الحند : تماق روبات 
فى الخارج : تانى شلنات 
1 العدد الواحد : روييتان 


بجلس الحند للروابط الثقافية. حيدرآناد هاؤس . دلحى الجديدة غرة ؛ 


طعت بأمى مجلس المند للروابط الثقافية 


فن الرسم الهندى فى عبد المغول ِ 


ودرسهباء لان حكثيرا منها متدسر الوصول إلِهء وهى موجودة فى المكاتب 
الكبيرة. وفى الجموعات الفنية الحندية ٠‏ ونحن يعنينا فى مقالنا هذا القسم الثاى 
ف الرسم الطندى . 

وهذا القسم من الرسم الحندى ينقسم فى ظاهرته إلى قسمين , لندمههما مدرستين 
لسبولة: الكلام , وهما الرسم الراجبوق» أى الفن الهندوسى . والرسم المغولى؛ أى 
الفى الاتلكى» بوكلاقيا دهان ىق ,وسوروقنا” مره فيل به امير 13 المشو ل 

اندر الملوك المغول من أسيا الوسطى إلى الهند ؛ وكانوا من سلالة الامبراطور 
تيمور لنغ (الأعرج) فشغاوا أنفسهم بتأسيس إمبراطورية فى الهند الشمالية فى وسط 
القرن السادس عشرء وقد فازوا ببغيتهم. فلكو | معظر الحندء وأصبحت إمبراطور يهم 
أقوى المالك فى الشرق كله. وقد ضعف حكمهم فى النصف الأول من القرن 
الثامن عشر بنتابع ماك طعما: خواوق توق نبانة بهذا القرن + حرمت الاسرة 
وحكومتها من الحول والطول, فأصبحتا غير موجودتين عمليا . 

ولا كان الرسم القرطاسى من المدرسة المغولية . مفتقرا فى حياته كلية إلى رعاية 
القوة الحا كة. نرى هذه المدرسة تابعة للاسرة المغولية فى ازدهارها ورقيباء وف 
تقيقرها واغخطاطبا . 


إن الخطوة التى خطاها الامبراطور همايون. يصم أرن تعتبر أول خطوة 
لتطور هذا الفن وتقدمه ‏ فقد استخدم فى بلاطه فنانين إيرانيين» ولكن الذنى وضع 
الآساس الحقيق للفن هو ابنه الشبير جلال الدين أ كبر الذى لقب حقا بالعظيى , 
بعبقربته التعميرية فى زمن حكمه الطويل الذى امتد من سنة وهام إلى سنة 6٠15م‏ . 
وقد بلغ الفن علاه تحت رعابة ولده الفطنة جباتفير المغرم باجمال. وظل 
الفق على شباأبه مع تأخر طفيف فى عبد ابنه شاه جبان الذهى ‏ وهو الذنى ببى. 
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ن الرسم الهمندى 8 عورال المغول 


ل د برسى بروث» 
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5 اكه ل آ 00 | بن 


المغول © (ف1أشطاع 11خ مط "عا )دن مم ردت ددن 1:0 لسنتورر1). وقد اختصر نا المقدمة وا كعقنا 
منها بما رأيناه الآهم إقراكااتحضع: المي : 


4 الامبراطة المغول العظام فى الهند » 


بابر من سئة 1١67‏ م إلى سنة ١6.‏ م 
همابون 0 16 م »0 5هه١‏ م 
اكير 0 60ل م 0 066 م 
جبانغير 8 ه06 هلام 0 59979لام 
شاه جهان 11/6 سي 2 ١5688‏ م 
اررنغ زيب « ١608‏ م 9 لامالا م 


اشتهر الرسم المندى بتطوريه الاساسيين: الرسوم البوذية على الحبطان فى 
القرون الآولى الملادية» والرسوم المصغرة القرطاسية فى القرون الوسطى. ولا كان 
من المتعذر عبل عامة دارمى الفنون اجميلة الوصول إلى القسم الآول من الرسم 
التلي مق اهدقة يعدا + اضقط رو إل اال كاد يد وبين لوطا ناهأ القسم الثانى 
من الرسم المندى - الرسوم القرطاسية . ذان دارسها لا بحد صعوبة فى مشاهدتها 


. يدخل فيه الزمن الذى قضاه فى فارس بعد ما غلب عليه شيرثاه الافغاتى‎ -١ 


55 فن الرسم الندى فى عبد المغول 0 


لان الامبراطوركان عبقرياء وخلاقا. ومستقل الفكر إلى درجة لا يتصور معما 
أن كون سارقا أو مقتبسا أعمى إلا أنه كان نسم إليه جنوحا قويا فى بعض 
مكذاوقة: وكا افد ترطيفة الحالءق هذا كفيزبهن. أضاب المناضب فق الفرسس الديرج 
كانوا فى خدمته والذين لم ينقص عددم مع تقدم الآسرةء بل ازداد أيام خلفائه: 
فا زالت أبواب المناصب مفتوحة لمم فى الحند كلباء حتى إلى النصف الأاخير من 
القرن السابع عشر. فقد ذك ركاتب من عبد أورنغ دن نان الفرسن :فق قواة 
المغول. وكذلك فى ملكتى الهند الجنوية » غولكندا ويجابورء ثم المسيطرون على 
لاع لام 

فكانت اند الشمالة تحكمبا حكومة؛ جعلت اللغة الفارسية. لغة بلاطباء وبجرى 
جميع مكاتباتها المعية هذه اللغة. ودفاتر الحكومة وجميع الخابرات كانت بالفارسية 
عادة. وقد كان من الطيعى أن تؤثر هذه الظاهرة فى جميع أعمال حياة 
اللاد. ومع هذا لا يقال أن إدارة الحكومة كانت أجنية بحت سلطت على البلاد 
من دون النظر إلى حضارتما الاهلة . كلا. إن الملوك المغول؛ لا سيها جلال الدين 
أكر من بينم نعو انعو اطلفي: الللادم واكرمو ا فادهاو لديو اجو الما 
الخاضرة؛. ونشطوا أنظمتها القدبمة بسائر الطرق الممكنة. 

ولذلك نجد المؤوسسات الكثيرة الى أنشأها المخول فى الهند . وإن كانت فى أصلبا 
فارسية, إلا أنها مرجت بعوامل هندية لتصلم للجوء الحندى. «الحركة الانسانية 
الكبيرة التى ظبرت فى ذلك العبد بأشكال متلفة: نرى فبها العناصر الفارسية والبندية 
مجتمعة بارزة» فى اللادب. فى الفنون اجملة» فى العهارة» فى الصناعات؛ فى تخطط 
البساتين , حى ف إتتاج المار . 
وقد استخدم أحسن ما كان فى القطرين: الفارس والند بمبارة فائقة. ولعل 
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4 ثقافة املد دإسهير 


د تاج محلء آبة اف العارى الخالدة. ثم أخذ تدهور الفن مع إرتقاء ابنه 
اورنغزيب العرش؛ وطال حكنه, لخم من سنة ٠١08‏ م إلى 10١0‏ م2 كان 
هذا الامسراطور متقشفا خشنا ء ومن الطبيعى أن لا ينال الفنانون مساعدة من قبل 
الامبراطور. ثم طرأ على الفن الموت بعده بتتابع ملوك ضعفاء على العرش ء انبمكوا 
فى الحروب الداخلية؛ وانغمسوا فى الشبوات الاطلة: ولم الوا بالفن وأهله . 


إن كل دن كما ونيو كين ادل الرسم التقطابى فى الهند من فارس : 
وكان عملبا هذاء خطوة واحدة فى سبيل حركة واسعة؛ يصح وصفها « بتفريس » 
الحند الثمالية. كان أتباع هؤلاء الملوك أخلاطا كبيرة من القبائل الاسوية ‏ الفرس . 
والمغول . واضلكه والترك . وكلياك. والافغارد - وقد معوا ألم جامع , هو 
المغول ٠‏ ومن أفاده النابغين >كون ابلاط المغولى. وثم الذين برزوا فى المخاصب 


الحكومة . 


ذا قم النوق إل الل ,..وسسدوها ف فوص «أرجدوا مررى. هذه 
الفوضى نوعا من النظام ؛ ثم نظموا كثيرا من معاهدها الوطنية ٠‏ وقد كانوا فى حاجة 
مستمة ملحة إلى الاستعانة والاسترشاد من فارس فى مشاريعهم التعميرية؛ وكانت 
فارسء جارة الهند فى أيدى الصفويين حبتذء تتبى. تكورن دولة عظيمة. 
والمخول وإن ل يكونوا من فارس تفباء إلا أن تقاليد الآسرة المغواية بأصلبا 
التيمورى» جعلتهم متصلين بحكام فارس . وفوق ذلك ظلت فارس والمهند فى 
أكار تارظيه + متتارفق متجحاروتنق :عترآها أ كن افيا .الآن: إذ كان جدود 
المملكتين متأخمة . لا تفصل ينها ملكة أفغانستان الحاضرة . 


والشبادة على اتصال الحضارتين الوثيق قبل مقدم المغول معروفة. وإنه وإن 
كان لا يصمح أن يقال عن الامبراطور أكر بأنه اتخذ الحكم الصفوى تموذجا لنفسه 


١0/ فن اأرسم المندى لق عبد المغول‎ ١ 
1 التعد بلاات مأ يوافق أفكارم الخاصة فسرعان م أون وا 3 مدرسة خاصة م‎ 


ا 5 
ختاف عنهكه اختلافا كلما 8 مقاأصده وم أمية . 8 عو اطفه وصوله. ف مز أجه 
ويف 1 نهدا القن !ارسق اعد هيات لد كين بره اولوت 
القاطنين منطقة راج.وتانا وبفعه من تجاب. تعى هذا القسم من الغفن. الفن 
الراعيو و او تالقق ايان 


ويذا علز :اكاب المدرينة المقوالة بوسعوان فلاس ادا للادة ابلاط المذو ل 
فق امنا كل شوق و اللالنات» اباط :و لواف :لصحي 2ه يالب الود 
الرهة. كان الفنانون من المدرمة الراجونة يعيشون جسديا وعقليا فى بثئة هادئة, 
يشتغلون للسادة الهمندوس. فظلوا يصورون مواضيع الكتب الحندية القديمة: 
ويعالجون أحوال الحياة الأهلية: ويظبرون ما فى حباة وطنهم. وخضيلته ؛ وعقيدةه 


الدينية . 


ويحب عند التحديد بين الفنين المغولى والراجبوتق- أن لا يغرب عن البال؛ 
أن الفروق يرتهاعقيقة: [كتر ما “تسق لساك ب .اذا 'امقانكا عدوا "ةدم 
الفنانين الذين جليوا من فارسء. والذين عاشوا محصورين بين جدران الللاط 
المخولى؛ فان الفنين بقيا فى أيدى الفنانين النود. لا سا الهندوس منهم» الذين 
ودثوا الرسم من الفنانين البوذيين السدنة. والفرق بين الفنين فى الضيقة تخصى. 
وينحصر فى اختيار الفنارن هل يشتغل نحت الامبراطور طبنَا لافكار سيده 
ليج الرسى الحكومى, أو يرسم طبقا لتقاليده الوطنية مستفيدا ببذه الطريقة الفنية 
الجديدة الناهضة . 


وقد وجد بين الفنائين من نحم فى معالجة الفنين على إرادته» فأجاد فى إخراج 


1 ثقافة الند دسمير ‏ 


ما وقع للغة الاهالى من هذه التأثشرات, خير ما سن الخالة إذ ذاك. كانت 
أهالى هندستان عند بدء الحم المخولى» سيا فى الملاد اليجاورة للعاصمة ‏ دلطهى - هندية 
ولكن المغول جعلوا اللغة الفارسية , اللغة السعة بارتقاء الامبراطور أ كبر العرش . 
وقد قبل الحنود المتعلمون هذه اللغة الأجنبية مع مور الايام. متوهمين بأنها لغة 
المدنة والشرف, 5 كانت اللغة الفرنسة فى انكلترا بعد الفتتم التورمندى. تعشر لغة 
الحضارة والثقافة. وقد تسربت كلءات وترائب فارسية كثيرة فى كلام الأهالى, 
فتشأت تلك اللغة التى سميت ب «اردوء وأصبحت لنة الهند الثمالة . وهى لجة 
من الندية؛ اصطبغت بالصبغة الفارسية القاتمة؛ إلا أن قواعدها الصرفه والتحوية 
هندية بحتة . وما طرأ على اللغة طرأ عل غيرها من أساليب السان؛ فنة كانت أو أدية : 
فكل ذلك تأثر بالفارسية . 


والرسم القرطابى واحد من كثير من الفنون والصناعات التى تقلت إلى الهند 
من الخارج لنسبك فى قوالب جديدة بأيدى الصناع المبرة . وقد اهت الملوك المغول 
أنفسهم اهماما عظعا بترقية الرسم. واتخذوا التداير الخصوصة لتقدمه. مستخدمين 
كثيرا من الرسامين الفرس واطنود الماهرين؛ ليشتغلوا تحت إشرافهم وسرزوا 
أفكارم الفنية . 


هكذا وجدت مع م الآيام مدرسة الرسم المغولية التى تشربت بأفكار الآسرة 
المؤسسة لاء فثلت فى موضوعاتها الفنية وأغراضها مخلة القوة الحاكة. ولكن هذا 
النوع من الفن الذى اقتس من فارس. والذى حأه الملوك رعاتهم : ورفعوأ 
شأنه ماستهم. لم ببق ممتكرا للبلاط المغولى؛ بل أقبل عليه الفنانون الوطنيون 
الدين توارتوا الرمم أباعن جد ء والذين لم يسبق لحم الاشتغال بهذا النوع القرطامى 
الخاص من قبل» فأقبلو عليه بنشاط وتقيلوه بقبول حسنء وأدخلوا فيه من 


٠ه ١‏ فن الرسم ا طندى فى عبد الأمغول . 


كان الرسم عند الحهندوس يعرف بعلم التصوير (2ل1::10!)) وعرف عند 
المخول» م قال الكاتب المعاصر لمم . أبو الفضل «بأن التصوير. هو تقكيل أى 
شىء كا هو» وتطلق كلية «التصوير» فى الحند عامة إلى الان على الصورء وعلل 
الرسم القرطابى أيضاً. أما فى أورءاء لا سما عند النقاد الفرنسيس الذين معرقتهم 


الموضوع ليست سطحية» فبذا النوع من الصور المندية» يطلق عليها اسم ١‏ 


«الرسوم الهندة الفارسة المقتضية » (عمسداهنمهناة صونه»ه:1«10-1) وهى سعيت بهذا 
الاسم لآنها على الورق ؛ فيسبل تداولها من يد إلى يد. وقد كان هذا النوع من 
الرسم فى بدء أمره» ذيلا أو زينة لكتاب؛ أو تصويراً بعض مواضيعه؛ ولكن 
سرعان ما استقل الفنانون, وأخذوا يرسمون ما عن لم من المواضيع . 

إن الرسوم القرطاسية من المدرسة المغولية .ليست مينة لقيمتها الفنية فقط , 
بل لها أهمية تاريخية سياسية كيرة. لأنما تلق الضوء الصادق على تاريخ ذاك 
العصر الذى ترجع إليه. أجلء لا تمثل هذه الرسوم حياة عامة الشعب الى 
تمثلبا الرسوم المعاصرة لما من المدرسة الراجبوتية. ولكنها وثائق قيمة؛ لا مثيل 
ها. فى تمثيل عوائد الطبقة الحاكمة؛ وشعائرهاء وتقاليدها. ومعظٍ الرسوم من 
المدرسة المغولية تضيق مقاصدهاء إذ غاتها تسجيل الحياة اليومية لللوك أنفسهم . 

كان الملوك المغول مسلمين. ولك أن تسئلء كيف أباحوا لأانفسهم التصوير, 
وهو بما منعه نيهم ؟ والجواب على ذلك أن كثيرين من العلماء المسلمين ذهبوا 
إلى أن اللبى عن التصوير إنما كان لسد ذريعة الوثنية. ثم إن طائفة الشيعة من 
المسللين لا تشدد فى أمر التصوير تشدد أهل السنة. وملوك المغول الآولون 
كانوا جد متأثرين فارس التى معظم أهلبا وكذلك ملوكها على مذهب الشيعة , 
فهذا الامبراطور همايون بعد قراره مر._ المندء وجد ماجأه عند إمبراطور 
فارس» الشاه طبهاسب الشيعى ؛ ولما غاد إلى عرش دلهى؛ كان قد اصطبغ 


/ ثقافة الهند دلسمير 


رسوم مثل بميزات كل من الفنين. فلس من اليل إذن وضع حد فاصل سمأ ؛ 
قنو جد جموعات كييرة من الرسوم الهندية 0 فيها رسوما يمكن نسستبا إك هذه 
المدريية ا تلك مول الو ا: 


ويلاحظ الباحث الغرنى فى درس الفن الندى - والشرق عامة ‏ أن 
هذا القن | بره الشرق بالنظر الذى يراه الغرب. فى معظ البلاد الشرقة 
يفضلون الخط اميل على الرسم . وكذلك جد ف الحند أيام المغول» فكانوا 
يرون أن الرسام ليس إلا صاحب حرفة؛ توارث فنه من أجبال» ومبر فى صنعته 
بعد التدريب والمرين؛ ولكن الخطاط كان ينظر إليه بنظر احترام : ويقال إن 
فنه موهة ومنحة إلحمة. لا تنال بمجرد التدريب والعرين. 


لقد ظبر الفنان: الخط والرسم القرطابى فى المند لشيوع الورق فى البلاد . 
والووقه هق الااقباء الكترة الت خاء ها المتلبوون: الفاحون: إلى متف .رقته لحي 
الورق دورا هاما ء لم تدرك أهميته الحقيقية إلى الآن فى فن الخط المندى. 


كان الهندوس قبل الفتح الاسلاءى ‏ وثم المغرمون بالقديم - ,تمسكون 
| بأوراق النخيل؛ وكتبون عليه بقلى من الحديد. وظلوا يفعلونه إلى زمن طويل 
كثىء ضرورىء حتى بعد أن أقبلت آسبا كلها على الورق. كان الورق؛ حتى إلى 
القرن الخنامس عشرء غير معروف عمليا فى الند . أللهم إلا عند تجار غجرات 
فى الساحل الغربنى مر الهند. فهم الذين اضطتهم الظروف إلى استخدامه فى 
معاملاتهم التجارية مع البلاد الواقعة وراء البحار. والتأخر فى استخدام الورق 
للكتابة والمقاصد الفنية. سبب هام من الاسباب الاساسية التى جعلتنا لا نعثر 
على رسم قل العبد المغولى فى الحند. ولكن لما عم استخدام الورق فى العصر 
المخولى للا عمال الزبعية وحاجات الشعب , تقبلته العامة وظهر الرسم القرطاسى . 


1١١ فن الرسم الندى فى عبد المغول‎ ١ 


الهندية » واردح مم1ل الزمن كانوا مغرمين يضم ما كان هنديا إلى موضوعاتهم 
التصويرية ؛ كرسم التهاش والسجاجيذ الهندية » ولكن أول فنان أوربى كير عرف 
الرسم القرطابى المغولى عق المعرفة . هو رمبران (كلصهءطصسه2). لقد كان إعجاب 
هذا الفنان المولندى بالرسام الشرق عظما وعملياء فانه بعد أن حاز على عدد 
من الرسوم الهندية التى يرجع عبدها إلى القرن السابع عشرء عمد إلى نقلبا على 
الورق البابألى على طرازه الذى لا يقلد. ونسخه البى باشرها فى حوالى سنة 
تمض لصوو سر لقان وغوه فك المقو كد الاوزيوه توسية الآن فى العفيه: رطاف 
هذا هو تقدير هذا الرسام الغرى الكيير لابه الفنان الشرق . 


وفى نفس هذا الزمن بدأت تمازج الرسوم المندية القرطاسية تصل إكلتراء 
فالاسقف لود (1.:0) حصل بواسطة المستشرق الشبير من القرن السابع, 
يدورد بوكو ك (منامءه 0:ه»1:3) على رسوم هندية؛ أودعبا فيا بعد عكتة 
بودلين (ممه8001) وبعد هذا بزمن فاز ريشرد جوسن (ممفصطه3 قمقطءز8 ) 
الذى عاش مدة فى لكناوٌ وحدرأناد, بستة وسبعين رسمعا. وهى توجد الآن 
فى مكتبة «انديا آفس». هكذا وصل إلى التكلترا كثير من الرسوم والمخطوطات 
من الشرق بأيدى أشخاص كثيرين. وكذلك اجتمعت فى أماكن أخرى من أوريا 
جموعات منهاء وضعت بعضبا فى المكتبات العامة؛ والبعض الآخر لا بزال يلك 
الافراد . 

وقد بدأ الناس فى إنكلترا من سنة 1077م يلتفتون إلى الرسوم الهندية فى 
المتحف البريطانى وغيره من المكاتب العامة؛ وازداد إيجاب الناس بها بمرور الايام, 
حتى أصبحت ينظر إلها بكثير من التقدير. وبما لا شك فيه أن هذه الرسوم 
سوف تآنال مقامبا الطبيعى الذى تستحقه فى عام الفن التصويرى . 


- ثقافة المند دلسامار 


بالصبغة الشيعية . أما ابنه جلال الدين أكبرء فوصل به الآمر إلى أن اخترع 
دينا جديداً , سماه ب «الدين الالحى» وابنه جبانغيرء وإن كان يعد نفسه من أهل 
السنةء إلا أن سلوكه ما كان .تقد بالقيود الدينة التى تحول بينه وبين ملاذه. 
وابنه شاه جبان؛ وإن كان يميل إلى إحباء التقاليد الدينية» إلا أنه كذلك كان 
أخلد إلى رغباته الدنيوية» فبؤلاء الوك لم بكونوا مشددين فى أتباع الآوامر 
الدينةء بل تمتعون بالحياة ومسراتها على هواهم. ولكن لا اراق أورنغزيب 
بن شاه جبان العرشء صدمت الفنون اجميلة صدمة عنيفة, لآن الامبراطور كان 
صارما فى تنفيذ أحكام الشريعة . 

غير أن تقبقر الفنون اجميلة » وإن كان ننيجة تقشف الامبراطور وعرمته الدينية 
إلى حد ماء لم بكر هو وحده سيبه. ظبرت مع تولية أورنغ زيب الملك, 
بوادر تزعزع الامبراطورية المغولية وسقوط جميع معاهدها معبا. هذه الظروف 
هى الى سييت تدهور هذه المدرسة الفنية . ولا شنغى أن تنى أن هذا الفن 
لم يكن من الدين فى ثىء» بل كان دينويا بحناء ولذلك لم يره الملوك الذين 
رعوه؛ ,تعارض مع روح النهى النبوى عن التصوير . 

أما اهتمام الفنانين الآوريين بالرسم المندي فنا أن تقوك: إنفينا «الراقيك 
وين قزفقه زلا نامك نالك ققنن واد قى: أحدى. توساع. هنة | الكان: ايه أهدى 
إليه بعض رجال الشركة الشرقية المندية البرتغالية «رأس طفل (مرسوم) على 
قاشء وسلاحا خشيا من كالىكت ٠١‏ هذه اللأاشاء لا بد من أنها كانت من المكانة 
الفنية فى عين صاحبا ء وإلا لما أخذت مقامبا فى اليوميات الى اقتصرت على ذكر 
الحوادث الحامة فقط . 


وفد بدأ الرسامون الأورييون من أيام درير («مد) يتعرفون إلى الفنون اجميلة 
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١ فن الر سم الحندى فى عبد المخول‎ ١ 


ناما فى طيات الزمن» ولكن بق منها على كل حال الكثير لندرسه وتتمتع يجاله. 
وها يحب الاعتراف به أن ما يوجد الان من الرسوم الحندية؛ لا بمثل أحسنباء 
ألم إلا عددا يسيرا منها وصل درجة الكال. والرسوم من الدرججة الأولى 
رجع عبدها عادة إلى العصر المغولى الآول. وهى نادرة؛ لامها على قدمبا 
تعرضت لتقلمات متنوعة . وتلف معظمبا . 

وكذلك بشبثى أن تعرف أنه لا تقبقر الفن, أخذ الفنانون الناقصون نزاولونه. 
واف تو اق الحند الثمالية برسوم يصح أن تسمى « بالتجارية» عوضا عن 
الفنية. وععلى هذا بحب التدقق فى اختيار الرسوم الفنية الحقيقية من جحامعما 
الخاضرة. وإن بعض هذه الصور. لا سما القديعمة والمتقنة منباء تا مغامرات, 
وذ يدا ابي اكد اللنو له ل ل ول تال توجد آثار على بعض الرسوم 
ين :هأ عزن 5 من الاهمال فى حفظباء ومن المداولة الخشنة. فهى لفت. فى 
شاع اللتود حم نغرها بم اللابوناكه» بوعضف الانقان عه بزاار إن الل 
ولغارات الديدان الاكالة للورق؛ وبقبيت سنين كثيرة مبملة لا يعتنى ما. حتى 
ضاف إل 'الامكلنة السلبفة. :ومن المدفان عنقي اك واف هسيةة الصواق 
القبقة فى تلك الفوضى العظيمة التّى لا يكاد يصدقا العقل. والتى شملت المهند 
الثهالية كلما فى القرن الثامن عشر 

ولما خرب ملك فارس» نادرشاه. مدينة دلمى فى سنة 8م108 مء انقتم 
الباب الموصل إلى مكتبة مغول العامرة بالخطوطات والرسوم المينة النادرة. وقد 
/ الملك 9 إلى طبران. عدى الخزائن العظيمة, ما أيه من الآيات الفنشة 

نى لا يكن أن تقدر شمنء فبعض الرسوم الحاملة أختام الامبراطور جبانخير 
وابنه شاه جبان ؛, تدل الشبادات على وجودها المؤقت فى إيرات وبعدها فى 
القسطنطنية , وأخيرا أخذت طريقها إلى باريز» وبرلين» وبتروغرار», ووبانا . 


١‏ 00 ثقافة الحدد داسمير 


وإذا أردنا أن .نين مزايا الرسم الآسوى. فلا نبعد عن الصواب إن قلنا إن ما 
بميز الرسوم الصينية واليابانيةء هو خطوطبا. والذى يميز الرسم الفارسى عن 
غيره هى.ء خطوطه وألوانه. والفنان الحندى, وإنكان سدى علءا بالخط والشكل, 
ولكن جمال الرسم الحندى فى صغخته . فالفنان الحندى. لا سها فى العبد المغولى: 
مغرم باللون, 5 هو يظبر فى نسيجه. وف ميناءه؛ وفى عمارته. وفى رسمه. 
وأول ما ,أخذه العيون فى ربسمه. هو لونه الزاهى . 

ولا سعد أن اليئة التى يعيش فيها الفنان 5 هى التّى تسوقه إلى حب 
الألوان؛ فالحند مترامية الأطراف , تغيب عنها الأمطار لمعظر السنة. ويلازمما لون 
امقر رودا اليل امد 0 افنعي القن أل الأالر اي >1 نعو وقافك فى 
لباسه الملون؛ لا سيما لباس النساء . ذعامة اأشعب يشبع جوعه آلا لوان ,الالسة 
المصوغة . وأما أفراد الطبقة العالية وأصحاب اللأموال؛ ذانهم ,تخذون كل ما هو 
ذولون زاه»؛ فى بيوتهم فق قال الأانوانب و اللو انع أومره أدواف: اميد 
وسرج الخيل. فلا يحب أن اجتمعت فى اللاط المغولى الآلوان الزاهة الخلابة : 
نثلة فى الألسة المنسوجة تخيوط من الذهب. وفى الجدران المدهوة المذهبة. 
وفى الاحجار الكريمة وغيرهاء فكان الفنانون فى البلاط لا يتعبون من تصوير 
هذه المظاهر الى لا سيل إلى رسمها إلا بالآلوان الكثيرة الزاهية . فاللون هو ما 
بميز الرسم المغولى , ولهذا السبب طباعة هذه الرسومء مما بولغ فى إجادتها . 
لا تقوم مقامباء ولا تظبر ما فيها من تنسيق الألوان واجمال الفنى. فبذه الرسوم 
تحتاج أن تدرس بأصرهاء لا بنقولهاء مها كان النقل متقنا . 
ومن حسن حظ الفن أنه توجد جموعات حكثيرة من هذه الرسوم فى 
:المكتبات العامة والخاصة, يمكن الرجوع إلما لدرسها درسا ملياء غير أن مما 
سف له أشد الآسف أن كثيرا من أحسن الرسوم الهندية قد اختى اختفاء 


مو ذ ج 


من مادج لفرت المح وين ىق الرسم 


ع وألف 


وبعد ثلاثين سنة من الاغارة الفارسية المدمة» نشبت حرب «روهلا» فوقع 
تلف كير لما كان مجتمعا فى عاصمة المغول من الجامع الفنية. ثم للا استولت 
جيوش «مرهتاء على دلى: وصل إليهم كثير من الصورء أرسلوها إلى عواصهم ؛ 
ستاره وبونا فى جنوب الند . 

ولكن الخراب التام الذى وقع لمكدة المخول وقاعة اارسوم الى جمعها ملوكهم باهتمام 
زائدء كان فى أيام الثورة الكبيرة التى نشبت سنة /اهم١‏ م» فتمكن الناس من 
جمبيع الأصضاف من الوصول إلى القصر الامبراطورى؛ ونميوا كل ما أيهم . 
وقد ضاع كثير من الصور فى هذه الفوضى؛ وسلم منبا الأقل بأيدى الذين 
رزقوا حظا من الفن . 

وقد بجح بعض عحى الكتب والصور فى إمتلاك الخطوطات المصورة التى 
لا تقدر يمن بأثمان لا تذكر. حتى أن روبية واحدة كانت كك حمل الجنود 
الناهين على أن يحلبوا مثل هذه النوادر الغالة . هكذا اجتمعت يعض الجاميع 
الحاضرة المعروفة. ولكن المكتة الاسراطورية المغولية و كل ما كان فيها من 
الآيات الفننة؛ قد اصبحت كأنها لم تحكن . إلا أن تفا منها توجد ميعثرة هنا 
وهناك فى العالم كله. ولو اجتمع كلا بمعجزة؛ لما كان إلا جزءا يسيرا من تلك 
اليجموعة الفنية الزاخرة من الكتب والصور البى ظلت مفخرة للغول لقرنين 
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اللأمراطور حجان 


عل مده الصورة 0 دعا راثعا لفن الرسم المقضب ف العيد ال مغولى لير هد مك الام اطون جبا لغير متطياأ 
جواده على مقر بة من ضرح والده 8 الأمبراطور جللال الد.ن أكر. وقد ااه به حا ديته وكوكة من فر ساك 
جيشه . وترى ا شابا حاممرا وأضة ف ذل وعجز واه كيه . ووراء 0 رجحل لى 5 صلته كان بعكم الك نب ل 
الأسبور طون كان" 9 ا وكل الذين ترام ف الفويو ةا ابوك أققاضا تخيليم الرسامء بل أناس حقبقيون 
بأشكالهم وأ زياءهم وهاح.. 

٠ 00‏ فى قرية «إسكندره» على بعد خمسة وعشرين ميلا من مدية أغره. وهنذه الصورة 
لسجل يا دا وقع عند مأ 0 الامبراطو زر جبااغير دن عا صيجه أغرن وقصد م م والدد 5 

والكن متى كان هزا ؟ دو جما اخير ف تومنا يه الممأة دم 2 حدر واجه مر نين لهذا القصد . كير أنه لم دوه 
تحادث مل ما نرأه قّ الصو رة من تمد م حاكن إأنه 5 كان خر جه لذو ل مره أشدة يه لو الده ر 0 مأ خا 
در فق له إذ ذاك ركوب العرس 
إذ ذاك من هدا القسل : 

7 هذا الرسم فى خلاك العانين منة الماضية مع كتب مصورة وفى مجامع تصويرية 
1( تعر ف الحادث الف عله الرسام اه 

الا أن العللامة الامتاذ لا 1 الكلام أزاد قل حل اللغد 8 مقال أه رول د 4 قماين أن الرسم اما أشكل 


. وذهب فى اارة الثانية راكا للاشراف على بناية الخرح. ولكن لم يقع ثى 


ولكنه ظل أغرا . 


> 
٠١ وى‎ 


ترون ١‏ دك راق رسن َه تعلق رزيارة الاميراطور اضرم والده. ولا كانت زناريه مرتين لا غيرء وم بشع 0 
من القبض على أحد فيهاء أصبح الرسم اغزا لا ينهم . والحقيقة أن الرسم لا علاقة له بالزيارتين المذكورتين » بل 
إنه تعلق ثورة خسرو ابن الامبراطور فى السنة الاولى من مادكه . فاله هرب من أغره إلى بنجاب وخرج 
الأمبراطور أطارديه . 

قال الأمبراطور فى يومباه : 

وفى الثامن من كبر دى الحجة بليلة الا<_د خرج خسرو من القلعة مع ثلامائة وخمين من الفرسان الذين 
تمكن من إغوائهم » فبادرت بارسال الشيخ هريد نخثى بكى على أثره. وى الصباح مسرت بنفسى متوكلا على الله 
من دون المعدات الخاصة . فليا وصلت إلى «٠‏ إسكندره» أحدت أن أستمد بروحاننة الوالد الايجد. فتوحبت نحو 
ضر كه . وإذ ذاك قدم بعض الناس ميرزا حسن ابن ميرزا شاه ب اده 0 عايضة يفريه | مك 0 
ووو ايه كان كالله وى مضاحة عسوو نوكن غرينة .واكك الس بور العم وله عنميام اورقا 
فاستتطقت انهم . فلم يستطع دحض قولم . وأمرت محمله عل الفيل بعد 0 50 

تصرح الامبراطور هذا قد أزاح الستار عن الرمم . و نجلى مقصده . فالرسام حمل هذا الحادث الذى وقع 
عند ما بلغ الامر اطور أمام ضرح والده أ كبر . وقدموا إليه ميرؤا حسن . فترى الامبراطور قد شد الجام جواده 
متساتلا عن الخير. وظبر ميرزا سن خاهضا رأه. ووقف القابض وراءه. ويظبر من هيئة الاسير أنه بوغت 
على غفلة هن أمره . هتراه حاسرا كأيه لم ,تمكن هن وضع العامة على رأسه . وقد جاءوا بالفيل كا أمر الامبراطور 
فتراه عل مقربة من الاسير . 
| يترك الرسام صغيرة ولا كيرة من 
الحادث وموتعه إلا أحصاها كل حمة وأمانة. لا يوجد على الرسم اسم الزسافة :و القالت أنه براشة ينام 
الامير اعون الذامن + شرزوا آى اللدى النف اله او عتادرة: الزهات 6 

وه عرم ادرامون أن يومياته لما بلغت لاثنتى عشرة سنة. أمى يحعلها بجلدا. وأن تصور أهم الحوادث 
منها. وتضم الصور إلى الكتاب ٠‏ والظاهر أن هذا الرسم كذلك كان من من النخة الملكية ثم اتفصل عنها 
بيد الزمن . 

من لشكر' مطعة جامعة أ كدفورد التى طبعت إنا الصورة وسمحت بنشرها . 


14ب 


والرسم ظاهرة عاسنه مب دفمت النظر وه وقص-ده لعين اعد . فل 
أ 


لصاحب الفخامة الاستاذ 
مولانا 0 الكلام أزاةة وزير معارف اند 


وسح لح مس لطس 


ندب صاحب الفخامة مولانا أبو الكلام آزاد؛ وزير معارف الحندء لجنة من العليا, المصنفين 
فى سنة 1940 لوضع تاريخ جديد لافلسفة باللغة الانكليزية . تجد فها الفلفة الشرقية كذلك 
المكان الذى تستحقه يحنب الفاسفة الغربية . وقد فرغت اللجنة من مبمتها و تم الحكتاب . 
وهو يطبع الآن فى لندره. وها هى ترجمة اللقدمة الاتكليزية التى صدر ما الوزير الكتا 


تت م 


.4ك شاعر فارسى هذا الكون كتاب عنس 2 مدت منه الورقتان : الاول 
والأخيرة؛ فلا نعل كنف 3 الكتات وكنعه كرن ناته 
ما ز أغاز و ز اجام جبان لى خبريم 
وَل وآخر ابن كبنه كاب افناد ست 
لا له الانسان من بلء 0 ححث عن هانين د 0 
الفلسفة , ولك 0 فرغ منه بيت ا 
إن غاة هذا الحث. معرفة مععى الحنأة والوجود. والانسان عند ما بلغ 
رشده وأخد ف الشكرء تعرضت له مسكتان : ما معن حاتة؟ وما هى طبعة هذا 
احدون لظ ين كل الانيان: الاك فى واعن بعتلفة أزماناى ع مكن 
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١/ التار جم الجديد العام لله مسفة‎ ١٠ 
. فى تارم الفلسفة العام‎ 


أجل . فقدنا بعض الصفحات من هذا التاريخ القدم ولا سيل إلى العثور 
اه نلك لقا أنه مق لمق كيف الدطر كد اروم نات نال 
اليونان بزمن طويل. فهذا أفلاطون يكثر فى كبه من ذكر المبادنى المصرية , 
الس ان نيك أن مصر كانت تعتبر منبع العلم بلا نزاع. وقد ذهب طن 
اكترمن ذللكع قال إن :الكت المضرين كنا أون: الفلاشفة بق العلل ؟ بولكنا 
لا نعل نض الثلاقاف: الى -وعددت يق .فصي والبو نان لشن لنا كير آمل ىق 
أنه قرفا اذا وكذلك لا نعل طبيعة ومدى الافكار الفلسفية 'التى تولدت فى 
بابل ونينواء ولا نعل هل سامت تلك الافكار. من جبة من الوجوه, ف نشأة 
الفلسفة اليونانية . لخدت هذه الفجوات فى تاريخ القاقفة يدق النقداك ال 
ف علمناء والبتى لا يرجى سدها. ظ 


ولكق عاللك سناطق لخر من الوكر العتيق» قد رفع 0 الستار 0 
وى تسبل لنا رسم خطوط صحة لتاريخ الفلسفة مه إن تقدمنا فى معرفة اتارع 
الحند القديم, قد فتح أمامنا ميدانا جديدا للدراسات الفلسفية لقدمة ١‏ فنستطيع 
أن بحث عن نشأة الفلسفة وطيعتها وتقدمما فى العصور التى سبقت العصر 
اليونانى؛ غير أنا لم تمعل ذلك إلى الآن » فقصرنا فى لفت انظر إلى هذه 
اتقدمات ولا نزال تتعلق بالتصور امحدود لتاريخ الفلسفة؛ ذلك التصور الذى 
سيطر عل العقول منذ القرن التاسع ره 

كأ القائئنة اللاورية ين التاحف الللمقة الونالةم. اذ آنا رسيه الفردزق 
بعد انتشار المسيحية فى أورباء حتى جاء عصرء اختفت فيه الفلسفة من المسرح 
الأورنىء فكان ان برز العرب بعد اتقضاء قرون وبدأوا بدرس الفلسفة اليونانية 


من رسم خطة معينة لنفسه . وتعدم فى طريق لفك و الاهتة لا ل هكذا كان 
بد. اتفحكر النظ؛ فاليوم الذى بلغ العقل الانسانى هذه المرحلة؛ تولدت 
الفلسفة , ومن ذلك اليوم بدأ تاريخ الفلسفة . 


١ 


.1ن الاريك القى تمه موريقى اللانييلة ف روا إل البرك ارين 
عقرع كأن الطرق الذى سلدك.: المؤوخيوق والفلاسعة العرب :فى القروق الوسطن» 
' بمارسوا درس الفلسفة وتطوراتها من وجبة النظر الفلسفية. بل ألفوا تار 
الفلاسفة ومدارسهم افائدة التلاميذ. فهى لم تكن تار الفلسفة . بل تارم الفلاسفة . 
وما يستحق الذكر هنا أن الكتاب العرب لم يسموا هذه الكتب بتار الفلسة بل 
بتارم الفلاسفة٠'‏ وقد كان فى أرائل القرن التاسع عشر أن بدأ تأليف تار 
الفلسفة , كا نعرفه اليوم » ومن ذلك الوقت أاف الناس الطريق الذى مد له 
إذ ذاك. فكل من أراد أن يؤاف فى الموضوع للطلة أو عامة القراء. يسالك 
الطريق (وإن كان مع بعض التعديل) الذى اع فى هذه الكتب . 

تقدم درس تارم الفاسفة من ذاك الحين تددن عت بذاافي الكذا: 

اعونت" الككيرة كنا هافة + ولكق: الذى: اقلق الى :ذاما ونا أطالع فى هذه 
الكتبء أن ما كتبوه عن منشأ الفلسفة وتقسيمبا إلى عصورء لا يقدم لنا 
صورة الموضوع التامة الصحيحة. فلذلك تدعو الضرورة إلى حث جامع شامل 


انك لتك لكات اخر ب لاع مما نزين من الكتب : نوع اعتى بسير الفلا-ةة ولم يتعرض لفاءفتهم إلا عرضا . 
والوع الثانى سحث فى المدارس الفاسفية ويذكر ححاة الفلاسفة عرضا . وقد ميت اللكتب من النوع اللاول 
«تارعخ المكاءء أو «بتارع الفلاسفة » ودعيت الكتب من النوع الثاتى « بكتب المال والنحل » أو « بالاراء 
والمقالات . وتوجد كتب تعالل العصور الفلسة.ة الخاصة . فبذا الفارابى (اأواود فى سنة ه«وم) ألف كايا 
بحث ف الفلسفة قل أرطو وبعده. ولا أن نقول إن هذه الدراسات كانت أول محاولة لوضع تاريخ 


منظم للفلسفة . 


ولا يخق أن هذا ليس يوصف تاريخ الفلسفة العام؛ بل إنما هو وصف 
لتاريم الفلسفة الغربية. ولا لم تكن الفلسفة الحندية والصينية واضحتين إذ ذاك , 
حل هذا الوصف |لناقص بحل وصف التارعم العام . وقبله الناس مع مرور الزمن, 
جُميع كنت اق :لنت فى تاريخ الفلسفة خلال القرن الناسع عشرء سواء 
كانس التالاميك: أن لعافة: القرامع' أغاديف لكك 1 فسها. وقد هيمن هذا التصور 
تارم الفلسفة على الاذهان ههمنة . لم تتمكن معبا من نيذه حبى. بعد ما ازددنا 
من العل الدراسات الاخيرة فكلا فحكر فى تاريخ الفلسفة . تبرز أمامنا تلك 
الصورة الناقصة لهء ولو لا هذا مكف تأول ما فعله عام مثل. تل ااه من 
رفض الاعتراف بسهم الشرق فى الفلسفة؛ ومن بدء كلامه 7 تقدم لفلف 
العظم من اليونان؟" 


إن تارجم الفلسفة كبذا لناقص. لا عما بتعاق بنشأتها وأدوارها الاولى بل 

عن أدوارها التانة كذلك . غيرأنا || تشربنا بالتصور الغرنى القائل بالادوار الثلاثة 
أو الأربعة تشرباً. صرنا لا نلتفت معه إلى ما هو خارج عن هذه الدائرة الضيقة . 
على رغم ما قد ثبت الآن من الوجبة التاريخية بأن القكرة الوذية فى ما بعد 
الطبيعة ؛ كانت قد تطورت فأصبحت مدرسة فلسفية بذاتها قبل العصر المسحى 
امن طويل». امنا إذا أرذنا ووين .سين القلتفةءى هعينناف التصوو»: أن 
متم مبذه التطورات التى وقعت فى الهند كا اهتممنا با فى اليونان. إن الدرس 
المقارن لطبعة الفلسفة ومداها فى كل من اليونان والحند خلال هذه القرون لمنْ 
الاهمية الكبرى. ولكن المؤافات التارخة الفلسفة الاساسة. جمودها عند حدود 
الفلسيفة الأاورمة وحدها . قد نمضت عينها كلية عن جميع هذه الخطوات . وأغفلت 
عن كل سهم للشرق فيها. إن معارفنا منذ جر القرن العشرين لم تبق. أسيرة بين 
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بم/١‏ ثقافة المند دلسمير 


فى القرن الثامن الميلادى, فاتعشت دراستها فى أوربا بواسطتهم, وتولدت تلك 
المرحة التنويرية الى دعوها ,التجدد اللآاور فى (00ههوزده!1) وقد ممكنت 
أوربا فى هذا العبد من الوصول الماشر إلى النصوص اليونانية الأصلية التى كانت 
معرفتها بمحتوياتها إلى ذاك الحين مقتصرة على التراجم والشروح العرية. وتلت 
الجركة التنويريةء الحركة الفكرية الى جاءت ,الفلسفة الحاضرةء ولذلك اعتاد 
الأاورسون أن يعسموا 2 الفلسفة إلى أربعة عصور: 
-١‏ القدم 
؟ - القرون الوسطى 
+- عصر التجدد 
؛ - العصر الحاضر . 

فلما أراد علماء الغرب فى القرن التاسع عشر أن يرسموا الخطوط العامة لتارجخ 
الفلسفة, جاء هذا التقسم العصرى أمامهم . وقد كان لرسوخ المسبحية فى العقل 
الأوربى كير عمل فى هذا التقسم. اف علماء أووا: أن بوركو ل لطر 
إنسانى من ظبور المسحةء ققسموا الناريخ الانسانى إلى عصرين عامين : قبل 
المسحية وبعد المسيحية, ثم قسموا العصر الثاى إلى عصرين : قبل المرحكة 
التنويرية وبعدها. وقد اتبع هذا التقسيم مؤرخو الفلسفة كذلك كاردمان 
(««هسلدة1) فقسموه إلى نفس هذه العصور. فيرى إردمان أن تارم الفلسفة 
ينم إلى : 
-١‏ الفلسفة اليونانة قبل العصر المسجى 
؟- الفلسفة فى العصر المسيحى بالقرون الوسعلى 
الفلسفة بعد الحركة الاصلاحية .' 
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أما الفلسفة اليونانية. فلنا عم ببعض أدوارها الأولى؛ فقد أجمعت الاراء 
على أن الماحث الفلسفية فى اليونان لا يرجع عبدها إلى أكثر من القرن السادس 
قل الميلاد. ذأو هفك بو ادا لصح لنا أن نصفه الفلسفة. هو تالس (و16ةط1) 
وقد ساعدتنا حادثة فى معرقتنا بعصره. فقيل إنه تنا بحسابه وتقديره تحدوث 
الكسرف الذى وقع فى سنة مره ق. م. وتبع ثاليس رجلان من اليوئان: 
خطيا بالفلسفة خطوات جديدة. هما فيثاغورس وسقراط . وقد عاش فيثئاغورس 
فى نحو +مه ق.م. ولق سقراط حتفه فى سنة ووم ق.م. 

وأا الحتيك ناذا د بها اف القوة اناهن :قن الام ضووة اي تن 
اليونان كل الاختلاف . فم ير هذا العصر فى الهند نشأة الفلسفة بل شهد ارتقاءها . 
م يكن هذا العصر ف الند. صبم الفلسفة ما كان فى اليونانء بل رابعة نهارها. 
إنها لم تكن خطوات الفكر الانسانى المضطربة فى سيل البحث الفلسق الطويل 
الوعرء بل مرحلة . لا يمكن بلوغها إلا بعد سفر طويل متعب . 

هنالك أمران هامان يحذنان عنابتنا مها فى كل بحث عن هذا العص, وهما : 
١‏ -يرزت اللوذءة والجبنة فى هذا العصر المند. 
؟- خطت الافكار الفلسفية خطوات هامة فى المند قبل ظبور بوذا ومباويرا 

(صاحب الجينية) وظهرت مدارسء لابد من أنه سبقها عبد للبحث الفلسق 

الوأسع العميق . 

إن غوتاما بوذا يحتل مكانا خاصا بين أعاظم الرجال فى العالم. ومن المسائل 
النزاعية هل نعده من الانياء أو من الفلاسفة ؟ أو بعبارة أخرى ما هو مضمون 
تعابيه ؟ هل كانت هى وحا جديدا. أو اكتشانا فلسفيا فذا؟ وعلى رغم الجدال 
الطويل لا يزال كل من الفلسفة والدين يدعى بوذا لنفسه. ولست أرغب فى 


٠‏ ب ثقافة الحند دا.همر 


جدران المونان الأربعة. بل قد اتكشف لنا حكثير من كنوز الفلسفة الحندية 
والصينة . غير أن هذه المعرفة لا تزال حصورة إلى الآن فى دائرة الاخصائين 
الضيقة ولم تنسرب إلى التاريم العام للفلسفة . 

أجل. قد أدرك بعض الكتاب العصريين أخيرا قصور التصور القديمء 
ففذلوا جبدمم لابراز تاريخ كامل للفلسفة مكان التواريخ الأقليمية؛ فألف 
رترائند رسل (لهووس2 4سدء:ه8 ) حديثا تارضخا للفلسفة. وهو وإن كان يشبه مؤلفات 
القرن التاسع , إلا أن صاحبه اعترف بقصوره. ولذلك سماه «تاريم الفلسفة 
الغرية » (ترطرمهه1ئط5 مهاده 1١‏ أه بررماهز!] 4) ولحكن هذا لا يدل على أن 
التصور الناقص القديم لنارخخ الفلسفة قد تغيرء وحل محله تصور جديد أ كل 
منهء ولا على أن الفلسفة الشرقبة قد احتلت فى تاريخ الفلسفة العام مكانها الذى 
تستحقه. فاذن قد آن الآوان لآن نقبل على تأليف تاريخ جامع للفلسفة من المواد 
التى بأيديناء معترفين فيه لكل من الشرق والغرب مما له من الفضل فى هذا الباب . 

ولاجل رسم الخطوط الآاولية لتاريخ جامع كبهذاء ألف الكتاب الحاضر 
وأرى أن جبودنا تكون مبررة . إن وجبت هذه المحاولة أذهان العلماء والدارسين 
إلى حاجة الاستزادة من الدراسة لامام المقصد . 


أقدم الينابيع للفلسفة 

إن المسئلة الاساسية التى تعرض ننا فى هذا الصددء. هى مسئلة بدابة الفلسفة . 
فأين نبحث عن مولدها. ومن أين نبدأ حكاتها؟ أ ف اليونان ومن اليونان: 
أم ف لهند وهن اند ؟ وبعمارة خرف 8 أى قطر توجد نان الخطوات 
الاو لى للفلسفة ؟ 2 1 
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ومثل هذا المزاج الفلسئى لم يتكون ف اليونان إلا بمد زمن طويل؛ فبذه 
الفلسفة الاينونية التى هى من أقدم المدارس الفلسفية اليونائية» تقول بنظرية 
الأرواح الخاطة مع التجوم والكواكب التى لا تختلف كثيرا عن الآلمة والآلهات 
فى الاساطير الشائعة؛ فهى إذا وجدت عل قة جيل أولمياء سموها بآلهة الدين, 
وإذا ارتدت الحال الفلسفية وصعدت إلى السماء؛ منحوها الأالقاب الفلسفية , 
فسموها ب«العقول الكروية»! وقد ظل انجاه الفلسفة الابنونة هذا مستمرا فى 
عا ادا رمن الك يه اليونانة فى العصور التالية» فان حللنا أرواح أرسطو السماوية 
حلملا مناسباء وجدناها لا تختلف كثيرا عن الآطة الحيلنية العتيقة. أجل, احت 
سقراط على عبادة الآطهة. ولكنه أيضا لم يتمكن من استتصال تأثير الفكرة العامة 
القائلة بالآلحة من الفلسفة . 

وإن درسنا تاريخ الفلسفة والدين فى البلاد الأآاخرى. ثم رأينا كيف عا 
العقل الهندى مسائلب!. لوجدناها معالجة جديدة فذةء فقد سلكت الفلسفة والدين 
فى البلاد الأخرى سلا مختلفة متباينة . وإن كانت هذه السبل تتلاق أحانا؛ 

وذاك فضا بعض» ولكنها لا تتحد أبدا. ونرى فى المند ما هو على عكس 
ذلك ؛ فلا يسبل العيز ينها . لم “كن الفلسفة فى الهند محصورة بين جدران 
المحاهد العلمية , ما كان اللأامى فى اليونان. بل أصبحت دينا لملابين من البشر . 

معالجة بوذا ومباويرا لمسئلة الوجود كانت . ا رأيناء فلسفية . إلا أن تعالب) 
أوجدت الطوائف الدينة كالم الأانياء السامبين. لقد كان سقراط من وجوه 
كثيرة , تخصية فذة بين فلاسفة اليونان. كارن فيلسوفا حقا. ولكن وصفه 
الفلسفة وحدهاء لا يشرح شخصيته كل الشرحء وإنا كلما نفكر فيه . لا تهالك من 
قد المي كله ادليه بوالدي اهتين ممسيرة رمش اذى انه حراة 
الآنياء الاسرائيلين ورهان المند ء فانه كثيرا ما كان يغيب عن حواسه, وكذلك 


و ثقافنة المند داس همير 


تجديد الناقشة هاهنا. غير أنه بدو لى أن وضعه فى صفوف الفلاسفة أسبل من 
وضعه فى صف الأنبياء. وذلك لآأنه لم رتعرض فى مباحثه لوجود الله؛ بل حاول 
حل مسئلة الحبأة. واتبى منه دون التحرش بالله وبوجوده. إنه قد قطع كل 
علاقة له مع الحاة الديذة فى الهند الى كانت تدين بالهة وآلحات لا تعد ولا 
تحصى. إنه بدأ بحثه وفرغ منه من دون أن يلجأ إلى الاعتقاد بالله. وإن اللاساس 
الذى بى عليه بحنه. أساس فلسقء ققال إن هدف الجبد الانساق يجب أن 
يكون الوصول إلى حل مسئلة الحداة؛ وهو من المستطاع من دون الاستعانة بوجود 
فوق العقل. أجل أسرع أتباعه بعد وفاته إلى تحويل تعالهه إلى مذهب ديبى. 
ولا وجدوا أنه ترك المكان الذى حتله الله فى الآاديان فارغاء عمدوا إلى بوذا 
فسه. خملوه ووضعوه فوق عش الاله الفارغ . إلا أن بوذا ئيس بمسول عما 
فعله أتاعه . 

وكنالك مروت" الندة ىق المضر لفنعةى ون أقل ٠١‏ كترانا اوحوت" النذ.. وقد 
نشد مماريرا (مؤسس الجينة) مشل بوذا جوابا للذر الوجود دون أن ,تعض 
لوجود اللهء وتأسست البناية العقلية للجينية على أسس من العام الفلسق . 

والذى أريد أن تم به القراء؛ ليست شخصيتى بوذا وماويراء بل بما هو 
وراء الفكرة التى جعلت ظبورها ممكنا. ودرس هذا الجوء الخاقى لمن الاهمية 
مكان لمؤرخ الفلسفة. والواقع أن الهند استطاعت ف القزن السادس قبل الملاد 
أن تقدم إلى العالم أسلوب تفكر بوذا ومباويراء لدليل عل أن الللاد كانت بلغت 
الدرجة التى اننشر فيها الادراك الفلسئ العميق, ووجد جوء سبل تطور النظريات 
والشروح لأاسرار الحباة. وكذلك .ثبت هذا الواقع بأن البلاد كانت وصلت 
المحلة التى مكنت من محاولة حل هذه المسائل دون الالتجاء. إلى افتراض 


وجورة: الله أو الاستساء مق بعكلا 
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البوذة تحتوى عل أفحكار عائلة للهاء فلا بد من أن المدرستين. إن لم تسبقا 
بوذاء عاصرتاه . 

فان قلنا أقو ال هؤلاء الدارسين , نذهب يداية الفلسفة الهندية إلى عصر أقدم 
بقرون من القرن السابع قبل الملاد. لان وجود مثل هذا ال مرح العقلى المتطور 
فى القرن السابع قبل الميلاد. يستلزم أن اللبحث فى ما بعد الطبعة سبقه فى 
المند بعدة قرون على أقل تقدير. وقد أخذت الفلسفة فى الونان نحو 
ثلاثة قرون للوصول من ثاليس إلى أرسطاطاليس . ولا نعجب أن تكون مدارس 
دسكهياء و «يوغاء وه شرواكاء فى الحند. احتاجت إلى مثل هذه المدة 
الوصول إلى تطورها من الافكار الفلسفية الأولية . فان كان الامر 6م قلنا. يرجع 
عبد بدابة الفاسفة المندية إلى ألف سنة قل الملاد . 

ولكبى أرى أن ما عندنا من المعلومات لا سمح لنا بالرجوع إلى ,مثل هذا 
الزمن القديم وإن كانت الدلائل تسوغ ذلك. غير أن التاريخ لا قوم على 
افتراضات كبذه بل يطالب بشهادة ظاهرة ملموسة. والحق أننا لا نملك مثل هذه 
الثبادة؛ فالاحوط لنا أن تفق مع أولتك الدارسين العصربين الذين قالوا 
أن الشبادة على تطور هذه المدارس قبل عصر « بوذا» ليست تحاسمة؛ وكل ما 
نستطيع أن تقوله هو أن القواعد كانت وضعتء وأن المدارس الفلسفة السسّة 
تاسست عليها بعد «بوذاء». إن رض هذا القول قصور فى الحق, واازعم 
كارن الك ظلى اق الآالن و وتضوضن. أودى فيك الل اتتفية يجا كل :وسيود 
المدارس المتعارضة يحب أن تشرح شرحا أوفق وأقرب إلى القياس. إذ كل ما 
يستنتج منها هو أن النظريات الختلفة كانت قد بدأت تظبر. وأن بعض ممكرى 
ذلك النصير. أخدوا يعللون الكون تعليل مادى. هذه الاشارات يصم أن تحسب 
قواعد لفلسفة « شرواكا». ولكن لا يلزم من ذلك أن هذه الفلسفة كانت تطورت 


1 ثقافة الهدد دإسهبر 


كان يمن التكبن أو بالصوت الداخل الذى كان برشده عند الأازمات: وأنه 
عند ما كان مخاطب الحكمة بأثينا فى أيامه اللأخيرة . كان بفعل ذلك مسوقا بهذا 
الصوت الداخلى وعلى رغم كل ذلك يق سقراط فى صف الفلاسفة. ولم يحاول 
أتتاعه خلق طائفة دينة 08 أساس شخصيته أو تعالعه. هذا الأمر الواقع يظبر 
الفرق جليا بين الروح الهندى واليوناق. القسبت عناصر الدين؛ صفات الفلسفة 
ف ألوناقء يننا أصحت: القلشفة ييا دنا فى امد 


أن التعرف الذى عرفنا ده الفلسفة والدين . ليه نطق عل الحالة المذكورة 
آنقا. وإن أردنا أن نطيعه عل الند ء فلا مناص من أن نغير التعريف نفسه أو 
تقول أنه الفلسفة والدين فى الحند. قد سلكا مسلكا واحدا. 


إن تصق :بوذا وهاويرا تقدمان: نا النيادة الاخلة عل ما كانك عليه 
العقلة المندة فى القرن السادس قبل الملاد. ولننشد الآن كيان خاي ين 
ذلك العصر على سحة ما ذهنا إليه من النتاتم المستنبطة من الشهادة الداخلة. 
وليست الشهادة الخارجية إلا الآمر الثانى الذى وجبت إل نظر القارى فا تقدم . 


لقسة اتقق .دارو القليتفة المندة. غدل .أن اللسقة أو فيد اذهرتك فل 
مووي وان وان كنب ل عقت 1١‏ زا عا اله بن ل قيب 
قد ألفت فى نحو القرربف السابع قبل الميلاد؛ ولكن وقع الاختلاف فى 
الزمن الذى ظبرت المدارس اطندية الستة (عدسهدا».ه<ا) فقال البعض إن المدرسة 
المسماة ب «شرواكا» (ملوصهن")) كونت وتطورت قبل عصر بوذا. وثم يستدلون 
على حة قوم ببعض نصوص أوبوشيد التى تظبر أن القوم جاءوا بتفسير مادى 
لالكونء وهذا هو جوهر فكرة هذه المدرسة. وقال الآخرون مثل هذا القول 
ف شان مدرسى « سكها » (مرطاسوة) وادوغاء (دعمت) و م ستدلون اسك 
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رب إن التصوف إن كان تعلق بتجارب فرد واحدء فانا لا نعده من الفلسفة, 
ولكن إذا تأسس نظام منطق من الفكر على مثل هذه التجارب الفردية: 
فالتصوف إذ ذاك لا يعد من الفلسفة فسبء بل يصمح لنا أن نحسبه جزءا هاما 
من الفلسفة. وإن لم تسمه بالفلسفة, فيا ترى باى سم تسميهء؛ وبأاى وصف تصفه ؟ 

ما هى الفاسفة؟ البحث فى طبعة الحياة والوجود ء فالبحث الذى يتبى إلى 
الالحام والروايات» يسمى ديناء والبحث الذى بف عند استعال العقل والفكر, 
سمى فاسفة . 

وقد وجد البحث الفلسؤ من أقدم الأزمان طريقين مفتوحين لسيره : طريق 
0 الداخى من الانسان. وطريق العالم الخارجى عنه . وقد امتاز الفكر المندى 
اهتم بعالم الانسان الداخلى أكثر من اهتمامه بعالله الخارجى. إنه لم م 
اللعررسن المظاهر الطمعنة والوصول من طريقبا إلى الحققة الداخلية . بل سار 
بالعكس فدأ بادراك العالم الداخلى ثم خرج إلى العالم المادى. هذه هى الطريقة 
0 0 كن او قد ,وق تت الدازسن القلفة ىق لواف كذلك 
رقا ذل بهد او بخاص 3 هذا الطريق ء ما وصلنا من اورفيك (منطم0) 
أو فلسفة فثاغورس لليؤيد هذا الرأى. وطريقة امحاورة السقراطية كانت بلا ريب 
منطقة . إلا أنه كذلك كان 0 5 صوتا داخدلا يرشده. وقد كانت رسالة 
فلاسفة اللونان مثل رسالة الفلسفة الحندية «إععرف نفسك». وإنا لنجد فى الفكر 
الآفلاطونى جزور التصوف. وما كان من شانه أن يفتهم أبواب العالم الداخلى من 
الانسان» إلا أن تليذه أرسطو لم يرد أن يطرق تلك الآبواب؛ ولكنها فتحت 
بعده فى الاسكندرة . وبلغ التصوف أوج مجده فى الفاسفة الأفلاطونية الجديدة 
لانستطيع أن نحم هل كانت الفلسفة الأوبىشيدية الحندية سيا لتطور هذه المدرسة 
الامكنةر قن هس أن نم أن الاسكندرية أصبحت إذ ذاك ملتق الاديان 


4 


قازة المند وت 
35> 


ونمت وأصحت مدرسة بذآتها . 

وإن العلماء الذين يصرون على أن مدرستّى «سمكهيا» «ويوغاء وجدتا قبل عصر 

بوذاء إن هنالك بعض المشامة بسن 0 وأفكار هاتين المدرستين»؛ قد نسوا 
ل هذه المشامبة فوا عن أن تسوقنا ندجة معكوسة ء فلقائل أن يقول 
موتزلة بيده المسامسه أن مدرسى 0 0 قد وجدتا بعد البوذية. وأن 
البوذية أثرت فهما. 

تلخص هذا البحث فق أهريت:: 

. تطلورت فلسهة فلسفة أوبىشيد تطورا يذكر قبل عصر بوذا‎ )١ 
(؟) وضعت القواعد لبعض المدارس الاخرى . وإن كانت الشواهد لا ”ثبت بوتا‎ 

قاطعا بأنها تطورت وترقت . وعلى ذلك يصح نا أن نقول بأن حرحكة 

كناك الاليفة الك ميات مهن بوذ : 

نترض نا سق أن دراسة تار الفلسفة تنتبى بنا إلى ندجة حاعمة . 
أن التروف سانلاه ايداف نانفل الوقا ني تانق لدان ايد 
فى القررت السادس قبل الملاد. أما فى الحند فكان هذا العصرء عصر تقدم 
الفاسفة تقدما مذكورا. وعلى ذلك يحب أن نبدأ تاريخ الفلسفة العام بالهند . 
لا باليونان . 

5 


وجدت الفلسفة الحندية الآولية فى كب أونىشيد . وهذه الكتب تجن 
إل اتضوقهبوالبيق» إل أن ذلك لا يملناء ما وقع ازيلر رنهااء) وإردمان 
( للصسصتصلا] ) عل | أقصاء الفلسفة اهندية القديمة عن تأرحٌ الفلسفة العقلة' لا 


الع لصفي وبيس تس بس لبس بس يسيس عل اللسسسمية 
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ب«أناء (مبر8) . أما النفس الخالدة عنده فبى أصل الكون العاقلة الى لا تأثر 
المؤثرات المأدرة . وقد دعى هذه النفس الخالدة بالنتفس الكلية . وإن حللنا النفس 
الفانة والنفس الخالدة عند أفلاطون؛ نجدهما لا تختلفان كثيرا عر « أتمان» 
(سمحسلة) و «برماعان» (س«دسحكددنه!) فى الفلسفة الندءة. 

فترى من ذلك أنه لا يصعم إخراج الفلسفة الأوبىشيدية من التعريف الفاسفة 
على الزعم ما توق ها انا :للد وجب علا أن شمن الي الور 
من الفلسفة البونانة كذلك عن محط الفلسفة . 

ثم علينا أن تذحكر أن الذى يفرق بين الفلسفة وغيرهاء ليس اختلاف 
العقيدهء بل اختلاف المسلك وطريق الاستدلال؛ فا يبنى استدلاله على الوحى 
والرؤاة أو الوجدان. نعتيره دينا أو تصوفا. لا فلسفة. ولكنه إن بنى على 
الاستدلال العقلى؛ وعلى أن عقدة الكون يجب حلبا بالطريق العقلىء؛ فليس نا 
أن" قصى ضاحيه عن معنف الفالانيفة » حق يوإن كانت حقند ته الداشة أى الضوفة 
موجودة فى قاع بحثه . رالواقع أن موادا هامة للفلسفة قد اقتبست من مثل هذه 
الماحث . 

وقد وجدت ف المسيحية والاسلام المدارس البَى حاولت رد الفلسفة دفاعا 
عن الدين؛ وعلل رغم ذلك اعتيرت مباحثها من الكتابات الفلسفة -اتفاق الآراء 
وما ذلك إلا لآنهبا أرادت دفاع الدين عن الخلات العقلية بالطرق العقلية تقسهاء 
فباحث السينت أغسطائين وغيره من العلباء المسيحبين بعده. لا يصعم أن تقصى 
عن الادب الفلسق. وعين هذا قال فى شان الماحث الكلامية الاسلامة . 
وإننا إن تركنا هذه الماحث الكلامية جاناء نكون قد أعرضنا عن المدرسة الى 
تفتخر با الفلسفة العربية. اشتهرت من بين الفلاسفة العرب أسماء ابن سينا وابن 
رشد كثيراء ولكنها لم بكونا من حاملى لواء الفلسفة العرية بل كانا من متبعى 


5 ثقافنة الهند قد 


واكواك الشرقة والغرية. فك التقت ١‏ را الاديان انختلفة وساقت 
سد سيرايم ا كال تبون أن جداول مختلفة للفكر 
الانساق والبحث العقلى التقت هاهنا وامتزجت فى بجرى وأحد . 

ما هو الاصل الاساسى للتصوف؟ هو القول أن معرفة الحقيقة لا تنال 
الوا ذان أردنا الوصول إلى الحقيقة فعلينا أن نتجرد من عام المحواس 
وتتصل بالكشف الداخلى . أو الوجدان. إن هذا الآصل ظل عاملا بشكل من 
الأشكال فى الفاسفة من عبد فثاغورس إلى أفلاطون. وقد ميز أفلاطون بين 
العالمين: عام العمل وعام الحواس. وضرب لما الثل بنور رابعة النهار وضوء المساء 
كلذ سا لله ابم لحو س ء هوكالذى تشاهده فى ضوء المساء: وأما العلم 
الذى نناله بواسطة العقل فانه كل نور رابعة النهار. وقد ألم على الفرق بين المظور 
والحقنة انلك إن التو الى الها ال ابي ول نل عا إل اطفمة 
ودعا الحقيقة العليا ب«الخير» وقال وإن كان كل من العلل والصدقء خيرا 
ولكن مقام «الخير» أرفع من كل شى. آخرء وإنه لا يمكن لنا أن نصل إلى 
«اخيووامق طرق الحواسن».. .وإن عله النير فق كانه الخيور 4» سكان: المعارة 
يحتوى على اب فلسفته. وإنه وإن ل يذكر الوجدان أو مشاهدة الذات الى تأسسست 
عليها الفلسفة الآوبىشيدية؛ إلا أن الطريقة التى رفض بها العلم الذى ينال بالحواس: 
لتقربه إلى المرقف الذى اختاره المتصوفة أزاء عام الحواس 

ثم هنالك عائلة أخرى بين الفلسفة الهندية والفاسفة اليونانة , لا يشخى غض 
النظر عمما. ثفبوم «النفس» (+5.00) فى الفلسفة اليونانة, لا يختلف كثيرا عن 
«أمان» (««سما) فى الفلسفة الحندية. اقد خالف أفلاطون رأى « أتكساغورس, 
سدع »1) وميز بين النفسين قائلا إن واحمدة مني خالدة والأاخرى فانة. 


والنفس الفانة فى رأيه ععضة للأثرا ته المادة أو القنيو بوات؛ ويصم أن تسمى 
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عا المؤرخون العصريون المسئلة, ولكنهم لم يصاوا إلى نتيجة حاسعة. وإن 
ما لا رس فه أنه توجد مشابة واضة بين مباحث الفلاسفة الونانين الإاقدمين 
وبين الأسلوب الفكرى الحندى. وإن هذه المشاءبة لتدعو إلى الاستنتاج بأنها ربما 
عاقنف اثالي المتدي.. نقنة اننا تقال حافية كان المتدهه الازرفة 
مننام«). وقد قال المؤرخون عامة أن هذا المذهب يحتوى على عناصر غير 
يونانية المزاج . وهى من المقتبسات الآسوية: فان قكة النجاة بتجد الروح عن الجسد - 
شه القكرة اللاساسة للذهب, وقد اعترف زيار بأن هذه الفكرة نششأت فى الند, 
ولكنه مع هذا الاعتراف يزعم أن النونات "تلكا عن ارس لاتق الما 
3 ان التزامات تعره 0 فكة التحاة بهذف أو « م وكشا » (نداسان31) 
من العناصر الأاساسية للزردشتية . وعل ذلك يحوز أن يفرض بأن الفكرة رحلت 
دق لحنت لوانتو اريك بق لل اوس النوثانة الول فاقيرة أوسا قر 

وق كان .مق : العقائن: الفنائعة تق الوثاق أن اليجلة: إل :الفروق. لازم اطلب 
العم والحكمة. وقد حكى عن غير واحد من الفلاسفة بأنهم سافروا إلى الشرق 
منشدين العلل والعرفان. وإنا لنقرأ عن ديموقريطس 000000109 بأنه عاش فى 
مصر وفارس زمنا طويلا ٠‏ وقيل عرزن فيثاغورس بانه عند ما مجر وطنه فى 
ماموس» :وعل لصي وفع الى لذ بيرق أن سولوث بو افللاطوين: هقانا 
سباحة واسعة فى الشرق؟ فلا يجب إن كان فيثاغورث أو غيره من فلاسفة 
الودان ...هنذا الجر القق وبرسرا ل اللقيد كدللك. جرع اسيت هيننا 
قياذة تارقة كنت كل هذه الرجلة »ولك الاستيق. اغترفوا عامة يانه توببيد 
فى فلسفة فثاغورس عناصر تحمل الخصوصيات المندية البحتة. وقد اشتدت 
الاثلة إلى حد بأننا إن لم نصرم باسمه عند الخوض فى فلسفته؛ يقع دارس الفلسفة 


(16 لم) كالمل زط[ - ترطدرممطلئطآ1 لمع ة) كه لإرمنم111[ عطنا أن مس011 .1 


ثقافة المند م0 
ىك 


أرسطاطالس وشارحه. وإن أردنا أن ندرس الفلسفة العربية نقسهاء فعلينا أن 
نفض الطرف عنبها وندرس كّابات العلياء الذين اعتبروا من معارضى الفلسفة 
الونانة أمثال الغزالى والأصفراق والرانى. وما يستحق الذكر هنا أن الاسقف 
كن امل !) الذى خاض غبار الماحث الفاسفية مدافعا عن الدين» 
قد عد من الفلاسفة. ولا يعتبر 9 للفلسفة كاملا إن خلل من ذكر كاباته . 
ول ينصف زيار فى قوله بأن الفلسفة الندية ما زالت متعلقة بالدين ولم 
تسقل عنه أبدا'. ولعله كان شّكر عند قوله هذا فى تقديس كب ويدا عند 
الهتود. ورعا كان تحمل وجود ثلاثة مدارس مستقلة رفضت كب ويدا ونذتهاء 
فالبوذية. والجينة. وشرواكا. لا تستند فلسفة أحد منها إلى ويدا أو الروايات 
الل مولس ذا نبب رل وعدت :3 الذارس لقني اللمفة: رابا وتيا 
اللتى تقديسها لكتب ويدا لم يجاوز شفتيها. وعلى ذلك يصمح نان عدقة 
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العلاقات الفلسفية بين الهند واليونان 

وهنالك مسئلة أخرى أ حب الاشارة إليها. إنكان من المسلم به أن الفلسفة 
نشأت فى الهند قل الونانم ١‏ ناد عون أن كرن اللليفة المنورة باتو يل قا 
الفلسفة اليونانة ؟ لد علنا أن المدثيات قد ازدهرت فى وادى التل ووادى 
الدجلة والفرات قبل مدنة اليونان. ولنا أن نقول إن هذه المدنات قد أثرت 
فى التطورات الأول الفلسفة اليونانية : فهلا يصح لنا أن نبحث عن علاقات مثل 
هذه - سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة ‏ بين الهند والمونان ؟ 


لك .م) مملافك . تاعسترط موه ] تياد خاعه"1) ذه لالزماملك1 بطنا 5ن 6 1 


و١‏ التاريخ الجديد العام للفلسفة بين 
وإن كان مما سف له أن بالا من الغرب لم يصلنا عن هذه البعثات." 

يحسن با الآن أن نشير إلى النتاتم التى تنتبى بنا إليها الشواهد الموجودة. 
إن اللاد التى ذكوت فى كابات أشوكاء لا شك أنها تلقت الرسالة البوذية. 
وحتمل أن الرسالة جاوزتها إلى بلاد أخرى؛ لان البوذية كانت إذ ذاك دينا 
نشسطا فى التشيرء وكذلك يحتمل أن تفوذ الحند بلغ الوناة قل اوكا :وقد 
سبقت لنا الاشارة إلى المشامبة الملموسة بين الفكر الهندى وبعض من أقدم المدارس 
القكة الونانة. لااسها فلسفة فيثاغورس . ذان لم تفرض أن هذه المشابهة جاءت 
من طرق المصادفة. فلا بد من أنه وجدت علاقات بين الهند واليونان, ولعل هذه 
العلاقات أثرت فى القَكر الونانى . لان الفلسفة الهندية كانت تقدمت كثيرا فى ذاك 
الحين ونضجت أكثر مر المدارس الفلسفية اليونانية الاولى. كل هذا يقوى 
انظرة القائلة بأن الفلسفة الهندية ربما ساهمت فى تطور الفلسفية اليونانة العتيقة ؛ 
وإن لى يكن لدينا من العلم ما يقرر نوعية هذه المساهمة ومبلغبا . 

إن ما قلته فها تقدم. ,تعلق بنفوذ الفلسفة الهندية امحتمل فى الفلسفة اليونانية. 
09 اق سكل إن لجس اللاضرى من لطت اع عا هلانت 
الفلسفة اليونانية والعم البوناق - إن كان هنالك تأثير ‏ ف المند؟ ليس من 
السبل الانيان على بان مفصل حاسم عن ذلك إلا أنه يمكن القول بثقة بأن 
علم الي مقي قن نات براطنة البوانة عل أقل تقدير فى القرن الرابع الميلادى 
وبعده»ء فتجد بعض المصطلحات اليونانة نواعت اق المقدى :قدا الى 
ا الشبيرء واراهميرا (منساهءة) الذى توق حوالى سنة /اممه م . وعداراق 


لي ل السلسسسياي لم سس م خم صم مه 


١‏ ٠وهذا‏ هو أعظم قتع فى رأى صاحب الجلالة الفتح بالشر بعة . وقد أجراه فى ممالكته وكذلك فى المالك 
المتجاورة إلى سعاثة فرسيخ ‏ حى إلى حيث يقطن الملك اليوناتى أنتيو , ٠‏ وإلى ما هو وراء أنتبوش حيث 
يكن الملوك الأربعة المختلفة أمماؤهم ٠‏ بتولى » أتنيغونس ٠‏ ماغس , والاسكندر . . . وكذلك هاهنا فى ملكة 


الملك ببن بوناس » المونائيين فى نجاب .(298 .0 ,1 .اد 1 سيك برماعة عن عستان 11 ,لوجع دز 0مأه1ال)) 


عمافة الهدد دإسهير 


رذن 
الدءة فى الخطأ ببولة. فحسب تلك الفلسفة افبلسرف هندى. كف ولاذا 
جاءت هذه المشدامة ؟ إن هذا من المحعضلات التارضخة الى 1 بحل بعد . 


وقد ذكر فى أحوال الاسكندر بأن أستاذه أرسطاطالس طلب منه أن يتعرف 
ما عله المنود من العم . إن هذا نفسه يدل على أن صمت الحكية المندية قد 
وصل إلى اليونان قبل حاز الامكندر. وقد حكت حول الاسكندر بعد موته 
أساطرء تبت أولا فى البونانية ثم ترجت إلى السرياننة» ومنها اتتقلت إلى 
العولةم وه تحى لقاء الاسكندر بفلاسفة الهند . وبأنه سثلهم عن مسائل فلسفية. 
واقتنع بعد سماعبم أن الفلسفة بلغت فى الحند مبلغا لم #لغه فى اليونان. نعمء 
هذه الحكايات ليست من التاريخ فى ثىء. إلا أنها نيت بأن شرة الحكمة 
المندية ذاعت حتى إلى تلك البقاع السحيقة ذيوعا. جعل الناس يؤلفون مثل هذه 
الحكارات . ويتناقلونها . ويسمعونها بعنابة والشراح . ووكتنون بست .وهاي أن 
هذه الحكايات حكت بن القرن الآخير قل الملاد رالقرن الآول بعده. 


ونحن لعل أن الاسكندر عل ديدنه فى إنشاء مستعمرات يوناننية فى البلاد 
المفتوحة , أسس المستعمرات اليونانية على شواطى نهر السند . وكذلك نعلم أن مؤسس 
الفلسفة الالحادية . بيرهو (.م) المتوق سنه هلالا ق. م. حب الاسكندر فى 
شين الل المقد .يرقف أنقا ود روفاة الا كتهو وار كلق لكا وزو امك 1 لقن 
علاقات وسفة مع شنزا عنا هوزرها أن سل مغستهيس (مءدملانامديم310) سفيرا له 
إلى بلاطه. وهكذا توطدت العلاقات بين المند والبونان قبل عصر أشوكا . 
وهذا تك الكل 4 القائلة نأن التبادل العقلى كذلك وقع بين القطرين. أما 
أشوكا. فنحن نعم من الكتابات الموجودة على الصخور حَى الآن بأنه أرسل 
البعئات اللبشيرية إلى بلاد البحر الأبيض المترسط , وإلى جميع الملوك المقدونيين : 


.٠هةة١‏ التارعم الجديد العام للفاسفة و 


قد تكون لها الاهمية فى سيرمم. ولكن لا أهمية لحا فيما يتعلق بتاريم العلم الانسانى. 
أجل . كان سقراط يونانياء وكاب أوبنىشيد هنوداء ولكن ما جادوا به على العم 
الانساق. لس دوتانى ولا هندى؛. بل هو ملك مساغ أسائر الانسانة » فان كانت 
الفلسفة نشأت فى الحند قبل اليونان. فكل تأثيره أننا عند سرد تاريخ الفلسفة. 
ندأه بالهندء إلا أن ذلك لا بمنهم للبند فضيلة خاصة, ولا ينال من مد اليونان 
فنا ومين ا اند فون ان قاذ العلى الانسانى ما قاله الشاعر العربى فى 
حيو 
لا تتقل دارها بشرق نجد . صل جد للعامرية دار ! 


ا 


تقد شرحت واحدا من الاعشارات الى حملتنا على تأليف الكتاب الحاضر . 
وهنالك سبب آخر أحكر أهمية من الاول. إن توزيع الفلسفة إلى شعب قد 
حال دون معاجة المسائل الفلسفية من الزاوية العالمية إلى الآن. عندنا تواريخ للفلسفة 
تتتاول الفلسفة فى قطر واحد أو عصر واحد. ولكن لا توجد دراسة واحدة 
تشمل التطورات الفلسفية فى جميع المناغات والعصور. ولذلك حان الحين لآن 
يؤاف تاريخ للفلسفة يشتمل على مساهمات الهند والصين واليونان. وعلى جميع 
العصورء العتق . والمتوسط . والحاضر . 

إن السلطة المتزايدة على قوى الطبيعة » قربت بين البشر فى البقاع المتباعدة . 
وجعلت الحضارات الانوعة متجاورة . وهذه العلاقات القرية أوجدت ظروفقا 
سبلت مبمة جمع محبودات الشعوب العلبية الختلفة فى بركة واحدة للعلم الانسانى, 
وهى كذلك سبلت وظفة الفلسفة فى إبحاد الصلح بين المادى المتنوعة الى تعمل 


08 


ثقافة الهند 086 
4 


كَابه «برىهات سميتا» بمتاسحك عداتثا) المتجمين اليونانيين. وكاتب هندى آخر 
1 هذا العص ذكره اليروق فى كاه «المند»: يحزل الثناء على منجمى اليونان. 
86 من هذا وذاك أن الهند كانت بعد القرن الثالث الميلادى على 8 
العم اليونائى وأن التفوذ اليوناتى كان ملموسا فى الددائر العلية الحندية. وأما 
المدارس الفلسفية الهندية. ٠‏ فن الصعب القول ثقة إلى أى حد تأثرت هى ‏ 
إن كانت تأثرت - بالتفوذ اليوتانى. 

والحاصل إن استنتاجنا مما مس كون معقولا إن جعانا هناك عصرين: عصرا 
قل الملاد وعصرا بعد الملاد. وقلنا إن العصر الذى سبق الملاد؛ ربما تاثرت 
فه الفلسفة الونانة فى أدوارها الآولى الفلسفة المندية. أما العصر الذى جاء 
بعد الملاد. فبنالك ما يحملنا على القول بأن بعض وجبات القكر المندى قد 
تأثر فيه بالمعارف المونانة . 


اليونان والهند 


وإنى أريد أن أصرح ,أن إلماحى على ضرورة تأليف تاريخ جامع شامل 
للفلسفة العامة . منى على اعتبارات تارضخية حتة . وإنه لا يرى إلى تفخمم شعب 
أو قطر أو تنقيص شأن غيره . قسمنا الانسانة إلى كل عتتلفة نظرا الحدود الجغرافية 
ورسمنا على خريطة العالم أورباء وآسياء وأفريقيا بألوان مختلفة . ولكن خريطة العلل 
الانساف لا م إلى بقاع مختلفة الألوارن . إن العلى لا يعترف بالحدود 
والحواجز. فق 5 أى بشعة من الارض ظبر العلم أولا ٠‏ فأنه ميراث لسائر الجنس 
الشرى: ب البشر أن يدعى فيه الحق المساوى من دون النظر إلى اللاد 
والشعوب . إن ولادة سقراط فى اليونان ؛ وولادة كتّاب أوننى شيد فى اند , 


نل التاريخ الجديد العام للفلسفة ابو 


بعد. وليس هنالك أمل فى أنها توجد أبدا. إن تاريخ الفلسفة, لمو تاريخ لهذا 
البحث الطويل المضنى . وإن كان التاريخ لم يبشرنا بالوصول إلى المنزل المقصود . 
اله عط اماه د عمد عن بوعادف العف ارال 
إن قافلة الفلسفة لم تنجح فى بلوغ غابتها من البحثء ولكنها حصلت فى 

خلال قورا اع تم من إنها كشفت عن العل ‏ والعلم منح الانسان سلطانا 
جوين ا ب كن لم بحد عليه بالسلام . ظبر العلم أوله 5 له اقم ولكه ده 
الآن بأن ينقلب إلى سلاح للتخريب والتدمير. وقد جاء الآوان لآن توجه 
الفلسفة جبودها إلى مسئلة السلام الانسانى. فان هى جحت فى اولتها هذه. 
وكشفت من جديد السلام الذى فقّده الانسان؛ كون على رغم يحرها عن 
العثور على الورقتين المفقودتين. تككتب كقانا جديدا للانسانة » وإذ ذاك بحق 
ها أن تتقين قول :شاع فارمى أ :: 

يهزوانة ودرا 1-7 راه نست' 

عشق ثم رأه است وو ثم خود منزل است 


. الا يشعر الحبون بتعب الطريق ووعثاء السفرء لآن الحب هو الطريق وهو نفسه غاية السفر - المترجم‎ ١ 


اه الم ١‏ دإسمر 


اذى 
فى الحضارات الختلفة. فانشاء فلسفة عالمية أصبم اليوم ليس مصلحة خيالية» بل 
ضرورة عملة كيرة الخطر. ظ 


فزاوة النظر هذه كذلك وجب أن كت تارجم للفلسفة من جديد. تأرحم 
لا يعترف عساهات الشعوب والعصور الختلفة خُسب . بل يضع كل واحد منهاأ ظ 
كانه الناع تحت ا نهاة الفليهة العامة العامةي فيل كنا 12 اونا فوس 
مسئلة العلل إلى الآن؛ نرجع ال أكاز النذاء المتووع أو متجكرى النوتان» از 
فلاسفة العرب : فلم نكن ننظر إلى المسائل الفلسفة 0 ضوءها الخااص 5 بل ننظر 
بواسطة منظار شعى أو جغراى. وعلينا الآن أن نحيد عن هذا المسلك القدعمء 
وتحاول حل المسئاة بالصيرة الى تو جد اد هذه المدارس الختلفة .. مهاه الطربقة 
وحدها نستطيع معالجة المسائل الفلسفية من وجبة النظر الفلسفية البحتة . 


أجل ؛ لم يتناول هذا الكتاب المسائل الفلسفية من هذه الزاوءة الى أشرت 
إلياء ولكنه على اللاقل حاول جمع العم الذى بلغته الشعوب الختلفة فى الازمان 
الختلفة فى بركة واحدة» وأمل إن اجتماع المواد مذا. يصبم أول خطوة فى 
سييل تاليف ذلك التاريخ العالى للفلسة الذى ب وحده تحاجات الانسانة فى 
الموقف الخاضر . 


ا 

دأنا المعدمة لشعر فارسى , سول إن الصفحات الاولى والاخيرة من كاب 
الوجود قد ققدت . وما الفلسفة إلا نشد تلك الصفحات الضالة. لقد مضت نحو 
ثلاثة آللاف سنه على هذا البحث والنشدان؛ ولكن اللاوراق المفقودة لم يعثر عليها 


« ويدانت» ب فلدفة الند اللاخلاققة الدينة م 


تهبنا تلك القوة الروحية التى نستطيع أن تقبر بما الآنانة. وحب الذاتء والآثرة: 
والتعلق باللذاتك , والجزع من الالام. وَأ 55 حاتنا للقيام واجاتنا حق 
القيام . و«ويدانت» كذلك تهنا لإإن ربى إرادتناء ولعيش عشة الطبروالعفاف. 


إن أول خطوة فى «ويدانت». هى الجزم الكامل بأن «أنا» ثىء غيره جسدى» 
كللة . هل هناك ثى. عتاز فى جسدناء. يصم أن يسمى «بالرومح»؟ هل هو 
شىء مستقل عن الجسد المادى كل الاستقلال؛ أو هو من وظائف الجسد وأعماله: 
ظنناه خطأ وجودا مستقلا عن الجسد؟ وإذا مات الجسدء هل يموت معه الروح 
كذلك. أو ببق له وجود بعد فناء الجسد؟ إن السبب الحقيق جميع الشرور 
فى الدنيا. هو ضعف العقيدة والابمان فى هذه المسئلة. مسئلة الروح . . فالشكوك 
لا تزال تعاودنا وتزلزل عقيدتنا. وإنه لا سبيل إلى صلاح الدنيا وتخلصها من 
الشرور. إلا إذا أدرك الانسان البصيرة. وآمن إيمانا كاملا بوجود الروح فى 
عله وعووا تتلا فق لمم واطواين.. قند نا فت الانان داك 
تطبر حياته وتصبح مظراً للحق الصراحء وينجو العالم من كل ما يعانيه من العذاب. 


فجب قبل كل شثى. أن نؤمن بوجود الروح. «ؤأذلك للا تذكر كب أورى فيد: 
أراما تمان 001000000 الوجود الاممى وحده. بل يذكر مرارا واتكرارا 
الروح الشخصى كذلك. فان استطعنا أن تومن إباناء لا تشوبه شائبة من الريب 
أن الجسد يختلف عر الروح الذى يسكنه. فأبواب الحياة الويدائقية تنفتح 
علينا ينفسها . 


علينا أن نشاهد الروح المكنون فى أعماقناء ونعنى بالمشاهدة هاهناء الجزم 


دويدانت» - فلسفة الهند الاخلاقية الدينية 


اصاحب الفخامة 
تر راح غوبال اشارير 
«ويدانت» اسم افلئقة أخلانة نيه قاف املد ى. اللدهون 
السالفة. وقللها أهل اللاد. واتخذوها رائدأ لحباتهم » ولا يزالون 
قر لاق ار لبوا ونه ار اطق الى ا امد 
وانطبع طالعه . وقد عرفأ الصوفة من المسامتن.ء واقتسوا ف مأ 
وافق مسلكم . وفك لتك ترق راع غوالاساوي. الحاك العام 
سابمأ ووزير داخلية الدد حاضرا. كا شرح فيه هذه الفلسفة 
رآ الخطوة الاولى 4 
نشأت فلسقة « ويدانت » من المؤلمات الى لسمى 0غ ود » (أعنقتاأكانيهن() ). 
وأساس تعالم أوبى شيد . هو إن السعادة الآبدية لا تنال باللذائذ الجسدءة, ولا 
نالثروة ومتاع الدناء حى ولا هدرم الضحارا الى فرضتما «ويداس». ل السيل 
الوحيد إلى السعادة الايدية بعتم التحرر من كما شجه العمل . والنصيرة 
الروحة 0 الى 5 من 000 200 وتمكينا من الاتحاد الذات العلما . 
اليومية : ل ندعو إلى قطع العلاقات . ونبذ الشبوات والرغات'. هذه الفلسفة 
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ةا هوبدانت» وفللسفة المند الاخلاقة الدشة 5١‏ 


زكري دكات لوو نوا تابي رك اتح سس ون وني بو اللاقياء كا قيداء 
بعضها لبعضء فبى لا تزال تظبر وتكثر. وإنه هو الحق الذى لا يزال يكثر 
ويمتد و شع فى العام . 

ككف يكن خلق هذا الكون العظى مع أشكاله التى لا تحصى, بهذه 
الطرقة السبلة الهنة؟»: هكذا سأل التلسذ «سو تاكتوه (نامطمدىف) أباه د اودالاكاء 
(دكانالءك:]) الذى كان يعليه . ذقال له و مقزيرا” إل حرق براسقة كانه مامه 
ونع نقد ردن هته الفهدرة د عاد الوا كر ةوقال طاقن عا ايك انه قال 
له أبوه «كسر الثمرة» وانظر. هل ترى فى داخلبا شيتا؟» فعل الولد ذلك 
وقال «أرى فيها ذورا صغيرة». فقال له أبوه «خذ بذرة منها وكسرها وانظر هل 
توف ريد غلبا هوا أطاع الؤلد ها أمر وقال:ما والفى ل أرق ق:ذاخل البدرة 
شيتا». فأجابه والده «بل؛. يوجد فى داخل اللذرة جوهرها الذى لا تكاد عينك 
تدركه . وفى هذا الجوهر كامنة تلك الشجرة العظمة التّى كسرت ,ذرتما الصغيرة 
يدك . أليس هذا بعجب ؟ هكذا كل ما يوجد فى الكون كان كامنا فى الحق, 
زاك انها .ا بولدى النفروع ذلك "اللو :دين فيه اه 


١ , 5: 5‏ ال نع ١‏ 
وشول ألقد تمن ىق « مندا كا أوبى شين " (لنمطعتضهم[] معلقالسصن 01) ٠‏ 


«هذا الكو ن كله . ليس إلا ظبورا للوجود الحقيق الاساسى. وإن الشمس 
والقمر وجميع جهات العالم. وجميع العلل وجميع أرواح الموجودات. أجزاء 
ومظاهر لذلك الوجود امحيط المطلق . إن الحياة . وجميع كيفياتها . وصفاتها . 
وحكاتباء وأعمالهاء أشكال لتلك القوة الوحيدة الاصلية . هذه القوة هى 
الى أشعلت الشمسء فبى تتقد نارا كزرمة الحطب وتهبنا الحرارة والنور. وإن 
السحاب لا بمطر. بل إنماهى تلك العلة الاساسية البى تمطر بواسطة 
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5 ثقافة الطند تك 


والقين الذى لا يشوبه ريب والادراك التام بالحق. إن الفطنة والبحث لا 
ا المشاهدة» الروم ؛ بل لا بد لها من طيب النفس وطورر الحيأة. ' 

شاهد الجدارء القديس والفاجر على السواء.. وكذلك يتضح الحق لما فى قضية 
إقلدسة . فاذن اذا نحتاج إلى ضبط النفس وثبات القاب لمشاهدة الروح؟ تحتاج 
لكسب العلم إلى إرشاد معل والتفكرء اذا نقول عن الرلات الاخلاقية ؟ الجواب 
عن هذه المسئلة هو أمم ما تحتوى عليه «ويدانت». 

ليس الروح عضوا ماديا للجسد. ولا هو مستقر فى مكان خاص منهء ولا 
كن إدراكه إلا بصفاء العقل وسحكون القلب. ليس هو الجبل بل إما هى 
النبوات وعلاقات الدنا التى تعمى البصيرة. ذان كا نريد أن ندرك الروح فى 
وإخانا منغلا عن الحبيت "فللا بين فق أن سيطر عل عقولا وحواينا با ولا 
تدوم هذه السيطرة إلا بالمراقية البقظة والتنه التام. وهذا هو الذى دعوه 
د «يوغا» (سب١٠).‏ 

افتح الاي الكادين يفن كاتءة تندوغا او عن 4 (لقطعتسهر ] حسمل خط )) 
اللغز العتيق : هل هناك العلة الآولى؟ يذهب بنا هذا البحث إلى سلسلة من العلل 
لا نباية لما. فهل ترض نظرية العلة الآولى . ونقول إن الكون خلق من لا 
ثىءء خلق من العدم ؟ 

' هذا لا يكن أن كون. هكذا قال القديس فى كابه. لا يمك خلق ثى. 

من لا شثى.. الممدوم لا يخلق الموجود . فلا بد من أن نقول بالعلة الأولى 
للكون. وهى الحق أى الوجود العاقل. قضت مشبئة الحق أن ,توسعء وممتد: 
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١‏ ه«وطدانت» ‏ فلسفة المحند الاخلافية الدينة م 


أن نفعل ما نشاء. كلا. بل الحياة حقيقة . وأنها أى الحياة . يسيطر عليها ناموس 
أزلى لا تغير ولا شدل. هذا هو ما تعلينا « ويدانت ». لا أن الدنيا وما فيها 
وشم وعرور. 
1" | الحياة الوا فى الكل 4 

يهب الروح داخل الجسد حياته . ويب الروح الآ كبر داخل الروح الفردى 
حاته ووجوده. هذا هو بناء الحاة فى نظر « ويدانت ». وكا يحرك الروح الفردى 
الجسد الفردى . كذلك. بحرك الروم الأاكبر الروح الفردى. 

والروح يتقمص أجسادا كثيرة عند المواليد. وعند ما يتقمص الروح جسدا 
جديدا. لا ,تذكر ماضيه ولا يعرف نفسه . بل بأنس الروح الجسد الجديد ويصير 
له كلية إلى حين. وكذلك جميع الآرواح التى هى من الروح الأأكبر. ومطيته 
أو جسده. لا تشعر بذلك وتعمل أعمالها كأنها مختلفة متغايرة. إن الروح الأكبر 
التخلل فى كل شىء والمحيط بكل ثنى.. واحدء إلا أن اللارواح الفردية تعيش 
عيشة مستقلة عن غيرهاء ولا تعيف أن جميع الارواح واحدة. هذا الجبل هو 
النى #مى ب «مايا» (ديداة) ‏ الوم . العوووة. أأما ل الواقعمة. فبى أن 
الروح الإاكبر هو الذى يستقر فى العالم والجاهل ء فى البطل والجبان» فى القوى 
والضعيف؛ وفى كل ما هو موجود حىء وهذا الروح هو الذى كيفهم وجعلهم 
ما ثم عليه. 

هذا الروح الآزلى كامن فناء ولكنا لا نشعره. لان شهواتناء وذهولنا. 
وآلامنا تستره عنا. والروح لا يتلوث بثىء وإن كان مستورا تحت كومة من 
الأوساخ » وإن استطعنا أن تزكر عقلناء ونضبط حواسناء ويد قلبنا عن الاشياء 
7 يصفو ضميرنا الكدرء فنشاهد الروح كثىء حقيق ومتميز عن الجسد 
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ثقافة المد لسار 
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التعكات تتقارب الموجودات وتكائرء ولكنها العلة الاولى الى لا تزال 

تكاثر بواسطبا. وإن الجال. والبحار. والامبار. والاثجار والبانات.. 

وجو اهرها الى تحمل حاتماء كل ذلك تفجر من ذلك الروح انحيط الذى 

ستقر فى سائر الاشياء. وفى قلوبنا. تفقه هذاء با ولدى العزيز. واقطع 

قود الجبل البى تقيدك ». 

+ الوم 404لا » 

شول «الويداشون » إن هذه الدناء وم وغرور. وليس معنى ذلك أزنبف 
الدننا لا حقيقة لحا. فالحكاء الذين قالوا بالوثم وأرشدوا إلى الله . عاشوا حياتهم على 
أساس أن هذه الدنناء حقيقة . وذلك لان الدنيا وما فيها . لوكان وهما وغرورا . 
لا حقيقة له. لوجب أن تقول إن الله لم يخلق إلا الوم والغرور. وهذا لا يقوله 
عاقل ألبتة . 

ولا تقول إن الله هو الكل . فعناه أن هو الروح الدائم الذى يهب الحباة 
لكل ثى.. أنه روح الأرواح . فأنت إذا قلت « أنا ذهبت . أنا جئت . أنا فعلت » 
فانه وإن كان فى الظاهر هو فعل الجسدء ولكنه فى الحقيقة فعل الروح الكامن فى 
جسدك. وهذا الروح هو الذى بحرك الجسد على إرادته . هكذا الوجود الاعلى . 
هو روح الارواح. فكل عمل للروح الفردى هو عمل ذلك الروح لكين إن 
الله حقيقة وكذلك الأرواح الى ,تخللها حقيقة . والجسد أيضا حقيقة » وإن كان 
الروح الذى فيه به الحباة. إن الله هو الذى ,تخلل ويسند سائر الارواحء ولكن 
هذا ليس معناه أن الارواح لا حقيقة لما. إن الكون بمجموعه. وكل ما فيه 
من الاحباء وغير الأحياء؛ مسخر للوجود الأكير المحنط كأجساد أو مطانا له . 


فالقول بالومم والغرور ليس معناه أن كل شىء غير حقيق . وأن لنا الحرية 


5: فلسفة الحند الاخلافية الدينة‎  »تنادلود‎ ١ 
والجسد فى هذه الحاة الفانة متلائمين متآنسين؛ كذلك إذا اتحدت الارواح‎ 
الفرد نه 0 الروح الأكبر من دوك أى نقص . أو جا أو ذهول : هذا عو‎ 
النجاة. وهذا الاتمحاد مع الروح اللأكر لا تَأنى إلا بطبر الحياة‎  ءاشكوم«‎ 
. وضبط النفس‎ 


وبعبارة أخرى . ليس الروح الفردى إلا ظلا للروح الكونى الأكبر. وإيما 
الجبل هو الذى سبب هذا الظل. وهو الذى يخيل إلينا بان الظل مغاير للثىء 
الذنى أحدثه. والوثم هذه الغايرة لا يزال يزداد مع الشبوات . والعلاقات, 
والغضب . والبغضاء.. ولكن إذا تنبه العقل ونال البصيرة. وجد أن الظل والذى 


ادناه شىء وأحد . 


كثيرة : هذا هو مثل الارواح الفردية ؛ فى كانعكاس التبفق ف الماء. وإن ل 
الأكبر إذا زال الجبل. وللأاجل تبديد الجبل ونيل المعرفة, تحتاج إلى الطبر. 
وضط النفس . والتصسد. والادراك . 
الأرواح المتنورة مع الروح الأ كبر . 


إننا عند ما نفقه العلاقة بين «أتمان» (سمسية) - الروح الفردى» والروح 
الأكئرء يزول الشعور بالمغايرة بين اللاحباء. والتخلص من شعور الانفصال ليس 
حملا علمياء أو جمع المعلومات: بل إنما هو تنبدل فى الخحالة, كيفية تشبه التنبه من 
لنوم. يحل المرء حلا مرعباء فهو خائف, يرتعد مما يرى» فكيف يتخلص من 


عننافة المند لالسعبر 


55 
الذى يحل بهء وليس هذا خسب بل نشاهد الروح الال مى كذلك فى داخل روحنا. 
واغنت عا دوك ببق الاوراك 4 هو اأروح الأاكير النى يوجد ويعمل فى كل 
ررح فالمسرات والاحزان كل ذلك يزول ٠‏ 

إن نور الشمس لا هئّة له. وهو يضىء فى سائر الجمات . ولكن الظلال لا 

هئات وأشكال. وإنه هو الحاجز لانور الذى يصبم الظل. فان لم توجد الحواجز 
١‏ نال التويق شرق ورت ء. .وؤالاوذوا اح الفرد بة. حواجز وظلال وجدت ف 
طريق النور الازلى للوجود الا ذأ كبر. وعكجرد رفع الحواجز. مزج الظل لاق ر. 
ون 7م1851 هو الذى. سيب الظل حت التوالد الفرفى «وابكاة الفريدبة:. 
إن الوجود الأكبر هو النورء تتشكل ظلاله كأرواح فردية . 

ليس معنى كل هذا أن « ويدانت ». فلسفة الومم والغرور. كلا الظل الذى 
يحدثه نور الشمس » ليس وهماء بل هو حقيق كالنور نفسه. وإن كان الواقع أن 
التور هو الذنى حدث الظلال الختلفة . 

0 النجاة ل («اسل210) 4 


النحأة 6 «ويدانت ». هىّ معرفه اأروح الوجود الا كر. ولسين معبى النجأة . 
الااتقال إلى مكان أو عام آخر. بل عند ما ينال العقل العلم. ويعرف بأن الروح 
الفردى والروح الأأكر المتمكن فى داخله واحد. ققد نال المرء النجاة. «موكشاء 
15 يسك ترام يدها الحق يد تواكتنا : حال مق الإيعوى بوالسيه دهن فكان أو 
قصرء أو جنة. أو عام غير عالمنا هذا. 

وقد قال القديسون إن الروح هو الذئ نين السك صككيفة الحاة, وإن 
الوجود الآ كبر هو الذى يبب الروح الفردى صفة كونه شذرة إهية . الروح لمسلك 
الحياة فى الجسدء والروم الاكير برعى طبع الروح الالمى. وكا جتمع الروح 


ةا هوانت» فلسئمة الم_د الاخلاقية الدبذة ع 


هو سيل النجاة . ولا يكن الوصول إليه إلا بالطهر التام والخضوع الكامل. علينا 
أ هن ان الروح اللأحكر موجود فى داخلنا حواليناء وبأن سائر الأحاء 
يشتركون فى حاة واحدة. لا حاة غيرها. قال الشاعر الحندى : 

«إن الديك والغراب وسائر الطير. أقارربى! والبحار الراخرة. والجبال الشاهقة, 

مرا ك1 ها آراه تعن 59 ا الصو لقان هو حت ودع دقو ١‏ 

لااغيرق!: أوة1 بها أوسع سرورى» وما أعظر غبطنى !» 

قنتعي رضيو ل إل اللوين الكانةع ل المتو ريا الجن الف دو 
دراك تضهن من اق لعوة عليك تحن كثتري. :و الى فين بعد لك .عن كتين 
من الآ ثام. ويساعدك ف التخلق بالاخلاق الكريمة. ويفتح علك أبواب السعادة 
التى لم تحلم مما قط . 

ناموس مكرما» (مسه) 4 

الجسد. أداة. أداة جميلة؛ أداة سحرية. أنس با صاحبها ‏ وهو الروح ‏ 
م تجباء واتحد مها اتحادا لا اتقصام له. وكذلك الروم. أداة لله الذى بحل 
با ويستعملها لأسباب وأغراض نجبلبا كل الجبل . إن العلاقة التى تجمع بين 
الاداة وصاحبا الذى بحركبا وتوحدهماء اعلاقة معقدة. لا يغبمبا العقل. و 
بحم على الجسد مع حوافعةه ال :أن يطيع صاحبه - الروم ‏ كذلك 
تحنم عىكل واحد منا أن كون أداة طائعة خاضعة لخالقه الله الذى يحل به 
ويكرس كل عمله . وفكرهء ولفظه له سبحانه وتعالى . 


تكون الأعمال بالجسد , والكلام . والعقل. كل عمل له تأثيره الطبيعى. إن 
اموس العلة والمعلول لا يدل . التأثي ركامن فى العلة ككمون الشجرة فى البذرة. 
الما لشف إذا عرض السو لا ديل لمذه السنة . إذا اجتمعت الحرارة 


15 ' ثقافة امد دإسسمير 


مصيته؟ لا سبيل إلى ذلك إلا إذا استيقظ وأدرك أن ما كان فيه من الفزع؛ لم 
يكن إلا حلا. هكذا نستيقظ من حل المغايرة الذى بمخدع روحناء ونخاص 
أنفسنا من لوانتا ولذلك تنادى 5353 ا مارا وتكرارا 0 د شه ! 


استفظ ! قم ا» 


فالمعرقة بوجود الروح الاكر فينا. إما هى ".دل حالة؛ تشبه اليقظة من النوم . 
وهى ليست كلعل بأن يخبرنا أحد أنه رأى شيئا فى مكان. أو كالعلم الذى يحصل 


إن التنه من النوم سبلء ولكن التنبه من نوم الحياة الدنيا العميق لمن أشق 
الأمور. إنه يحتاج إلى أن يتغير مزاجنا العقلى كلية. وأول ما يتطله: هو العزم 
الراسخ وونوالقة الضاد م الاين أغاق. القلبي: لقف بواقاق» القذاه الخال 
ل الدائم لمنع عودة الغفلة والنوم. ككذر اللاعب فوق الحيل المشدود. 
قأله اذا مك دمن تق قوذ هماع امل عله 1 3 الققلة تلميويه: اله 
خالء» :عب علنا ضل. المواس المارجنة و اله اخلة :و الاستفاية الناسة فى 
السلوك . والطبر والورع التام فى الباطن . وألا يعاود 3 فترجع إل ها كنا 
فيه من الظلام والاحلام المفزعة . 


يطاردنا الجبل» فنجرى وراء اللذات المؤقتة » ونرتكب ما نرتكب من الزللات 
لنيلبا. نطلب اللذات إن ابتعدت . فان فزنا مما لحين ثم فقدناها. فسحنا لجال 
ف افيا النطنية .و الكضاء» والانفية :سند ا يداف معنا الساق ىول يال 
ترام فوقنا. إن الأنانية ‏ الشعور ب« أنا» والشعور ب«لى» والشعور ب« لاجلى » 
كل هذا يخلق فينا آلاما ولا يزال يزيدهاء ويضيف إلى مرارتها , وعدن 
عن الحق. واجتناب هذا الطريق . والكفاح الأأكيد الملح للاقتراب من الحق. 


5 دووطانت ء»  فليفة المند الاخلاقة الدنة‎ ١6 


عن نعل التجرية والمشاهدة أن كل فكرة أوكل ع سينا كان: او قيجاء 
يحدث تأثيره فنا بمجرد وقوعه, وكذلك يور فى غيرنا من العالم الخارجى. لكل 
د فى داخلناء أردناه أولم نرد. وتتكيف به أخلاقناء فتصلح 
أو تفسد طقا للتأثير. فان أشغل نفسى بالآفكار الفاسدة اليوم . أعود إليها غدا 
بسيو لة ١‏ كان بن ا وهكذا الافكار الحسنة؛ ذفان ضبطت تفسى وسكنت قلى ؛ 
فان ذلك ,تيسر مع مرور الايام ؛ حتى يصبح طبعى الذى لا ,تغير . 


يفقن : التدروينى. "أن اتكاق اناق كتلق ,ون املح فى عناته برأدكا رده بر انمي 4 
وإصراره على الاثم؛ أو توبته من الذنوب. بلازمه أثره فى حياته الجديدة من 
بعد الموت. إن الحاة الى عشناها فى مواللدنا السابقة » تلاحقنا ننجة أعمالها فى 
انان الع يويك ضاها ىهو الدنا الأديدة كاسن على ل تاكن ينه قاد 
العقيدة فى العيشات الماضة والقادمة. والنشوء المستمر فى العشات الكثيرة ‏ 
أحدئت الفوضى حول «كرما» وجعلها فلسفة معقدة . 

ركنا" إن قلات الفيفضية». اماما الروح ء والروح خالدة» فيائزى كيف 
نطبق قولنا هذا على النواميس الكونة. إن لم تتمسك بنظرية «كرماء؟ تكون 
شخصة الانسان بأعماله الى منشأها الروح . وللا كانت الروح خالدة ولا يطرأ عليها 
الموف + يل الممد ونه هوت عرزل : فعق: ذلك أن الخ كزلك, ل 
يموت بموت الجسد. بل تق موجودة ومسئولة عن حاتها الماضية . 


وللانسان أن يحرر نفسه مر ثمرة أعماله السابقة التّى تربطه. أو يزيد فى 
سلاسله التى تقيده . ,توقف هذا على كيفية حاته الى يختارها لنفسه. وللروح 
الخبار الكامل والحرية التامة لان ,تغلب على الامجاهات الطببعية » ويحاول التحرر 
من كل ما يقيده. قال الشاعر الويداتى : 
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ب/ ثقافة الهنذد دإسهار 


مع الماء. فلا بد من حدوث ” 5 الاك عوك لقره هنا وإن دققنا النظر, 
وجدنا الكون كله خاضعا لسنن غير متمدلة . هذه هى فلسفة «كرما» (تسصد») 
النى تعليبا «ويدانت». وليس «كرما» ما سمونه بالقضاء والقدر. والقضاء والقدر 
كويد الشدهه لنت عنام 7 لك الفيدر مدو الود ل الفط ب وذ خورف لو امتين 
الطببعة :ماف :هو امووسن. :الاثن ٠١‏ لنتج من العلل السابقة. هذا الذى بميز 
٠‏ ويدانت » عن عقيدة القضاء والقدر الى ورها الغرب من الفلسفة الوثنة . 


فالحندوسى عند ما ,تكلم عن القضاء والفدو» تفده أن كان ار عن خياد 
لا غير. لا عمل يذهب سدى ا ولا عمل 
بحدث غير ننيجته الطيعية . ولا يمكن حدرث ثشىء سواها. فن المستحيل أن 
تعمل عملا وتنجو من ننجته. قترى من هذا أن وب التعطل 
أو يسلب اختتارك وقدرتك, بل يطلق لك الحرية التامة للعمل . 


وعند ما يقول الويداتى بأن كل شىء بشع طبقا ل «كرما» فليس معناه أن العم 
والسعى الانسابى. عبث لا فائدة منه. قال الويداتى الشبير. بهارانى: «أجل, 
إنى أؤفسم. بالقدر. أؤمن بأنه قد قدر أنه لا سعادة مع اتفلع و فذن أن 
خرق قواعد الصحة. يحلب المرض . إن السعى له ثمرتهء والخلق الحسن ينتج 
الخير الكثير. وإن ناموس «كرما» هو براءة ووشقة تضمن ذلك !» 

إننا عندما لا نعل الأسباب الى أحدثت أمرا خاصا له تقك فى وجوده. 
نسمى ذلك القضاء والقدر أو المصادفة . ولكن هذه التسمية لا طائل تحتباء وهى 
ثبت خبيتنا فى المعرفة بالاسباب. سمى القدر بالسنسكرتية « أدريشتا» (حابادةراء) 
معناه اللغوى «ما لم نره» وهذا هو الآمرالواقع. ذالكلمة لا تدل على شىء فوق 
السئن الكونية أو خرق فهاء بل على أن ما وقع, لم تقدره من قبل . 


٠نة١‏ 0 وبدانت » ل فلسئة الطئد الاخلاقة الدرشة أه 


كل شىء فى الكون يمكث فى الوجود اللاكر. فاذا عرفت هذه الحقيقة. كرس 
كل عملك [ذلك الوجود الأعلى . انذ الرغبة التى تستيقظ فى قالك , الرغة 
ف امتلاك ما هو لغيرك . فاذا نذت الرغة ظللتك السعادة . شم واجبك فى 
بجتمعك حق القيام. إنك بتكريسك حياتك للخالق تنال طبر الروح التام : 
ولا سيل إلى ذلك غيره». 
وتتلخص تعالم «غيتاء فى ما بلى : 


ك1 الويداق دان أن الروح الأكبر هو الذى يكمن فى داخله وفى داخل 
كل م بو جل ف الكرين: فلنذدلك لا اسع الخال 8 قله للشبوة . أو الخطسة» 


0 


أنه يقوم سائر واجباته جهبد طاقته بكل انتباه وحسن نية ‏ ولكن من 
دون أن ,تعلق بالدنيا ‏ الواجبات الى فرضتها عليه ظروف مولده. أو ينه أو 
مقامه فى المجتمع؛ وأن واجبات الافراد كلا سواء. لا مفاضلة ينها ولا بين 
الافراد بسيها فى الميئة الاجتاعية. لآن سائر الواجبات تردى إلى حفظ المجتمع . 
قرو فى كلا بش عام دادش هل الماك :قبس« اتام ينا بالاتعاد ين لدي 
يشرف الأعمال كلها . مب! ظبرت صغيرة أو وضيعة . 

وعليه بالنظام فى جميع أموره. فيضبط مشاعره ؛ ويعيش عيشة الطبر والعفاف . 
ويرتب عمله. وغذاءه. وراحته. ونزهته . ويومه. 

وعليه أن لا يخور أمام المصاعب والتاعب ؛ بل يقابل السراء والضراء 
بشجاعة وطانينة قلب . 

ولأا اشوا أن أنننال .دده الصوة له كمي إل للا ولاء.والتدسين» 
تقد قال السد كرشنا فى «غيتا»: 


عر 
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+6 شافة المند دس .هار 


قر م الروح ؛ محقق لا ريب فيه. فلم هذه الخاوف الكاذبة ؟ إن 

كل من الخضوع والورع له ثمرته . تملك أكتافا قوية واسعة. وأيدى طويلة 

قادرة : نظفر بها ما هو نا بالحق. وإن ناموس الكون يؤيدناء فلم هذه 

الخاوف الكاذية ؟ النصر محقق , أيها الروح. لا ريب فيه !» 

فننال النجاة؛ طبقا للنواميس الكونة؛ لا بخرقباء. وهى لا يكن خرقها تحال. 

+ حياة الويداتى » 

إن كاب «غيتا» للسيد كرشنا لسرم فلسفة ريدانت أحسن 2 وأبلغه . 
فهو يقول إن نشاط العالم بحب أن يستمر فى طريقه. وإن علينا أن تتخلق بالسيرة 
التى من شأنها أن نساهم فى تحسين العلم. فنتركه خيرا لابنائنا مما ورثناه عن 
آبائنا. لنكن مثل أولئك الطببين الذين يغرسون الانتجار لأكل ثمارها أبناوم 
وأحفادمم . علينا بالسعى لاصلاح الانسازة باصلاح أتقسنا لنكون أحسن فى 
الموالد القادمة ما كنا فى الحياة السالفة. على رغم آنا ات جهاتنا الماضة بولا 
ذعوف شخصياتنا الفائتة . وعلى كل إنسان أن يقوم بواجبه الذى يفرضه عليه مقامه 
فى الحيئة الاجتماعية. ففعل فى ظاهره ما يفعله سائر الناس مر._ أمور الدنا؛ 
ولكنه دق فى داخله غير متشيث بها. ليعمل ما يعمل من دون الاثرة وحب 
الذات ؛ وليحاظ على توازنه العقلى فى النجاح والخبية فى المنشط والمكره. فى 
السراء والضراء. فالذى تطبر نفسه هذه الطريقة. يمل عليه التقدم فى السيرة 
الحسنة بالمراقبة والعبادة. يحب القيام بالواجبات من دون أن يسمح اعواقها أن 
تقلق سكون الال وطانينة القالب. والمواظة على هذا السلوك. هى جوهر 
فلسفة « ويدانت». 


اتدأ كاب ) إيساواسا أوبى شد » (لعفطماض نمتلا لومنحنه] ) هكذا : 


0 « ويدانت» فلدفة الهند الأاخلاقية الدينة ع« 


العام؛ فهل تستغرب إن لبينا الدعوة إلى ما يضمن صلاح الدنيا كلباء ويعود 
عليها فى مستقبلها بالسعادة التى لم تخطر فى ,لها قط ؟ 

إن :اموس العلة والمعلول حقق لاريب فيه . فان وسعناه إلى المواليد المستقيلة , 
وعشنا طبقا للفلسفة الويداتتية . .قف بموء الشرور. ولا يزال يرتفعم مستوى 
الأرواح التى ترث هذه الدنيا. فالعيشة الفاضلة ترمى إلى غابتين نييلتين فى آن 
واحد : السعادة الذاتية . والمساهمة فى إصلاح الدنا وسعادتما العامة. تدعونا 
فلسفة «ويدانت» إلى تحمل المسئولية للدنيا القادمة. إلى التعاون الاجتماعى المدنى 
الذى ينفع القرية أو المدينة التى نعيش بهاء إلى الوطنية الصادقة التى تنفع 
الاجمال الاتة فى اللاد الى تتمتع نخيراتها . تنشد فلسفة «ويدانت» خير الدنيا 
القلة التى بحن ناتما. فان حسنا سيرتنا وعشنا عيشة فاضلة طاهرة. تحسنت 
كذلك حاة الاجبال القادمة التى تعمر الدنا بعدنا. هذه أنل الغايات وأسماها. 
فعار علينا أن نوثر عليها الأنانية وحب الذات. وتملص هنها بأعذار باردة كالقول 
فقد الذاكرة ونسيان الشخصية الحاضرة فى الموالد القادمة . 

هذه هى الفلسفة الويداتنية الهندية الى لا تزال ترشد عامة الحنود فى حياتهم 
اللوفة كنار أو لوه تلحن: فى كله :واتحيدةة بغي الأننانة ىق يعاجلنا 
وأجلبا . 


«داك ‏ سكع »© 


٠ه‏ ثقافة المند دلسمير 


«إن المحاولة الصغيرة للتخلق هذا الخلق. تعود بنفع كير. ولا ضرر فيا 

مطلقا. إنما ليست كالعلاج الطبى الذى يفرض ما يفرض على المريض. 

ويحذره بأن عصيانه لأوامر الطيب . لا بحرمه من تفع الدواء لحسب؛ بل قد 

بجعل الدواء سما زعافا فى حقه. إن السعى لاصلاح النفس . مما كان تافها . 

نفع صاحه ولأ انضرة فى حال هف -الاخو ال”. 

ولك أن تقوال «كفته: أحمنى. لأنقائة: هده الدعوة الك تدان غير أناله 
فى مولدى القادم ؟ إننا إذا متنا. فقدنا ذا كرتنا. فلا تتذكر فى حاتنا الجديدة 
شيًا من حاتنا الماضية. م هو واقع لنا فى حاتنا الحاضرة. فد نسينا كلية 
ما كنا عليه فى حاتنا الغايرة. وعلى ذلك ل نحرم أفسنا من اللذائذ المتدسرة 
لنا الآن؟ لنتمتع بالحباة التى نحياها الآن. ولا الى بما يكون فى حاتنا القادمة. 
نا كرف كر تداق اميق أديرن بحصي كنا السرم يوقي تيدف 
ان الدنيوة :هذا لخر ' ل بوك ين تل نت اذا 0ه ان المعرفة, في 5 
نفسى لشخص آاخر لا بمت إلى بصلة ما ؟ 

واجمع الآ عو اند قو الك لقنن لحت أمرا نهاما د كا كان نت للك أن 
تنساه. نسيت أن للررح جوعا لا يشبع بالآثرة واللذائذ المؤقتة. إن شعور 
الفرح تالسرور بالعمل الصال ان الطبع الانسانى. يعرفه كل واحد منا يقليه . 
وشته التارحم البشرى كله. فأفراد الآسرة الواحدة يعملون لخير الأآسرة والقرية . 
فق يرا احور اانا ؤثرون على مصلحتهم الذاتة» فصلحة الأخرين من اباء 
وطنهم وجدمم » ويضحول1ل. حماتهم جد بلادمم وحقيق معتقد انهم :: رس 
الاتجار بجنب الطرق العمومية. لا لنظللنا بل ليستفيد بظلالا الذين يلدون بعدنا. 
فسرورنا عظم بسائر الأعمال الخديرية التى نقوم بها لا للنفع الذاقى بل للنفع 
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أصل كالة ودمدةه مه 


السادة؛ لا يخنى علكم أن أولادى هؤلاء .يغضون العم . وقد حرموا من 
الفطنة والحصافة. وأنى كلا أنظر إلبهم ؛ ينخص على ملك . وأثمئز من 
بجدى الذى تسجد له الجباه المتوجة, للآن الل يقول: *الحرمان من الأولاد 
وموتهم زن: ولكن الأولاد المغفلين لا يتحمل وجودهثم. ذالولد الغى 
العاصى؛ كالقرة العاقر البتّى لا تلد ولا يجود بالحليب. فلا فائدة مون 
وجودهما'. فعليك بابحاد وسيلة توقظ ذكائهم وتجعلهم رجالا نافعين». 
وأجاء ١‏ لللك: قائليق + أمنا العاهل العظم . لا سبيل إلى إيقاظ الذكاء إلا 
أن يدرس _المن العلوم النحوية والصرفة مدة اثتى عشرة سنةء فاذا أتقنبا: 
عاردوى ‏ الكقف الف والدشو 3 ظ 
ولكن واحدا منهم؛ كان يسمى «الحاذق» خالفيم قائلا: «أيها الملك. 
إن الحياة أيام معدودات. والعلوم اللغوية لا تتقن إلا فى زمن طويل. فلا 
بد من إيحماد طريق مختصر لايقاظ ذكاتهم . فقد قال الل : العلوم اللغوية 
لا نباءة لحا. والحاة قصيرة والعوائق تبددها. فلمكتف الر. «الحقائق اللاساسة 
ويتفقببا. ا تستخلص الأوزة اللين الخلوط .الماء.. وأنه يوجد ههنا برهى 
يسمى «وشنوشرما» اشتبر بتضلعه فى علوم متعددة. فلو سل الملك الامراء 
أبناءه إللهء فلا شك أنه شحذ أذهاهم وجعلهم عقلاء». 
ضبب تاليف الكتاب , هو تعلم أبناء الملك طرق الحباة وتصيرثم مسالك 
الشافم .اذا واضع الكتانب. فامعه «وشنوش ما » (مس اع ساسة١)‏ لا «سديا» 


قبل 


هو مد ور فى كللة ودمنة . 
وقد 06 فى آخر كللة ودمنه ف 23 
فليا اتبى الملك والفلسوف إلى باب الناسك والضيفء, سكت الملك . 


من الآادب الهندى القد.م 


أاصل كليلة ودمئه ب (« نح تنترأ « 


كاب «كليلة ودمنة» أشبر من أن يعرفء فد طبقت شهرته الآفاق. ونقل 
إلى معظم اللغات, وهو مأخوذ, م لا يخقء من كاب هندى باللغة السنسكرتية, 
يسمى ب « بنج تنترأ انون ١‏ القع ريق أن عدوت عن و بمقالنا نهدا حمق 
فون أن نعضي لكق لقان يه بويين كلة وهيل يه لذ أن مرا :واعيا لا 
اود لنا تمنن ١‏ الالغزار 8 لسع بو القاد يميه انه الكتاب». 
لم يذكر فى «كليلة ودمنة» سبب وضع الكتاب. بل اتدأ الكتاب بقول 
«دبشل » ملك الحند ل« بدداء رأس فلاسفته « اضرب لى مثل الرجلين المتحابين 
قطع شنا الكذوب. الخثورن بوعمليا عجل العيداوة والتسان». :ولكن ن.” 
«بنج تتتراء يذكر سبب تأليف الكتاب, فقول : 
توجد فى البلاد الجنوبية مدينة تسمى « جة العذراء » يسكنبها ملك. 
سمى ب« السلطان الخالد» وكان الملك عاقلا. بصيرا بمسالك الحاة الرشيدة, 
تخطف قدماه الأبصار بأنوار الجواهر الى ترصع تيجان الماوك الذين يركعون 
أمام جلالته. وقد نبغ فى جميع الفنون التى تزين الحياة وتزخرفها. وكان 
لللك أبناء ثملاثة, سعوا ب« الساطان الغنى» و « السلطان العنيف» و« السلطان 
الادى» وكانوا فى منتبى البلادة والغناوة . 


ولما أدرك الملك أنهم ينفرون من العلل , + وقال لم اما 
ش ' 64 


وا اعد كلاة ودمنه /اه 


الذكة فاق الينازل هن انو أعيره سم أخر . لنختصر. اسمع لزئيرى الذى 
يضاهى زثير 0 لقد جاء اعتزازى هذا من زهدى فى الملل. ثم إن المال 
لايق كاك القند لقف هن الثمر عفناة 1 الآث دف العما ين هن السكين + 
وأصبحت الشبوات لا تراود قلى» ف فاذا أفغل ,المال؟...» 

نذا هو سكب الف الكتاب الذق خترى. غ1 خسة. ارزات أو كن .ظمًا 
لقدمة « بنج تنتراء والآن تكلم على الكتاب - « بنج تنترا» ‏ نفسه 

لا يخ أن سبب تاليف الكتاب لا يوافق الحقيقة» إذ لا يعقل أن أناء 
الملك؛ توقدت أذهانهم ٠‏ وتفتحت عقوطم مجرد سماع حكايات الكتاب , والظاهر 
أن المؤاف أراد خلق سبب يسوغ به سرد حكاياته. وكان أسبل له أن يخاق 
هذا السبب - تعلم أناء الملك المغفلين ‏ لان المند كانت إذ ذاك يسود علما 
الملوك . فكان الاقساب إليهم أسهل وأنسب . 

وده اللكااك ن لكي وروا :لكي مين وض الى ذال ان 
الناس فى ذاك الرمق الشق. سمون العلوم إلى أضتافك» بل يجمعون ما 
يعون من الفلسفة؛ والتاريخ؛ والسباسة. والقصص. فى كاب واحد. وقد 
اهتدى الناس بعد قرون إلى تقسم العلوم : فأصبحت القصة الآن فنا قائما بذاته: 
وأصبحت أداة صالحة للتعلم والارشاد . 

ابتدأت القصة منذ بدأ الانسان الكلام؛ ولكن ما اتفقت عليه الآراء هو أن 
«بنج تنتراء أقدم كب القصص ف العالمء إذ يرجع عبده إلى القرن الآول قبل 
اليلاد. وقدكان الكتاب يسمى بادى ذى بدء دن شأستر» (مدمامدده:::28) أى 
كَابٍ الساسة. ألفه اللرههى. وشنوشرماء 5 قلنا أنما. 


وقد اقتبس صاحب « بنج تنتراء بعض حكاياته مر «مبابهارتا» والبعض 


كه 


ثقافة المدد دإسمار 


وقال الفيلسوف: عشت أيها الملك ألف سنة. ومتكت الأقاليم السبعة . 
وأعطت مل كل قو سناو رلكتة اق سروو ملت عل مدن و فين 
كرت للك لاقو وفيت الفعتو ات ناا وال عدو واعتعت ان 
فى رأنى» ونظرت بلغ فطنتى فى اماس قضاء حاجتك . فاقض حق بحسن 
الدة منك ,اعمال كرك وعقلك فيها وصفت لك فان الآمر بالخير ليس بأسعد 
كارن المطيع له فيه ولا الناصح أولى النصيحة من المنصوح له ماء ولا 
المحم أسعد بالعم من تعليه منه... فأم الملك عند ذلك بفتم أبواب 
خزائنه . وأن يحم فها الفبلسوف فأخذ ما احتك من الأموال. ومن 
صنوف الدر والجوهر والذهب والفضة . وألا يبمنع اهم الكو عله 
إقطاعا كثيرا ورفع درجته ومراتته إلى الغاءة الى لايسمو إليبا أحد من نظراته . 


إن مأ ا 6 هذه العارة خالف 5 اق الاصل . 8 « بنج تنترا» وهو 


كذلك يخااف الطبع الحندى وتقاليد الحكاء الهنود؛ بل هو لا يليق بفيلسوف 


حقيق. فالعلم فى الحند القديمة لم يكن باع ويشترى. بل كان العلباء يحودون به 
ولا يريدون عليه جزاء ولا شكورا . 


أما « بنج تنتر ا» فقول إن الملك قبل كلام مشيره وأمى باحضار البرهمى. 


وشنوشرما:ء 3 خاطبه ؤائلك ,02 أسبا القديس العظم . ارصو ناك أن بجعل أناى 
هؤلاء نابغين فى عل الحباة العملية» وإنى أجزيك على ذلك فأقطع لك مالة 
إقطاعات » . 


ولكز1 الحكم ابرهمى رفض قول الجزاء قائلا «أمها الملك؛: اسمع ما 


أقول: وإنى لا أقول إلا الحق الصراحم. لست بذلك الرجل الذى ينيع العم 
مائة إقطاعات , غير أتى أعلن لك بأن الأمراء أبناء الملك إن لم ينبغوا فى الحياة 


أصل كليلة ودمئة به 


الى انضر الحقفائق. المستورة » وتقيل الشكر لك المترا كلق :وتتفة: إل نا تلدرك 
الحواس الأدية. ومن لم بت هذه العين فهو الأاعمى حقا. 

وقال إن العلم الصارم الجامد الذى لا لين فيهء والذى لا يمائئى الظروف 
المفلة» نر بعوضا عق أن ينفع » ولذلك لا يحبذ وشنوشرما العلم الذى يسد - 
طريق التقدم على الانسان ويجمد به فى مكانه. ويجعله متعصيا عنوداء بل يقول 
فى أواخر كَابه إن الذى لا يزال يسئل ويصنى . ويقبل الحقائق» فعقله كزهرة 
لوتس الى "نمو وتتجمل مع الع اومن 

وخزلك إن ١‏ اتواعيدا شولام كير نون ماه اناب الع ندرا واحيذا 

د الظلام والآلوف المؤلفة من النجوم لا تقوم مقامه, والمرء مبا كان شكله , 
حترم إن كان عالما. والجاهمل لا فائدة منه كالقوس المصنوع فى يقالتب 
لا يغنى شيا إن لم يصحه الوتر. 

وقال إن عل الحياة لا ناية له. وإن درس العلوم المدوة يتطلب 2 طويلا. 
وعمر الفرد الواحد أقصر من رايا العلوم . فينغى اقتباس الحقائق 
لثابتة والاكتفاء باللب وترك القشور. ثم إن العلل كله لا يوجد فى الكتب, 
فلا بد للره من أن يسيح فى الأرض. و ويرى العام بعينه» ويجحرب الامور بنفسه. 
وعند ذلك يكمل عله وسلغ رشده. 

وقد كانت الهند فى عصر صاحب الكتاب ؛ بلادا مجارية . تصدر خيراتما 
ومنتجاتها إلى الاقطار الخارجمة ؛ وكانت كسب الثروات الطائلة . وقد بلغت 
بحارم! مع روما فى هذا العبد مبلغا. خاف الممكرون فى روما معه الفقر على 
شعبهم » فشكي الكاتب الرومانى الشبير» «بلينى» أن التجارة المندية تستنزف 
الذعب من روماء وقال إن أهل روما ينفقون على ثشراء البضائع الهندية للزينة 


بره ثقافة المند دلسهير 


الآخرمنها أقدم بكثير من مبابهارةا. وإن الكتب واللمؤلفين الذين ذكرت أسماءمم فى 
الكتاب؛ أهمها «رامائن» و«منو سعرنى». و«منو» و«شانكيا». وهذا ثبت 
لا ريب أن وشنوشرما ولد بعد الامبراطور «شندرا غبتا موريه». وقد جاء فى 
الكتاب ذكر الرهان الموذبين. وكان الدين البوذى إذ ذاك دين الدولة. فظبر 
ك1 .هذا ادي» وستوقرما وله ف القرن: اللاغير قن الماك ى هيه الراك 
«الكشنين» الذين كانوا يدينون اللوذية . وكان الملك «كنشك» أعظم ماوك هذه 
الآسرة , ققد قبل إنه كان يحكم فى الجنوب من كاثى إلى ندههاشل . وف 
الشمال إلى كاشغر ويارقند والختن. وفى الغرب إلى حدود فارس. وعلى ذلك 
أكون إفغراطوو نه تفي عي الملناطنات. انسدق وتات واكقتهن وا 
المند الثمالية وعلى جزء كبير من أسيا الوسطى. وكانت عاصعته « ككسلا » مدنة 
على مقربة من بشأور. 

والكتاب « بن تنترا» ألف نظاء وهو يقرر الحقائق بألسنة الحيوان والطير. 
تقوو فيسل 6 قد أن العم هو أحسن ما فى الدنا وأشرفه وأثمنه لإأنه لا 
يمكن أن يسرقه سارقء أو نببه ناهب. وهو لا ينفد بالافاق» بل يزداد وتمكن 
البذل. وهو يرفع قدر الوضيع . ويعلو به إلى الحضرة الملكية . ف وكامر الجارى 
الذى يحمل الغرين ويصل بها إلى البحر العظمم. وما أحسن قوله بأن العم يأنى 
الحلء والحل امدرع ا عاة النتن م بزري نع الملل تتفي إلى اللروةه دز الاو 
توصل إلى الدين » والدين يضمن السعادة . 

وقال ينقسم العلم إلى قسمين : « شسترودياء (الفنون الحريية) و«شاسترودياء 
(الفنون الآدبية) والقسم الشانى أشر ف من الآول» لآن القسم الأول يحل 
صاحبه عرضة للسخرية فى كبره لعجزه عن حمل السلاح , والقسم الثانى لا يزال 
ماه مكرما طول عمره. وقال عن القسمر الاخير من العلم أنه كالعين النافذة 


> أصل كللة ودمة‎ ١6: 


القضاء والقدر. ديدنة الاراذل الذين يرضون بالذل والخخولء فعلى الانسان 
أن شى كللة الحظ ويسعى سعيه. فان خاب فى مسعاه فلا ضير عليه » بل ينغى 
له أن بحث عن أساب فشله . 

وقول 5 لا تجرى المركة بعجلة واحدة. كذلك لا تدم الحظ إلا بالسعى : 
وفاتقىو انلق ها لفن :إل قبلك انك العافةع فلك أن اند الكمل 
جانا وتشمر للجاهدة. إن الكنز الملق أمام عينك لا يصلك بنفسه بل لا بد 
الفديين امد الاك 

ثم يقول؛ لا تقعدنك الخيبة عن العمل. اللأس هو الاثم الاكبر. | 
تبك عاك غك كلذ عند أن نقلي لل :جاما.. التاق تفن نولا كرد 
فى المصائب . بل .زداد عزما وهمة. وكثيرا ما تغلب عليها ,الفطنة والهمة . 

ولا بد للنجاح من مصاحة العقل العمل. والذى لا يتنازل عن عقله ى 
الورطات يخرج منها سلا كالقرد الذى يخرج من اليم . 

وكذلك الثابرة لازمة للنجاح. والجبان لا بشرع فى العمل خوفا من الفشل. 
ومن ثم ليسوا بجبناء يبدأون سمل ل ولكنب عدون عنه عند أول صدمة. أما 
الرجل الشجاع عقا فهو لا ,تخلى عن عمله مها ترا تمت فى سيله العراقيل . 

وقول إن الذى لا يفقد توازنه العقل فى السراء والضراء. لا يصيه السوء. 

وبقول إن الانسان العامل امجد هو الذى يستحق الحباة؛ وهو الذى مع 
موفع الاحترام فى أعين الناس. إن الذى ,نال المجمد. ولو للحظة من الزمن 
هو الى ححقا. ويرى العقلاء أن المنصف بالعلم والشجاعة؛ والنبل» والثروة هو 
حى حقاء وإلا الغراب كذلك يعمر طويلا وهو يعيش على الجيفة الميتة. ليس 
الى إلا الذى يحى حياته كثير من الخلق, دإلا الطيور كذلك تملا بطونمها بمناقيرها . 


١ 95 ٠‏ ثقافة المدد د إستهثر 


فقط ما بلغ ثمنها ٠٠١٠٠...‏ «سيستريز» سنوي ! 

فلا يحي أن يدر صاحب الكتاب أهمية التجارة وأهمية الما لكل تقدير. 
وأتى بذكر التجار بعد الملوك ماشرة»ء ويقول إن من عنده امال فله الأصدقاء . 
وله الاقارب» وصاحب امال هو الانسان. وهو العالم؛ والناس ,تقربون إلى الغى 
دمو أما: الفقين فاقاريه كذ للك عادو 

وشول إن سوق التجارة ”نفق سبعة طرق : 
١‏ - التجارة الاشساء العطرية 
؟ - الاقراض بالريا 
»ترية المواثى 
- التعارف إلى العملاء؛ لآن العميل الذى بينه وبينك معرفة ؛ لا يحادلك فى العن 
فب المنالةةا.ف: اللاعات 
5 - التطفيف قف الوزن 
استيراد الأوانى من الملاد الخارجمة 

وهذا كيت أن لفن كانت" تعون كارو يوا افيا اله راع ار كه إن 
الخارج وتلنةوود الأوان هد 

وقد صرح صاحب الكتاب أنه ما لا تموت الببائم بابتهال الغربان. كذلك 
يذ تن الترواة القعيت اميل اقيق و القيل عفن الدى قلت الارقفة: إن 
النجاح منوط بالعمل لا بالآمل. ولا تصل الفريسة بنفسها إلى ثم الانيه. الاك 

لا يوافق صاحب « بن تنترا» القائلين بالحظ والقضاء الذين يقعدون عن 
العمل ويقولون إن ما هوكائن سسكون. والذى لم بقدرء أن كونء بل يقول 
إن هذه فلسفة الكسالى العاجزين , وإنما الثروة ينالهما أصعاب الحم . والتشيث 


9 أعل كليلة ودمنة و 


مؤظفوه , كون عاقبته وخيمةه . لان أتباعه سوف نفضون من حوله ا تنفض 
الطور من الشجرة الناشفة . 

وقد كانت المرأة 8 العبد الملى جهورة معبورة مستعمدة » وبحهد صاحب 
الكناك كدلك: بنضعيا بان كن أمة طائعة لعلباء فيقول إن اللرأة التى تتمتع 
برضأ زوجباء يعطف علا ع الالمة أما الى لعصى زوجبما ونحرم من رضأمءع 
العدب 8 نأر جيم ...٠‏ و ٠.٠.‏ ان" 0 عدد المسام الى فوق حسدهاأ ! 


وبالغ الكتاب فى تحقير الرأة ويقول ,الوم الشائع بأن الرغبة الجنسية فى 
ال لوعو دياوف مالةب وس سيو ةا «اللقة امتفات ارا فقول لا تشبع 
انان فق الوقوذه بوالحر تق الامبانء :امو هق: التفوسى» واللرأة .مق التكدا » 
ويبالغ فى عدم الثقة بها قائلا «أيها الرجال؛ اسمعوا وعوا. لا عفيفة فى النساء 
إلا التى لا تمد إلى الخلوة سيلاء أو ليس أمامبا فرصة الاصطادء أو لا يمل 
إلا واه وبنصح الرجال قائلا. لا تخالطوا النساء كثيراء ولا تتركوهن يملكن 
المي لال لراة لقال الهدل الطفنتك كاف الترانه. التدى تفي وتنا مول 
تشاوروها فى أمورك أبدا. وجل ما لا عليكم أن تطعموها وتكسوها أحسن ما 
تستطيعون . 

وعلى رغم 0" نصح وشنوشرما بالرفق معبا والدفاع عتهاء فال 
ضرب الرأة والصى والبرهمى إثم كيرء والتضحة فى الدفاع عن البرهمى , 
والسقى نوامزاة تمن الحنة وان مق د كنع حتاة يفن الساء. أى النواففة:». أو 
الصبيان, أو المريضء يخل عنه بعد أن يقطع عضو من أعضاءه ! 


ويظبر مبذا أن الجناة كانوا يعاقبون فى ذلك العصر بقطع أعضاءم . وأنه كان 
“رجل أن بجدع فنع كه د بيصم أذنها إن خاته ! 


9 ثقافة المه_د دإسمير 


ويقول؛ الرجل الذى لا يسبق أقرائد. ويرفرف كالعلم الشاعخ فى قبيلته » فان 
أفه ان احعف اننا عدف نو لاد ند ١‏ 

وقول إن القوى الذى لا يظبر قوته؛ يحتقره الناسء وهو كالنار الكامنة 
داخل الحطب يلعب بها من يشاء. 

بصور لنا « بنج تنترا» مجتمع ذلك العصر خير تصوير. كان العبدء عبد الملكية : 
ولذلك كان الملك فى ذروة الجتمع؛ ولذلك يقول صاحب الكتاب إن العم 
خير وسيلة للوصول إلى البلاط الملكى . وكانوا يرون أن المؤظف الذى يضحى 
حياته فى سيل سيده أو ملكه . يدخل الجنة. 

وقد أطنب الكتاب فى بيان سياسة البلاد, وفضائل الملوك . وشرح الحيل 
الحرية وأساليب الدفاع ضد العدوء فقرر أن ألزم ما يازم اصياة الملك, هو 
القلعة. وقال الملك الذى لا تحميه قلعة. بقع فريسة لعدوه. هو كالافى لا جحر 
له أوكافيل الذى حرم من ثورة الشباب. وإن قلعة واحدة تفوق ف تفعبا ألف 
فل يؤمالة" العيند رس 

وقال» الوزير الذى يفشى أسرار الملكء كأنه يقتل الملك بغير سلاح . 

ونجد الكتاب بجر باللائمة على الملك الفاسد . فيقول إن الذى بحاس فى 
لجنا لين : العافتة: أورق: البلاط للك منولذ شوال مالو عل الود اند امه او 
الكذب . لزاه أن يطرد مذموما مدحوراء والذى يسكت عن الدفاع عن 
للق كينا فى امال والخام أو خوها من :حكن الماطان لشو ا مده مق النار.» 
وإن الملك الذى لا يدافع عن رعيته؛ ويعجر عن فتتح أنواب السعادة علها ‏ 
فل كتدى التتس ف عنقه لا يسمن ولا يغنى من جوع. والشعب لا يحب 
الملك الخنيث المراوغ» لانه لا يرجى منه خير. والملك الذى لا ينتفع منه 


فلأسفة غاندى الاقتصادية 


الأامتاء العيت ا النصر اح الي 


كان غاندى أعظ رجل أنه المند فى العصر الحاضر. فلم كن آراؤه 
وأفكاره تؤمن شعبه فى مضطربه وحتلفه؛ وترشده فى متوجبه ومتردده» بل 
كانت تعدو قدره. وتجاوز طوره؛ فتقصد الخير العام للانسانة بأسرها. والفارق 
بينه وبين معاصريه العظام أن كانت تلك الآراء والأفكار أكثر حظوة وأعلاها 
مكانة فى سيرته ومعيشته. 0 كن بحازف فى كلامه. ولا كان يلق الكلام على 
عواهنه. بل كانت أعماله داما تطأ مواقع أقواله, وسيرته تتبع بالاستمرار قصد 
صاديه مب) كلفه ذلك. وكات مبتغى ذلك كله الككال الروحانى والاخلاق, 
فكان يرى جميع نواحى الجباة من هذا الوجه. وإذا ل يحد عونا من الجتمع 
والبيثة فها توخاه خرج عليهاء ونميج انفسه طريقأً جديداً لا يلتبس ونصب له 
أعلاما واضعة لا تشده . ظ 


قلنا إنه كان ,قيس جميع نواحى الحياة بمقياسه الروحانى والأخلاق؛ فلم تكن 
تخاو الأمور الاقتصادية الى نشل اليوم ناحة أخطر شأ من نواحى الحاة من 
وججبه لظاره هذه . فكان برتاب ف كود اللظريات الاقتصادءة الخحاضرة, لا كان 
عرض ا اللاعمال الاقتصادىءة. حسدب تلك اللظريات. 6 دايرة الاقتصاد 
5 مالى المنى على المنافسة . هو جمع امال وإككار الضائع المادية. فكان 
اظفر بالمال والرفاهة المادءة لديها الغابة القصوى للحباة الانسانة. وإلله أشار 
لاقتصادى النأقد الامبى الشبير الاستاذ ديات وبلن شوله : 
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وكذلك نعلم من الكتاب أن النساء الات فى ذلك العصر كن من نصيب 
الوك والامراء والقوادء تحرسون الحفظة من الاماء المتمرنات على الحرب. وكان 
عامة الناس يقدرون حسنهن ويحاولون الوصول إليين مخاطرين بأنفسهم » وكانت 
القوانين تعاقب من ظبر أمرجم وكذلك القواعد الاخلاقية تصدمم عن ذلك 
فقول الكتاب إن من يربط العلائق مع زوجة معلبه؛ أو صديقه. أو رئيسه. 
أو خادمه فو كالذى يقتل البرهمى . 

وضخضرنا الكتاب ,أن الثرثرة وفضول القول كان يعاب عليه صاحه؛ فيقول 
إن الثرثار يفضم نفسه ويظهر ما بطن من رذالته. وإن المواعظ اللسانة لا تغير 
من طبع المامفاة “نذا + 

وقول إن الهين قسم من الكذب, فلا تثقن بعدوك الحلاف. 

وقد أثر الكتاب « بنج تنترا» كاف القعب امنتيئ, تاثرا كبرا يو أضيتك 
كثير من أقواله مضربا للامثال فى اللغات المندة كقوله : 
« العدو العاقل خير من الصديق الآابله» 
«التدريب خير ىن التعلبم » 
«اججد العم على 0 يصلم له » 
«على الطاع تدور الدائرة» إل . 

ولا يحب لخكايات الكتاب لا تزال تتناقله الالسن؛: ويطرق معظمبها أسماع 
الصدان المنود تحكيبا لم يائز الأآاسرة . 


60ة١‏ فلسفة غاندى الاقتصادية > 


عن أن كر ن غاية عم الاقتصاد ومعيار تقدمه غير السعادة الحقيقية للجميع أو 


«إن النظريات الاقتصادية التّى تحث قطرأ على افتراس قطر آخرء و”توخى 

جرح الرفاهية اللأخلاقية لفرد أو لشعب على هذا الفط. ليست بفاسدة بل 

جانه رمه . 
وقال مشيراً إلى الصناعة : 

إن 'قمة :الصتاعة يجين أن ل تقاسن قاين الفوزائن ال #ذهيا إل تركاتيا 

لقوق لا ها على أجسام الناس الذين شغلتهم وعلى أخلاقهم وار احهم ». 

إن إخضاع الأاصول الاقتصادية للبادى الاخلاقبة حاجة زماتا الماسة؛ إذ 
يعترف الميع أن أزمة العالى الخاضرة ليست بعسكرية؛ ولا سياسية؛ ولا إقتصادية 
بل هى أخلاقة . ولذلك يرى الفيلسوف المدى الشبيرء السر رادها وشننع 
حاجة العالم الشديدة إلى الروحانية لانقاذه عن شفا جرف هار. وعليه فالمدأ 
الاقتصادى لغاندى القائم على بنان أخلاق: والرام خير ايع واحترام شخصية 
الفرقو سلا برس ان تم نقيصة العالم فيصرف عنه لواذع المضض . 

واللاصل الثابى من مسأد يه الاقتصاد به : الساطة الاقتصادءة أو ديل الحاجات . 
قرو شول أن السعادة الحقيقية لسست كرة اللاغراض المادية. ولا ف وقرة 
الحاجات وقضاكها خلافا للاهل الغرب . فان الثل الاعلى لد.هم ينحصر فى السعادة 
الحنيانة : إذلك يتفدون“ق:زيادة المارب+.وقضائها ببأنطريق مكن :.. عل أن 
الثل الاعلى لدى الحهند يختلف عنه. إذ هو المعيشة السيطة مع التقكير العالى. 
نغاندى يدافع عن هذا البدأ الثالى القدعم الذى عنده مصدر للسعادة والتقدم 
الا والخرية الاقتصادءة والمساسة والفلاح الااجماعى : إذ الطموح إلى الرؤاهة 
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العف البثلة أن الثروة الوافرة مصدر تنعم وفراغ للغنىء وفقدانها منبع بؤس 

ورزء للفقير لحسبء وقد كون هذا الام ع بعض الناس من الوجبة 

الأخلاقةء بل الثروةء زيادة عليه مصدر القوة. فييئاتنا الاجتماععة تكون 

اليوم ممن يملكون الثروة» وإذلك أححكانا اليوم فى الحقيقة فى صالم 

الثروة»ء ونحن تقدر النجاح والقوز بمقياس الثروة»' . 

ولذلك كان المرء ستحمل به ف اجتمع إلى فرد جشع ل الال فيصبح امال 
لديه الخير الأعبل والاله الحقيق. ولا يزال يقال فى أمريكا الرأس مالية الحاضرة 
إن «الدولار» هو الآمى الواقع, وأما «الله» فهو الام الوهمى. وعليه فوجبة 
الاقتصاديات الحاضرة غير أخلاقية: إذ ليست غاتها سعادة اميع أو خير 
الانسانية الحقيق. ولذلك أظبر الاستاذ طواقى خطورة شأن الغاية الأأخلاقة 
فى كَابه « المجتمع المكتسب»" ‏ أبان الاستاذ كار فى ككابه «شروط السللم»" 
أن نقد الناقدين الموجه إلى العالم الحاضر فى جوهره أخلاق . 


إن إخراج المبدأ الأخلاق عن الأمور الاقتصادية قد أت أشرارا عظيمة 
مثل الفقر فى وسط الغنى» أو الاستغلال بغير أن إشعر به أحدء أو الطمع الشديد 
الاأسواق» أو الاستعار والمحارية لاجله؛ وبذلك تدمير الديموقراطية. بل تبديد 
الحضارة. فغاندى قدر على أن شخص غلة .هنا الاضطراب الناثىء من النظريات 
الاقتصادية الحاضرة فى المجتمع ويصف لما علاجا ناجعاً. فهو شدد مستنفداً 
وسعه وطاقته فى عدم التفريق بين المدأ الاخلاق واللأمور الاقتصادية. فكان 
ينزل بذلك الانسانة منزلة لا تدانى» إذ كان يرى الانسان أرفع شأنا من المال؛ 
فكانت شخصة الانسان تحوز بين أفكاره درجة مركزية رفيعة. إذلك كان يدافع 
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4 فلسفة غاندى الاققتصادية‎ ١ 


ميا د 0 ولا حريه: ولد تعدم لأشخصة الغرد العنف . لان التشدد لد الشدد. 
فأس هتلر أتتج بأساً فاق عليه. وإذلك لا تقدر الاشتراكية على أن تحل مشكلة 
اللامن والسعادة والديموقراطة. إذ دنأوّها عل العافح فالنظام الاشترا ى الشبوع 
فى روسيا بمثل ذلك بنمط يلفت النظرء لأنه يتحول يوم فيوما إلى نظام 
استعارئ صد الديموقراطة أنانه أككناقا: رومسا الشبيرون مثل الاستاذ زاضات" 
ال اذ لوئيس فاشر'. وعامه سلب فشل الدبموقراط.ة الغرسة لدى غاندى هو 
اختسيارهم العنف كالاساس للتقدير الاجتماعى. لذلك يحب أن ,ترك الالتجاء إلى 
القوة. إن عدم العنف يستطيع أن يصطل الطمع . ويقوى شعو ر الزمالة بين 
الافراد. والاحترام اشخصياتهم. فكفل بذلك الحرية والامن وأسباب السعادة 
الحقيقية. والاشتراحكيون يقولون: إن قيام الديموقراطية غير يممكن بدون 
الاشتراكة . ويذهب غاندى أبعد من ذلك فيقول : أن الديموقراطة والاشتراكة 
كلتاهما عزيز الملتمس إلا يرك العنف . 

والاصل الخامس من مأد به الاقتصاد بة : اتعدير العمل وتقداسةء فكان يرى 
العمل العرة الطيعية للطبع السلى : وكان يحترم عل م حيث العمل؛. وسجل 
بخاصة العمل ل وكات بكره الكاسل ويعده ألد أعداء الانسانية. فكان 
إغراء الراحة عمو , لدي أذ 5 دَأن برأه ا كي اتير الخلق . اذلك للاعل 
سيرنه قدوة 0 ا دكهأ دى » الي لوط د 5 لدنه وهنا 
لشرف العمل الانساق وللشعور بزمالة الآخرين . 


واللاصل السادسن من ماديه الاقتصادة هو الذى يوضم مو قفه 0 الاللات. 
فكانة الأللات الى السود عصرنا الآلى فظاعة 5 تق د غاندى الاقتصادبة 


11 31 31 10 
11810 118ان 1 ان 


1/4 لقافة انيد دإسمر 


لمادية قد ساق الانسان إلى الجشع الرأس مالى ثم إلى الحروب والتدمير. إن 
البساطة الاقتصادية تستطيع أن تقضى عبل عدو الانسانية ‏ الرأس مالية. إنما 
تضمن الحرية الاقتصادية . وتنمى الاعتماد على النفس . وتفتم الاواب للصناعة 
القائمة فى داخل الأأكواخ . 


واللاصل الثاللك من مسأد يه الاقتصاد ءة : الانتاج ال سوال والاسنلة 1د واضيزن 
لاجل الرحح. وهو ميدأ [جتاعن... ذفان الاتاس. فى الرأس مالة عل التفعء 
إذ المنفعة هى القوة الدافعة المركرية الانتاج عندها , فاذا لم تكن هناك منفعة . 
فلا إنتاح بتانا. وعلى العال الملايين أن ,تضوروا جوعاء ولا يرأف بهم المنتم 
الذى يا بر يلك الانتاج ألا إذا فدر على لمعك التفع , فطلااب المتفعة 8 النظام 
الرأس مالى يحبذون الحرائق . والزلازل. والحروب . وإن كانت عاقتها خراب 
الانسانية . ويددون البضائع لاقامة القن النافع. أو يحجزونما ليخلقوا به الندرة 
اللأخلاق وضد الانسانة. وصحذ الصناعة اللامركزية المنة على اللاسعار الصادرة 
حق حين يطلبون تقييد الاتاج بالاستبلاك. ولكن غاندى كان يذهب أبعد 
منهم عند ما كان يطلب تأسيس عل الاقتصاد على الشعور بالانسائية والعطف 
علهباء ففلسفة الاشتراكين الاقتصادية مادية. ولكن فلسفة غاندى الاقتصادية 
أخلاقية وإنسانية؛ إذ غاية الاشتراكبين الرفاهية المادية بوفزة الاتاج والاستهبلاك, 
وإذلك له ونيى أعمالمم إل القوة نو الفتفيو. وقو ماضن العر ة لفق والبعادة: 


واللاصل الرابع من ممأديه الاقتصاد ءة : عدم العنف. وهو وإن كان دما 
أخلاقنا ولكته أساس الحرة الاقتصادية والعدل الاقتصادى, إذ لا أمن», ولا 


وا فلسفة غاندى الاقتصادية آل 


غير العادل ولا قسمة ضيزى؛ لأنه يخلع الرأس مال عن موقفه الاستبدادى 
فى الانتاج ؛ فيس ود الأمانة والشرف فى الأاعمال مع المساواة الاقتصادية. 
قال غاندى : 
دان المساواة الاقتصادية مفتاح خطير الثمأن للاستقلال المبى على عدم 
العنف ... ومعناه خفض رفعة الاغناء القليلين الذين بملكون معظم ثروة 
الشعب . مع رفع منتزلة الملادين من الفقراء العراة الذين ,تتضورون جوعا. 
فالمقارنة بسن قصور دهل الجديدةء. وين زرائب الفقر المالسين من العال ل١‏ 
تبق فى يوم ما بالمهند الحرة الى سيتمتع فها الفقير بنفس القوة الى ,تمتع 
مها الغى فى ارفقين 
زهلة انتاانى ؟ حل اخلكق للا توق إناذك الراس مال درل بكضين إغطاءة 
فرصة يتهزها لرفع شأن الجتمع وخدمته. فهو يطمح إلى تنقيص مساوى الملك 
الخاص . ورفع أثره وأثر الرأس مال فى الاتاج وفى المجتمع : ولكنه لا يرضى 
أن بمحى الملك الخاص محواً اما ما بيغيه الاشتراكيون. فهو يقدم إلى الرأس 
كال مد ١‏ اناق وات حنه ومن قاهب: املك ان لول عن مورققة الباق 
وضع أمينا لللك ويقبل جميع قيود المدأ له. ولا يريد أن يحد الرأس مالى 
فصة الاستغلال» لذلك يسمح له بأخذ اثنتى عشر وحدة من الحد الأدنى 
الايرادء وهو أكثر من التأمين الروسى الذى ,بلغ من الواحد إلى المانين من 
الايرادء ‏ أبانه الأاستاذ ماساقى فى كابه «إعادة النظر على الاشتراكية». 
وأما الأجور فستكون طبعا بمبدأ المساواة الاقتصادية عادلة حسنةء ولذلك قدم 
وذو القدل امك أخيراً حسن ذلك للها لاعة. كدق الادور لضن اكات 
لصناعة, وهى ترى إلى أنه إذا لم تبلغ الأجرة فى مصنع القدر الأآدنى منها 
قلا سمح لصاحه -انشائه . 


١‏ ثقافة المند دإسمير 


الوط أن كانتت اليه سماد الاتياة وسر هه وغصهه اخطر نان هق لالت 
لذلك كان بكره الولوع الشديد بالماكنات والالات. ويطلب شدة ديد 
استعالهاء انها يستغلها الرأس ماليون لنسخير العمل والمستبلكين. قتصيح سيا 
العطلة والانخطاط الاخلاق والحروب الى لا تزال تزعبم الانسانية وتقلقها . 
إن كنس للنضلة الكلاضر عه الااقة ا كبن عو اتامبيا النضاء ها امتتلزل 
الرأس ماليين إياها. ولكنه لم نل مشايعة غاندىء لأنه كان يرى أن ذلك الحل 
لا يزال يمت بالالات إلى استعباد الانسان ؛. وبذلك إلى إتلاف عواطفه الرفيعة , 
وإبادة استعداده النفسى للتقدم الاخلاقى الروحانى. ويعرضه لاستبداد خميريها 
ومديريها 15 يشجع العنف والطمع. على أن غاندى لم يكن عدوا لدودآ الآللات 
والماكانف» إذ كان ذانا برجب تضتارها وايطا اق 'ترق الحرود النين الضر ووس 
للانسان: وتنجد عددا غير قليل من الناس. فكان حبذ ماكنات الخاطة 
والنسيج والكمرباء. ولكنه كان بمقت استعال الماككنات حيث تحل نحل المجمود 
اكفاك الدع 6ن كن بعصيو اد قد يناك مدا للك شوق لمعم كار روك 
أن فى الهند حيث ,يلغ عدد العاطلين سبعين مليونا يكون استعالما الضخم ضد 
النظام الاجتماعى وضد الانسانية. ولذلك كان يعظم ويشجع الصناعات القائمة 
فى الأكواخ بوسيلة الماكنات الصغيرة. ومع هذا هو لم يضن تَأئيده لاستهال 
الماككنات الضخمة للاجل البضائع الرئيسية الهندية. فقد نشر الاستاذ اجروالا 
مشروعا له فه استلفت نظر كار الاقتصاديين والممكريين ونال رضاءتم وقبوهم . 


أما أفكاره فى التوزيع والقليك قنستحق الاعتبارء فقد أبنًا فها سبق أن 
نظرته الاقتصادية تر 0 إلى الصناعة السيطة اللامركزية . واللامركزية تحوى 
كفاة الوحدات الزاتية. وعليه فيثمر طبعا الانتاج اللامركزى والكفاءة الذائية 
الملك بعس يصمح به التوزيع سبل الرام؛ إذ لا يكون حينئذ ززع 


صية 
, م المرنين » المنحور ف المران 
(استدراك مم الدير) 


تلقت إدارة « ثقافة المند» كيبا باللغة الفارسية يسمى «ذو القرنين وسد 
أجوج ومأجوج » طبع فى هدينة #بريز حديثاء جاء فى حاشية الصفحة الأخيرة 
500 

«مكّب حضرة السيد غلام رضا السعيدى فى ' جموعة انتشارات تبليغ 

اسلام ' إن المولوى عمد على الحندى صرم فى تفسيره القران باللغة الاتكليزية 

عن ذى القرنن تأنه عوورةن الكيري وقد أخيرنا حضرة السد مد تق 

الكيلانى ,أن حكم الهند الشبير السير سيد أحمد خان كذلك ذهب إلى تقس 

هذا لاك موقن لفرت يز “ثقافة: لمعيه سد ذا مثالا الذلكقة مها 

الكبير مولانا أنى الكلام آزادء وزير التعابم للدولة الهندية العظيمة: هو فصل 

الخطاب فى المسئلة فقد أثبت كذلك أن ذا القرين هو غورش. حر المقال 

غاية التحقيق فنبغى لأصحاب النظر والعلم أن يرجعوا إليه». 

وقد أخذنا العجب الشديد مما ذكر عن المرحوم السير سيد أحمد خان والمولوى 
تمد علىء صاحب الترجمة الاتكليزية ولا بد أن الذين ذكروا ذلكء لم يطلعوا 
على مؤلفات هذين المؤلفين؛ ناشدين الحضقة, بل تشيثوا بالظن والتخمين الحض, 
وإن الظن لا يغنى من الحق شيا . 

لقد ألف السير سد أحمد خان رسالة بذاتها فى المسئلة مماها ب« إزالة الغين 


رف 


١/1‏ ثقافة المند 


هكذا سعى غاندى لاحداث الاتقلاب فى مادينا الاقتصادية؛ وفى أصولنا 
للتقدير لأجل قكرة إنسانية مركزية وهى تبيئة الأسباب لتقدم الشخصية فى وسط 
الحررة. وقد نج غاندى بتلك الفكرة سيلا جديدا لمقاومة تحدى الاشترا كيين 
واراس هالين ق. المتيلة كل النمرارع اذاى افستهد يما بارا قرفا وفيت لا مننا 
ترق به مستقلة, بغير أن تجعل قبادها فى يد الغير؛ فتتخطى مراسمه, وإليه بشير 
غاندى حين شول : 

«إن طريق اند لا يمائل طريق الغرب الملطخ بالدم الذى تظرر له 

المند اسمتزازها وملالما حينا بعد حين؛ بل طرقها خال عن سفك الدم 

مجرد عن العنف. هو طريق المعيشة اللسيطة المنة على الورع والتدين». 

إنه طريق رسمه غاندى ابن الحند البارء بعد أن قتل طعا فهمأ. وتقصى 
طابعبا بحثاء فان لم تيسر للبند أن تسلكه اليوم ساوكا تاماء فستتخطاء غداً 
ا 


الهاهرة مصر ) 


#3 


جاسة 
اللجرة الهو مية المندنة للتعأو ل م و ساو 
العقدت الجلسة الثانة للجنة القومية الهندنة للتعاون مع بواسكو ف قاعة البرلمان بد فى 
الجديدة. وذلك عند مقدم الدكتور بودىء المدير العام ليونسكو. رأمما تخحامة وزير تعلم 


للد 1 مولانا أو الكلام أزاد. وافتتحبا رئاس الوزرا,. ثافة سد ت جواهر لال مرو. وقد 
حذر الجلسة أعضاء البرلمانء والوزراء؛ وعثلوا الدول الاجندة فى العامة . 


الللمسلتسيسيسييم 


خطلة وزير تلم . 
«أيها الأصدقاء. أرحب من قبل اللجنة القومية الحندية ومن قلى بالدكتور 
جيم توريس بودى» المدير العام ليونسكوء ترحمبا من مم قلبى على زيارته للهند . 
وقد ازداد الترحيب حرارة للأننا كنا نتتظر قدومه منذ السنة الماضة. وأسفنا 
على يزه عن الوفاء بموعده إذ ذاك . قد زادنا سرورا بوجوده يننا اليوم . 
اع بكرو ريه لين كر معي ونا زكر ههه بر كاك 
لانه ساهم بنفسه فى تعضيد السلام بواسطة التعلم قبل توليته هذا المنصب وبعدها 
كذلك. وإن ما عمله فى تعلم البالغين فى القرى بمكسبكو قد نال الثناء والتقدير 
من النقادين الحصفاء فى العا كله. وإنه منذ تقلد منصبه كدير عام » وهب قوة 
جديدة للائحة التعلم الأساسى ولانمهاض المناطق المتأخرة . وأمل كل الآامل أن 
ساحته الحاضرة فى الهند . وسملانء وبا كستان» توطد العلائق بين يونسكو وهذه 
ابلادء وتؤدى إلى امجبود المضاعف فى سيل التعلم لاجل السلام والوحدة . 
« إن يونسكوء واحدة من الوكالات المتخصصة ليئة الآمم المتحدة؛ وهى 


ولب 
10 


/ ثقافة الها_د 


عن قصة ذى القرنين» وكذلك بحث فيها فى تفسيره للقرآن عند ما وصل إلى 
سورة الكيق:.. :وقد سعاول فى المكانين. أن كنت بأن المقضود :من :ذئ. القرنين 
المذكو ر فى القرآن»: هو أمبراطور الصين «شين هوانغ ى» الذى شيد جدار 
الصين فى القرن الثلك قبل الملاد. وكان طريق بحثه أن بجث أولا عن سد 
بأجوج ومأجوج , إبن تعين. فرر بأن الذى بنأه. هو ذو القرنين. وعلى 
ذلك لا اطلع فى التارعخ عل جدار الصين: قرر أنه هو سد يأجوج ومأجوج , 
وأن الذى شده.ء هو ذو القرنين» فى حين أنه لا ينطيق عل هذا الجدار وصف 
من أوصاف سد يأجوج ومأجوج الذى ذكر فى القرآن: ولا يسوغ العقل أن 
قراش مك2 وعيوة. اللجاذ سالوا نى الاسلام (صل الله عليه وسلم) عن ملك 
من ملوك الصين. والحاصل لا يوجد فى تفسير المرحوم السير سيد أحمد اسيم 
غورش فى مكان ما. 

وقد جلينا ترجمة المولوى محمد عل الانكليزية فوجدناه سلك مسلك البيضاوى 
والامام اللازى وقرر أن جدار در بند هو سد بأجوج ومأجوج الذى سماه 
الجغرافيون العرب ب«ناب الآابواب» ثم نسب ناءه إلى الامبراطور دارايوش 
واستنتتج أن دارابوش هو ذو القرنين, والحال أنه لا تنطبق على جدار در بند 
أوصاف سد بأجوج ومأجوج المذكور فى القران. ولا نسبة بناءه إلى دارايوش 
لها أصل فى التاريم . 

ولما كان الأمران لا بمتان إلى الصواب بصلة ء. أحبنا أن نصححبا)ء واللامل 
أن مؤلف رسالة «ذو القرنين» المطبوعة تبريز كذلك يصحم الخطأ الذى وقع فيه 
5 1لا خنيق المد كرون 


مي سس او ل 72> 


لي 
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ترا اركب جميع المشاحنات تنشأ فى مخلة الانسان»؛ ولذلك بحب أن تنشد 
بروج السلام فى مخيلات الناس» فهى تلح على الوحدة الثقافية البشرية الى 
ساهمت فها اللاد والشعوب امختلفة, ولذلك ينغى للرء أن شى فى يونسكو 
نضادمات ' للاسكيين © ونس :ق .عو بدا للنةوين: النيق.. .تتارغوون. ف 
لحيثة أن يتعاونوا بينهم فى امجهود التعميرى» لهند تنشد الحق فى اليئة لازالة 
التحامللات والفوارق الجنسية التى عممت الافرقية الجنوية. ولكنا نرى فى يونسكو 
مندوى الآفريقة الجنوبية يتعاونون مع مندونى الحند فى خدمة قضية التعلم ؛ 
والعلم؛ والثقافة. والتعلم لهو الاساس لخلق جوء صالح ليتقايل فيه البشر على 
مسرح الصداقة والمساوات. وإنه ليسرنا خاصة أن نرى إدارة يونسكو الآن فى 
بد رجل وقف نفسه على بث هذه المقاصد . 

«ولعلك؛ أيها المدير العام الحترم . توافقنى فى أن النساء والرجال من الجيل 
الداضن افك اررو ا تو النصيدة الرطيةم للا برص .حر فيا أن يلقو" الرعدة 
العالمة والوطنية العالية بسهولة؛ فد دريوا على أفكار يصعب معبا تجاوز حدود 
الجنسية, أو الطبقة؛ أو الوطنية . وعلى ذلك إن كان لنا أن نحصل على الوحدة 
العالية ‏ وقد أجمع الكل على أن مستقبل الانسان مظل من دون هذه الوحدة 
فلا بد من تركيز سائر مجبوداتنا فى تلفين الاجال القادمة الوطنية العالمة, 
فان درب صغار اليوم من ذعومة أظفارهم على أن يفكروا ويرى بعضهم بعضا فى 
صورة الوحدة والآاخوة» فانهم عند ما يكبرونء يكوّنون ذلك الوضع العقلى 
الذى تصبح فه المصادمات الحاضرة غير ضرورية وغير حقيقية . 

دوق كذلك آمل ء أنك أها المدير العام توافقتى فى أن هذه الغاية لا تال 
إلا إذا غير أسلوب تدريس التاريم والجغرافية كلية فى المدارس» وحتى ,يتم 
ذلك , لا آمل ألبتة فى تحقيق الوحدة الحقيقية فى العالى. وبدون هذه الوحدة 


3 ثقافة الحند دلسعيل 


أسست تنشد الوحدة الأمية والسلام؛ غير أنا لا نجد مناصا من الاعتراف بأن 
الوحدة الأمية على خطة سياسية لا تزال غاءة بعمدة الوصول, (التنظعات الدولية 
الى أنشئت للوصول إلى الوحدة السياسية, سواء كانت عصبة الآمم أو هئة 
الشعوب التحدة لم تنته إلى الآن إلى ثىء يحي الآمال؛ بل نرى هيئة الشعوب 
المحدة التى أسست لحل المسائل السياسية بالعدل». وذلك يقائها حرة من 
شكات الكتل الدولية» وقعت نفسباء ويا للاأسف, فريسة باردة للكتل الدولية . 
فالمنازعات الأاممة التى كانت تظبر على المسرح السياسى , أخذت الآن تظبر كثيرا 
فى مداولات هئة الشعوب التحدة؛ فكيف لنا أن تأمل فوز الهيئة فى مقاصدهاء 
حَى تتخلص مر._. قيود الأحزاب السياسية وتعابم سائر المسائل بالعدل الامى 
والسلام العام ؟ والحند مع علبها بالقصور الحاضرء ناصرة قوية للبيئة. لان 
السلام العالى غاة ثمنة, لا تتخلل عن وسيلة تؤملناء ولو أملا طفيفاء يذلها . 
وهلهناك من وسيلة إلى السلام العالمى غير هيئة الشعوب المتحدة؟ وإفى أشعر 
كا شعر الشاعر الفارسى . عرف . فأقول ما قاله : 
ز نقص تشنه لى دان به عقل خويش مناز 
ولت افرسة أن از خلوة: شرات» حوره 
(١‏ لس لك أن تفتخر دذكاءك إن نظرت إلى رمال الصحراء ول تبخدع اشراكت 
لتحسة هام 
لأنك إن كت غلمآن حقا لحسبت الرمال ماء) : 
فان كانت الآمال البى نبطت ببئة الشعوب المتحدة صائرة إلى الوم نمائيا, 
فهذا الوم كذلك غوت التقاعرولة مايق أن عه 


وعللى هذا إن كا محمد بصصا من الامل فى هذا العام المضطرب القلق 
للوحدة والسلام ؛ فذلك من بود أت 77 وقد أصابت يونسكو فى 
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٠‏ والطريقة الخطئة لتعليم الناريخ >الجغرافية أصبحت كذلك سيا لتقسم الجنس 
البلشرىء» فتقول لنا تكب النارخخ الشائعة بأن ابثر ‏ موزعون عل أعناض وأم 
. وتحى حكالة تطاحن هذه العم بطررقة تقنع الناس أن العلاقة بين 
واه الجنس الشرىء إنما هى علاقة ا 0 فالتاريخ الذى يدرس 
بذ" الأماي تيعو أن عند النقن. ورسوةة. ل تضون ان ان به 
صاحبه أن طائفته أو أمته تختلف عن غيرها كل الاختلاف. وإى أقكر أحانا 
اله كان خيرا عتدما كان الرجال والضاء. ومتون انا راغا كا 2 التوراة: 
ويرون أمهم كليم : مع سائر الاختلافات بين الشعوب والأاجناس. أبناء آدم 
وحواء. قتصور الآبوة والامومة العام 5 كان يؤدى وظفة رابطة الوحدة فى اختلااتنا 
ومعا دي كا الكو حيو ا لا ازددنا علما فى القرن التاسع عشرء بدأنا نرتاب 
فى هذه الاساطير الدشفة؛ وعوضا من الاشتقاق من الأبوة والأفوعة القامق الخذنا 
نقسم الجنس البشرى إلى القوقازيين والمنغوليين؛ وإلى الآربين والساميين؛ وإلى 
لالض دهن 5ل :اتات لذ ادو 9 حكاية آدم وحواء صحة حرفا 
أو هى نص عبرى -لرافة كلدانة. ولكتى لا أشك أنها فى جوهرها صحيحة. أنما 
ران ططفيقة اساسةع :وس آن: الى الشرين :و اعدف اق أعلف» و اذ للك لمر 
كلم أقر باء بعضهم لبعض. وإقرار كبذا لا يعارض فى رأى القول بنظرية 
التشوء والارتقاء؛ فالمرء أن يدين بتلك النظرية » ومع ذلك يعتقد أن البشر كلهم 
من جنس واحدء وأن الاختلافات ينهم إنما نشأت من اختلاف الييئة وأسباب 
أخرى. فك يحب سبك تعلم الجغرافية من جديد لنتوصل إلى وحدة العالى 
كذلك بحب سبك تدريس التاريخ من جديد لنتوصل إلى الوحدة البشرية . 
«وإنى أحب أن أشير إلى المعارضة بين الشرق والغرب» أو بين الاجناس 
والثقافات. يظبر لى أن ما قبل فى مثل هذه المعارضات والمصادمات ». مينى على 
سوء الفبم للوقائع. لد قبل لنا إن الفرس هاجموا اليونان قبل العصر المسحى 


/ 0 ثقافة المند دإسهير 


لا بمحكن تحقيق الوطنية العالمية . إن الاسلوب الذى تتبعه فى تدريس التاريحخ 
والجغرافية اليوم ؛ لا يحارب المقصد فسب. بل أنه لم يق على الأامس الواقع 
من جبة. فهذه الكرة الآرضية الى خلةتها الطيعية واحدةء قسمناها إلى أقسام 
شتى جربا وراء أهوائنا. ولم نكتف بذلك بل صغنا العالم بألوان متتلفة . وحرصنا 
عل إبقاء هذه الأقسام . وسعيناها بأسماء آسيا أو أورباء أمريكا أو أفرماء فاذا 
شرعنا فى تعليم الطفل الجغرافية. لا تقول له إنه من سكان الارض » بل نلقنه 
أنه كاف ف اول وول وى المنمه والمنه مي آنا ورانيا فى الشررق بت 
الكرة الأرضية؛ وبعد اجتياز هذه المراحل كلها تقول له أخيرا إنه من مواطى 
العامْ. فل نعجب أن فكر ااطفل الذى ربى على هذه الطررقة بأنه من تلك 
البقعة التّى ولد بساء سواء كانت تلك البقعة دلهى» أو باريزء أو يكنغ, 3 
فى رك بواة عازن موود نقاككه ‏ ووطف ا قريها يسن أنه قر لاه 
آسى, أو أوربى» أو إفريق: أو أميدى . ولكن فكرة عضوية الجنس البشرى 
تق معه تصورا محضا. 

3 أثق . أيها المدير العام , أنك توافقتى فى أن طريقة تعلم الجغرافية هذه 
يجب أن تغير. لنحضر الخرائط للا طفال فى المراحل البدائية . تصبغ فيها الدنيا 
كلا تضعة و اعدة.. حت أن نحلم الطفل أنه من مواطنى العام أولا وقبل كل 
ثىء» ثم نقول له إنه ما تقسم المدينة إلى أجنحة للسهولة وتبق هى بعد هذا 
التقسيم أها واعييةة كذ لك قسميت. اللانا: إلى :قاراك كابنا وا كا + أذريقا 
وانياة ولكن هذا التقسم لان عن وس النانا قفاء و أن داعا واحدا 
من المدينة يقسم إلى شوارع وحارات. كذلك قسمت القارات إلى وحدات 
صغيرة نسميها ابلادء ولكن هذه الللاد بعد التقسيم أيضا تظل أجزاء لازمة للدنيا 
فعا .وان ل أعك: أن يونين الجغرافية هذه الطريقة من صغره تطبع قى 
مخلة الطفل الوطنية العالمة . 
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خطبة رئيس الوزراء 

قال بندت جواهر لال نمروء رئيس الوزراء؛ فى خطته الافتتاحمة : 

«يرى كثير من البلاد أن من واجباتها أن تجحعل الآخرين عل منوالها. وهذه 
النزعة إن لم كبح . تنتبم مصادمات واسعة . وتسوق الجنس البشرى إلى كوارث 

«ولعل الازمة الجوهرة اليوم. أزمة الروح الانسانى. لقد تربى هاهنا فى 
الهند كثير منا على التقاليد العظيمة الى تحسدت فى رجلين قديرين. ونحن أناؤهما 
الفكريون +« اقضوان حعنف النقض.». أعساء جيه الشاوق» يولكنا على رغم ذلك 
أبناؤمما على كل حال. إن كلا من الرجلين يختلف عن الآخركل الاختلاف, 
ومع ذلك نشمًا من تربة الحند انحضة , ذثمًا من ثقافة الهند . نشئا من المنظر الخلق 
الدق عتك. إلى عقيرة الافند ,فق النقيقب. ..وطاكها ود 1 انا بلقا المقدية: القن 
لا تعد ولا تحصى ء لان كليبا كانا هندبين مثالين. تخالفان جد الاختلاف, 
ومع ذلك بتشامان جد التشايه . 

«إن هذين الرجلين كانا بمثلان المل العليا التى كانت الحند الشابة أيام شبانى 
تضعها نصب عينهاء والتى ربما يحم ها الكثيرون حتى الآنء ولكبى مع ذلك 
أجدنى أشعر الرجلين بعيدين عنا الآن كثير البعدء وإن كنا لا تزال تردد إسميهما 
كثيرا. لقد تسللت إلينا أساليب أخرى من الفكرء وتغيرت الل العليا السابقة, 
واحتلت الل العليا الجديدة مكان ذلك الروح القوى. روح التعميرء والايمان: 
والأمل الذى كان بمثله همذان الرجلان الفذان فى أساللها الختلفة. والعصر 
الحاضر فى الحند وفى غيرها يزداد تمثيلا لروح الانكار والتخريب؛ لا لروح 
الاغان :والتعمس . 

فا هى قبمة مجبوداكم فى مناحى الحياة المختلفة: فى المدارس » والجامعات , 


+ب/ ثقافة الندد دلسمبر 


قرون» وكان هذا الحجوم من الشرق على الغرب. وهو الذى أنتج الحجوم 
المعاكس من الغرب على الشرق بقيادة الاسكندر. ولكن هل كانت هذه 
المصادمات بين الشرق والغرب ؟ أو هى غارات قام بها الرجال الذين أرادوا 
إخضاع العام المعلوم لسلطتهم ؟ يظبر لى أننا قد اخترعنا خرافة التضال بين الشرق 
والغرب وهى تمتد إلى ألوف من السنين. وأرى أنه لا أمل فى تغيير عقلية 
الانسان حتّى نغير أسلوب درس الجغرافية والتاريخ ونسكه فى قالب جديد. 
أقول هذا وأعل أن هذا ليس بعمل هين » فبنالك عقبات حتى فى إصلاح تعلمم 
التاريخ والجغرافية . ولعل جوء الوطنية الضيقة أحكرر العقبات فى هذا السبيل . 
ومن العجيب أن الوطنية التى ظبرت للدفاع عن استبداد الملوك؛ أصبحت اليوم 
مباجمة. كانت هى قوة للتحرير والاعتدال فى القرن التاسع عشرء ذاتقلبت اليوم 
آلة لسد التقدم البشرى. وإن تقفوذها قوى ونافذ إلى حدء أننا مبها شعرنا بضرورة 
الإعندة" الدالمة سك : صلانه وه ةاففننا ال قدا ل قير لاق لان ان 
يجاوز حدود الوطنية ؛ فى حين أن مستقبل الانسان ببق مظليا حَى ترج من 
حدود الوطنة . 


«أيها المدير العام» قد سمعت بسرور أن يونسكو قد أقدمت على اتخاذ الوسائل 
لاصلاح تدريس التارعخ والجغرافة » وكذلك علبت سرور أن اججماعات عقدت 
لهذه الغاية؛ ولما هو أهم من ذلك أن يونسكو قررت إخراج تاريخ عام للجدس 
البشرىء يصر على تقدم الوحدة العالمية» وإنى آمل أن طموح يونسكو هذا 
سينفذ عملا أثناء عبدك . وإنى أوكد لك أن المندء وهى من اللاعضاء المؤسسين 
ليونسكوء. تقدم كل معونة مستطاعة . وتمد يد التعاون لتحقيق هذه الغاية . 

«والآازت أشعر سبرور زائد لآرجو من رئيس الوزراء أن يفتتم مذه 
الجلنةا لتك القوفة الحد 4ف .+« 


١.‏ جلسة اللاجنة القومية المندية للتعاون مع بولسكو عم 


نتقدم بهاء أو نستعين بها فى فهم هذه المسائل وحلباء فعلينا أن نتشيث بباء 
ولكنا مع تشيثنا بها نعلم أن هينه الكراك "كني" تر 1 إلى يدكة وانفةااق 
أقوالنا وأعمالناء لا سيا فى السياسة. فكل لفظ نفيل لفظبا الانسان؛ وكق عاطفة 
شريفة شعر بها الانسان. يصير سكة زائفة ! 

« تفحص يونسكو فى الحند وفى غير الحند عما يسمى مسثلة التوترات. وإى 
استغرب ذلك وأقول أ ما كان أولى أن يفحص عنه فى ٠‏ ليك سكسيس»؟ لم ذا 
اذهب يونسكو بعيدأ كل هذا البعد ولا تبحث عن الشر فى مركزه ؟ لم لا تبحث 
عنه فى وزارات العالم. لانها المعين الذى نتفجر منها التوترات العالمية اليوم ؟ 
فى عقاء التو انعم غوغاء الناين الذي تتوتووق اغا فقون تصن :اروس 
بل ثم أوثتك الجالسون فى مقاعد الوزارات الذين استعدواء لا لكسر عدد من 
الرؤس» بسل لتحطمم الآلوف والملائين من الرؤس» فكيف لم أن توفقوا فى 
مسعاكم بدرس المسائل السوقية التافبة. أو مسائل بعض النواحى العالمية هنا 
وهنالك. ما دامت المسئلة الكييرة الخطيرة تلف العام كله وتبدده بالدمار؟ 

«أضع كل هذه الآسئله التى تقلق بالى بتواضع تام بين أيدكم. وإنى عندما 
أفكر فى هذه المسائل. يزول كل افتخار «الفطنة. لآنى رأيت الفطنة تسخر 
لقاصد دنيئة . وتذهب بنا أحبانا إلى لا ثى.. كل افتخار بالنجاح والفوز يذوب, 
لان القصور العظيم فى النجاح يصادفنا وجبا لوجهء وأنا لا أدرى ما ذا ببق 
مكان الافتخار بعد زواله ؟ خا سق بعض العجب بالقدرةء لانه ما دام 
الانسان يشعر بالقدرة على العمل» بلازمه العجب ليقوم يواجبه وبعمله ٠.‏ فعلينا 
أن فكر ونتساءل. كيف تيسر لنا أن تعاب هذه المسئلة العظيمة التى تواجهنا فى 
هذا العام الذرى حيما وجدنا ؟ 

دنحد أشخاصا وشعوبا وساسة يزعمون بكل ثقة أن لم اق 3 للق أن 


الى ثقافة المند وهر 


والمؤتمرات» إن كان هذا هو روح المصر الحاضر ء وإن كان السحاب الاسود 
الحاق فوقكم يلفكم فى أى وقت؟ قامت عصة الام واكاناتيا اعمال عب : 
ولكنها جرف ها جارف لم تستطع أن تقاومهء ولذلك ,تسرب الخوف إلى 
نفسى هامساء هل بحرف سائر مجبوداتنا جارف آخر ليس فى مقدورنا مقاومته ؟ 
إن كان الام هكذا. أ فلس مر الحكمة أن نحاول ضط ذلك الجارف» 
عوضا من أن نعيش فى قبة من العاج خائفين وجلين؟ أجلء نحن نعمل عملا 
حسنا بلا رب. ولكنه عمل لا يوْيْر فى جوهر الآشياء اليوم . القنبلة الذرية . 
هى رمز هذا العصرء ويظبر أننا عائشون فى طفباء فيا ترى هل وصلنا إلى 
أصل أو مساء حضارتنا هذه التى تملك تاريخا مجيدا مفتخرا به؟ أو جردنا من 
روح التخليق ؟ أو فقدنا النشاط والابمان اللذين ,لازمان صبح الحضارة؟ وهل 
لنا أن نسترد روح الفجر فى هذا الآصيلء ونحوله إلى ثى. خلاف ما هو 
ايوم ؟ أم جرى القدر بأن يتبع الأصيلء المساءء ثم ظلال الليل؟ لا أدرى, 
ولكن مخيلتى لا تزال تتصادم هذه المسائل . 


كيف تعاب يدف السائل 6 هول بومكن نعالجها بالتعلم . والتدريس . 
والثقافة .وبا :قىء الترغينة لك عالمباة ولكنا د التدرس كيرا ها يحرف ف 
الجارى المخطئة » وتجد العلم يسخر لأغراض خيثة؛ ونجحد الثقافة عوضا من أن 
توسع أخفانناء وهنا الاتوان و اقصىي تعدق كك او عاق التريعه أجل كل 
ما يفرق ويضيق ليس من الثقافة الحقيقية فى شىء وعلى رغم ذلك يستعمل كل 
شخص هتاف الثقافة فى معنى يختلف عن معنى الشخص الآخر كل الاختلاف. 
فهذه الأشياء التى كان من شأنها أن تساعدنا فى حل مسائل العالى. أصبحت 
عراقيل فى سبيل حلبا. كيف تغلب على هذه المشكلة ؟ بالتأكيد ليس بالقول إن 
التدريس ء والعم ؛ والثقافة أشماء زؤلة شصةء لباه الرسائل الوححيدة: الى 


جلة الاجنة القومبة المندية للتعاون مع يونسكو ه/ 


الناس. يوجد ف العالم ما يكق للناس كلم بل لكان سفن بو إنالكه ار شفيت 
الاسباب القديمة للنازعات. ولكن مع ذلك جلب العبد الصناعى معه منازعات 
أكر من قبل. فى حين أنه كان ينتظر منه القضاء عليها . 

ها مع كل هذه الأرثرة المتواصلة عن التقدم السلى, والتعاون» والتفام 
العام . تجد الشعوب تسلك طريقا عخطأ. فكيف لنا أن نعام هذه المتناقضات ؟ 
وأمل أن يونسكو مع ما تعمل اليوم فى محيطبا الخاص . تفكر فى هذا الميدان 
الواسع الذى أشرت إليه». 


خطة الدحكتور ودى 

وها هى خلاصة ما قاله الدَمّور بودى المدير العام ليونسكو فى الجلسة : 

«أشكر رئيس الوزراء ووزير المعارف لاحتفالما بى فى هذه الجلسة. وأرى 
من واجى أن أصرح ,أن الهند فى طليعة الدول الى عاونت يونسكو فى غاتها. 
ألا وهى التعاون والتفاثم بين البشركافة. إن ملكتم الواسعة تضم سن أطرافها 
أكثر من سبع الجنس البشرى. فلا غرو إن نظرت هى بثقة. على رغ, الغيوم 
السوداء الحاضرةء إلى السلام القادم المؤسس عبل دعائم الحكمة والعدل والمعونة 
العامف. أو إن قسن بسرور حقيق عندما أبلغ القائمين بشئون هذه الدولة وكذلك 
الشعب المندى بأسره شكر الذين يومنون بالعالم الحر امحب للسلام . 

«والمنازعات الكثيرة الت أبتل نبا العام اليوم قد نشأت من المتناقضات فى 
الذهن, أو من التعارض بين الفكر الصحيح والعمل الأنابى. وقد تولدت يونسكو 
من الثقة بأن الحرب ليست علاجا للحرب . وبأن حششد القوى المعنوية العالمية 
للق التضامن الفكرى والاخلاقى القوى. هو الذى يضمن السلام بالوسائل السلمية . 

اترقه يوسكن أن تساعد الناس عامة إلى السلام العادل والرفاهية المادية, 


/ ثقائنة المند 


قوموا باد أخلاق لخير الانسانة . وإنى أفكر أحانا أن الدنيا ربما كانت فى 
خير إن وجد فيها قليل أو م يوجد شىء من هذه المجاهدات الأخلاقية. كل 
واحد يريد القيام بالجباد الأخلاق. لا فى محيطه الخناصء بل يحاول تسليط 
جباده عل الآخرين. وعندما تختلف اللاخلاق أو غايات الجباد الاخلاق: 
تتصادم القوى وتهدد العالم المسكين بالحلاك . 

«والواقع أنه يوجد نظرياء أو يحب أن يوجد أمس عام شامل فها يسمى 
الثقافة أو بالحق؛ واحكن الدنيا مع ذلك ملونة بألوان كثيرة. والمناظر الخلفية 
اعونت الكزة غتاقة دن 1.واتطوواتبا التارضة كذ لك عتلفة :عق أن ساجاتبا 
اليوم مختلفة أيضا . 

٠‏ تفتقر معظم اللاد الآسة إلى المواد الغذائية؛ والملاس. والمسكن. واللاحوال 
الصحية . فليس لم أن تنتظروا التقدم الثقافى ينما الحساجات الآولية مفقودة . 
نفك اللذه التخرى هن..طرريق لخر لان سانعاتبيا عتتلنة :او .عازوه] عتلفةء 
والبلاد الكبيرة. مثل الحند الى لها ماض مجيد, لا تستطيع أن تضى ماضيها . 
ولنن الله عقي لإآن: الباق أجلع. انا تين أن تعاهن ها فعاضي من 
الس وى اويا لذ بورافق الفاروك: امنا ضر مولن جاص نين أن 
كلقا أصوال #قدميا :مق ذلك الماضن.: 

«وعلى ذلك يحب أن تتذكر أنه بنها نحن مسوقون إلى المكر العام والعمل 
العام . لكأن لذ ناص شد توجين بعنالك. للثلافات لأ متاضن نهنا ففلنا أن 
نعترف بماء ولا نحاول إرغام الآخرين على إرادتنا لطمس تلك الاختلافات . 
وإنى أحب تطبيق هذا المبدأ على الند. وتطبيقه عل العالم كله أولى . 

«إن التقدمات الصناععة قد حلت كثيرا من مسائل الماضى . وهى تقدر على 
حل مسائل المأكل؛ والملبس., والمسكن . وحاجات الصحة. وكل ما يحتاج إليه 


ا جلسة الاجنة القومية الحندية للتعاون مع يونسكو لج 


ين الآخرين. ولكن قابلتها للامتصاصء لم تصد عبقرتهبا قط من الاصرار 
عل منظرها الخلق الخاص غير المتبدل. هكذا نضج طبعبا على رغم الموجات 
الخارجة الى طالا غمرتها. وإنى لا أرتاب فى أن المند ستقبل عل الصناعات 
الحاضرة . وتعدل حاتها المادية. ومع ذلك لا تفقد شيئا مما هو الحند. إن 
تاريخك نفسه يقنع بالجرى مع التقدم وإنعاش قوة ديد الحياة» ولكن فى 
سييل تقدمها ونهضتها تظل الحند محافظة على روحها السمح للجنس البشرى كله . 

«إن القدم وضع تاج المكمة على رأس الحضارة الهندية. ولكنه لم ينل من 
جيشان نشاطها الحيوى شيئا. ما ثبت ذلك جليا فى السنوات الآخيرة مر 
اشتراكها النشيط فى مشاريع يونسكو. والذى تراه منكم من مرج القوة بالحكمة, 
يقمنى بأن بلادم ستتغلب عبلى بحن العصر الحاضر يكل تجاح. المند مسرح 
لمضادات محيبة جدا. وهى تصلح لان تجرب فيا تجربة جريئة لم يسبق إليها -بذه 
الوسعة أبدا. والمسائل العامة الى تواجه العالم كله اليوم. توجد فى الهند على 
فدر عظم وضرورة ملحة لا نظير لما فى غيرها من البلاد. وسعة المهمة التى 
تواجبك. تحملنا على احترامك . والطريقة الى تعالجونها مهاء تقدم أسوة صالحة 
لعالم كله. إنكم فى داخل حدودك تفعلون: ل كثر امرك عيطا لاد . فالعالم كله يعل 
أن حظه كذلك فى أيديم بمقدار. ونتلخص مبمتكم فى القيام باتقلاب صناعى 
لم يسبق إلليه. فتبيدون الفقر والجوع. ومع ذلك تبقون مؤمنين بالمثل الاعلى 
للسلام والعدل والحرية ‏ الل الأعلى الذى نادت به هيئة الشعوب المتحدة . 
المثل الأعلى الذى تجرى وراءه يونسكو. وهل نحتاج إلى ضمان أحسن لتعاوتنا 
المتواصل من هذا! الضمان القوى ؟ 

«إن الجرأة الحادئة والتتصر اللذين تواجه ممما الحند المسائل الحامة من إدخال 
أصنعة الحاضرة فى الحضارة العتبقة. قد بين ذلك شاعرك العظي؛ رابتدراناث 


/ ثقافة المند دلسهير 


إلا أن آلاتها التعلمم » والعلم : والثقافقة ‏ تعمل عملبا فى الذهن وحدهء. لان 
الذهن هو المدأ لسائر الاعمال. قليل من البلاد تصلح كالهند لان تحبذ وتدرك 
قو عنعن كاسع و الع لتقالنيييفا التحنة المنضرة المتد دبعن شرم 
إلى غاندى وتلاميذه: إلى أكثر من عشرين قرن ‏ وهى ربا بدأت قل هدابة 
أشوحكا بسنين كثيرة؛ ولا بد من أن تنسلسل إلى قرون آتية كثيرة. إن ننذ 
الاأمبراطور العظيم بغتة فكرة الفتوح الحربية. منشدا للعدل والرحة. لدرس 
خليق أن ,تدير فيه الأقوياء اليوم . 

«ترمى يونسكو بواسطة التعلمم. والعلم . والثقافة إلى أن تغرس وتقوى فى وجدان 
الناس عامة المادى التى تضمن اتصار التقدم السلى عل العنف التخربى. ولم يكن 
من. المصادفة أن أول اقناس فى جموعة الحقوق البشرية البى نشرناهما حدثا, 
كان من أقوال مباتما غاندى الشبيرء وهو قوله ”إن الحقوق البى تصلم وتستحق 
أن تصان لى الى تتجت من الواجب الذى أدى خير الأاداء» . 

«ليست يونسكو ترجمانا لحضارة خاصة, غرية كانت أو شرقية. بل إنها مع 
الاحترام التام للا شخاص والكتل الجنسية ؛ وللا سلوب الخاص بكل تخص 
وشعب» تنشد أن تقوى فى كل واحد الشعور باللاخوة العالمة والتضامن العام 
ومذه الطريقة تقرر فى الاذهان درس التفام والتعاون فى سائر الاعمال الفكرة . 

«وطريقة يونسكو هذه توافق التقاليد الحندية. فقد قبل إن عقرية المند فى 
التادل» :ويونكو كذلك: تقيف غاءاتبا الغالمة .مق طريق الشادك يق الأاشخاض :: 
والمواد ؛ والمعلومات . والتفاهم . فلانحتها تتلخص ف التبادل الثقافى مرح# سائر 
الانواع . 

#امتازت: المند. خلال تارضا اللقلب الميقد إلى الوفيه مق البكن كوة هما 
الى , والاجتماعىء والفكرى , والدبى ؛ والفنى» "ا امتازت بقوة نشر نفوذها 


هر . سيرة بوذا 


الناسك الذى أغواه اليطان 
لكاتب فاضل 


فال اللسسد (بوذا) وقد اترت الامطار. «ها قد أن الاوان لنغادر هذا المكان 
المنعزل ونعود إلى العمران انشر الحق بين الخلق». سمع آنندا هذا خرن لفراق 
القمم الثلجمة البى كانوا تمتعون الها طول الشهور الماضية وقال متذمرا متاوها 
«هذه هى الجبال التى تبتهج بها روحى وتجرل». 

سمع السيد كلامه فأجابه قائلا «لا تقل هذا!. يا آنتداء فان ميقات الراحة 
والمراقية قد مضى . بل الآولى بك أن تقول إنى منحدر فى الوقت المناسب للاقوم 
واجبى على رأى من الناس ومسمع. بل عليك أن تقول. إن طرق المدينة 
هى التى تبتهج مها روحىء. حيث كد الهال ويعرقون» ويتعذب الشبوخ ويننون. 
ويكدح الخدم ويرزؤنء» وتمثى الثيران بعيون كليلة وأقدام تعبةء حمولة بأحمال 
ثقيلة. وسط غبار أقدامها تحط بها الذياب من كل جانب !» 

«سأقول ما أمنى به سيدى» أجاب آتندا بكل خضوع . 

وينها كانوا بقطعون الطرق فى المدن والقرى وسلكون المسالك بين مزارع 
الارز والغلاات, رأوا زارعا ببذر مزرعه ويسوى التراب بأقدامه, أ كان من 
المارك إلا أن وقف أمامه ماذًا إلبه كشكوله . 


الأرضء ثم أيدن البدون: و اوسن الزرع شبورا طو يلة لبلا وباراء وأدافع 
عنه دفاعا يمدا. ولكنك. ا الناسك؛ ما ذا تفعل أنت؟ لانقىء! أخلنت 


864 


ا// ثقافة الهد_د 


طاغور» بطريقة ملبمة. تقال 'أشعر الاقتخار أتى ولدت فى هذا العصر العظى . 
وأعا أنا محتاج إلى زمن لنطيق أقسنا على الظروف الى لست جديدة لحسب؛ 
ل كاد أن تكون على عكس اماضى . لنعان للعالم بأن الفجر قد أخذ يزغ : 
وأا لن تأخر وان ننزوى فى النواحى المظللة؛ بل تواجه بعضنا بعضا فى جو. 
التفاثم المنادل والثقة العامة على الأرض المشتركة من النعاون؛ وأن رفى روح 
الاككار والرفضء بل تقبل «الغمطة والسرور ذلك الذى بزدهر دامما أحسن ما 
فنا!”» 


الاك صبيىر_ » 


0 الناسك الذى أغواه ااشيطان أه 


الزارع يتف بنا. هو يدعونا إلبه. انظروا إنه يصيح وحرك يديه». 

« ذ عه م ىُّ مكانه !» قال متكو لان غاضيا «هل لعود المارك عللى أحص 
ل جلف ؟» 

«أجل» إنى أعود على أم مجذوم أو كلب !» قال المارك باسماء فرجعوا 
أدراجم . 

وقد ألق المزارع تفسه على قدىى السيد وهو يصرخ مستغيثا «لقد أنمت 
ولقيت جزاء إنمى. 5 يلق اللص جراءه إذا رآه عسس الملك . فانى ما عدت 
5 لسو ركه 5 إلا مبشى لعان : وإى مست يا حالة !» 

قال هذا ورفع قلامة .متو جما بوقن قيدوا أثر اندلاق" اقفان لا عزال. ارا 
1 أرض الحقل الرطبة . 

وإذ ذاك نظر السيد إلى بنج كورىء المريد الصى الذى كان من رعاة الماشية 
وقال «ولدى. هل رامت احا من رفقاءك الرعاأة لدعه الثعمان ؟» 

#أخل) وات ذلك وار 

دما ذا كانوا شعلونه ؟» 

كانوا بموتون. إلا أن يدركيم الله برحمته فعيشون».. 

ديا ليت تدركنى رحمة المارك. وإن كنت مذنيا!ء صاح الفلاح راجيا 
متذللا ٠‏ إن حياق يد المارك أعش إن رحمنى السيد!» 
وداء لبيك غرة تربك ف. مجاة مق .هو الد ك: الساافةم: 

ددع الشريعة تنام هذه الساعة يا متكولاناء قال السيد منتهرا «وقل لى أنت 
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4٠‏ ثقافة الند ل مو 


إلى الكسل ولجأت إلى البطالة! عد إلى الحياة واحرث؛ ثم كل هنا مريًا!» 

فأجاءه المارك قائلا «وهذا هو ما أنا أفعله. إنى كذلك مزارع !» 

احتد الزارع فقال حاقدا «ما أعجب حرئك هذا! تم على وجبك, وتدخل 
حقول الآخرين»: وتسئل طعامبم ! واقء ال أرى ععلة لير أو الشران: أى اران 
أو :امقس 

فأجاءه المارك قائلا «إن الابمان هو البذر الذى أبذره»ء وبغيث الزمد 
افيف وبمحراث الشريعة أأحرث قألوب الم والجود هو تورى. وإرادنى ا 
ركرتها فى النباة من الداءة؛ هى المنخس الذى .أزاوله. والابدية هى البى تثمرها 
الارض را والذى شمن هذه الزراعه تجرد من ممص الروح !» 

ولكن البرهمى - لآن الزارع كان يوقي جه رلك از اميحر كن بو ادهو اء.: 

«إنه مر. الذين لم يدوا أنفسهم السنك» قال 55 ولاناء وهو جسئ مع 
السيد «ولذلك لا يخطر فى باله إلا النفع المادى . فينفر من الشريعة» . 

عع العيت الكلام فقال « إن الذى ]ده ملك هواه, لا لطرره النولك فو 
فار أل الذنا محا ل عقواه العرة عب ونطوليه الى 6 هذا توهدا كه 
لىء ولا مخطر فى ,اله أن الشخوخة والموت يرصدانه ‏ والشيخوخة والموت 
كراعى الماشة القابى الذى يقودها بعصاه الغليظة إلى مرابدها» . 

وتمتم دهما سينابتى قائلا «وأخيرا مهلك كا هلك مالك الحزين على البركة 
التى لا سملك ذبا!» 


وعد ذلك التفمت نبج كورى.. خورف المريدين ا إلى ورانه وقال هأ إن 


4 الناسك الذى أغواه الشيطان وا 


إطفاء الشبوة؛ ثم خاطبه قائلا «ويبدو لى مع ذلك أنك لا ترغب حتى الآن 
ف إطفاء الشبوة إلا قلملا». 

ولكن البرهمى رفع عقيرته قائلا «إنى ألتجى. إلى بوذاء وألتجى. إلى الشريعة , 
وألتجى. إلى اجماعة » . 

نعم ؛ خاطه منكولانا حانقا «عندما تعلق الثعبان بقدمك ! وهل للبارك 
ثعابين فى كل مكان ليقنع بالشريعة من كانوا مثلك ؟» 
أت فى قريتك» قال السيد للبرههى بلطف «وتدير فى كل ما سمعته منى . 
ولا تنتبى عن شغلك فى الموسم ا إلى حيئها كنت ء لتاق التعالم الآخرى» . 

«وهلا تذيل جذور النجاة فى داخلى. إن لم أسمع 1 المارك كل يوم ؟» 

هيد هن ذا قرو بت ومشل النحلة التى تجمع العم هق و ان 
تجرح الزهرة وتنبب عطرتما أو ممجتهاء ببق تلميذى فى قررته». 

تردد الرجل »ء بعضه يرغب فى مصاحية المبارك وبعضه يريد التشيث بحقوله 
وثروته. ثم خاطب السيد قائلا «ولكن كيف يل المارك أن أبع الشريعة إن 
: أرافقه ؟» 

الاغلق دللقه..براعة ا لأزهار لذ تقر حلاف مون اذو انه ولكن بزاضة 
حياة المرء الطيب لا يسدها الحواء بل تذيعها فى جميع الجبات. تذكر هذه الساعة. 
ساعة الألم والنوف. لقد طرق طارق الموت على :ابك . ورأيت يعينك أنك 
لا تملك زادا لتلك الرحلة ! تعالوا أمها النساك !» 

ولى البارك ظبره وذهب فى طريقه. وبعد مسافة قصيرة؛ نزلوا فى مكان 
استرصو + ظ 
« بنج كورى !» رفع السيد صوته «يحدثى قلىئ أن أعتلك مزالا كن هات 


بره ثقافة الحند يوليو 
وحده دون أن ساعده أحد من رفقاءك ؟» 

ركلا أمبا الع ا لسعقه بكل ل تعلبه ونفدر عليه » . 

«إذنء افعل هذا المنكود كل ما كنت تفعله إذ ذاك». 

فأخرج الولد من حزامه سكين الصيادين الذى ما زال باقبا معه. فشرط 
به جرح المرهمى . فدقق الدم هوة , ووضع عل اجرح حجرأ صغيرا ذا مسأم . 
فاخذ يولول الملدوغ نويا :. :ويك غنية أخذ. الولكن. شذا مق الطين ووضعة ا 
الجرح ثم ربطه بقطعة من قاش المزارع نفسه . 

وقد ظل المارك يراقب كيل ذلك بعناية كبيرة. وأخيرا قال للولد سائلا 

«هل هو يعيش ؟» 

2 بعش »> . 
لى المارك إن أرافقه وأتعل القن رعشا 

تفحص البارك وجه البرهمى مليا ثم أجابه قائلا «لا. تحدثنى نقسى بأنك 
لم تتأهل لحاة الندك بعد. وفوق هذا إن مجر جميع الزراع الطببين مزارعهم 
الجيدة (وهنا تسم المارك) فلا حكون نزارع مثل ومثل رفقتى هؤلاء مار 
ف الموسم ». 

«إذن هل شل أن طبع الشريعة الغراء دس قٌْ قرلله ؟» 

«ليس أنت وحدك. بل على كثير مثلك أن يظلوا ساكنين فى قراهم متبعين 
اضر امل الليرى النال "القن لتر ابه . التترديمة + 

وإذ ذاك شرح السيد له «الحقائق الأربعة النبيلة» وبين له كيف ,تمكن من 


25 الناسك الذى أغواه اشيطان هه 
اجا اروك منكو لان وائلده م إن عماه حسنة فُْ رأنى. ولا شعى إلاحد 
وما زال الولد بنيج كورى بلاحظط وجه المسد والكل سائرون فُْ طربقهم ؛ 

وهو قلق لا يعرف هل السيد راض عنه أو ساخط عله . 
وقد الما عندها القراسها اللرمال. راقه ااولة اللقيقة 01 فقيف قا 

الطيلة. ١‏ كتفت الوه أن “العدةن مق #الانيادى: له يضلحان القترينة: القاء 
ثم نظر السيد إلى بنج كورى الذى كان يوقد النار لطبخ طعامهم وقال له «يا 

نج كورى » كيف ا تشعل التان + وهى لسست مو جوده هبنأ ؟» 
جمع الولد هذا فأخذه العجب وقال «ما ذا؟ أفرك حجرين قتشتعل النار 

ملسف 
فوا كذلك ايل انان إذ] وعدت بصورية.. .كلك أن تذطه: إلى ذلك 

البرهمى الذى رأيناه آنفا. وتخدمه لمدة شهبر كامل - ترعى ماشيته وتفعل كل 
امن لك بيني آم أجرك على الخدمة: فكون ذلك العلى ‏ عل الشريعة الغراء 

الذقئ: إضاكعطن» حوراستك: الطويلة: ااملة تق اللدال 'السدويد اها: 
وقل احتج كل من منرق ذا وأنتدا قائلين : 
«تفكر أيها المارك» قال آنندا «إنه ليس إلا ولد صغير. وأما البرهمى: إن 

فرك دابق نه ان قله اكد اقيوة فقن الجا 20 
«لقد أذف الطفل . ا ل ضشه» قال مروف تا » ولكنه يمكن تطببره 

تعليمه الشريعة كل يوم . وإلى لألوم نفسى على غفلتى عن تعليمه». 
كان يدو مكولانا عوها اكترمن المتاد وخاطت السن “قال وهل :الرلن 


7 ثقافة الند اليو 


أن الرجل يعيش ؟» 

٠‏ لس ام ١‏ كف علمت ذلك ؟» 

لأنى رأيت الثعبان بعينى رأسى» أبها السيد ! إنه كان لا يزال منزويا فى 
الوحل . ولكن البرهمى اشدة فزعه لم ستطع ملاحظته» . 

«إذن كنت على عل 3 أدغته لسست مميتة ! ومع ذاك شرطت جلده. 
زعو م وبولول ىن سد 6 الال !» 

دهنالك مل قُّ فوى » 9 الولد وهو خجل «١‏ ثلاث أصوات 5 شىء 
أحلى منها: صياح البرهمى من الألم والخوف. وصياح الولد البكر عند ولادته . 
لتحي ل التتمين تراث شان 

رلا ربب عيد قومك أمثال صحككييرة مث ذلك ! ولكن لذن أتَذ كه أن 
السيدق أذى وجودا حا فتأذى . أذية شديدة فولول ! والتلسذ شول عن 
هذأ الصوت 4 حلو !» 

«كأن البجل عبر لياراك ( قال الولد معتذرأ عن نفسكه )0 فارقك أن اعون 
إليه الألم كعم ء ورأيت أن درس ذلك الحعلم كان قاسيا وتقذ إلى قله اء 

لقن :اكت الول ثرا عظلما ال رحب افده قال نو ذا 

وولكة حفظ حمأة بر وى لعلبه » قال متكولانا بوجهة عبوس 07 بنصى 
ولدت برهما وأعلم لك لشن الع ا 

نم ٠‏ أيده آتتدا قائلا «وهو كذلك عاقب جلفا على احتقاره المارك». 


ةا الناسك الذى أغواه الشيطان ابه 
خادمان من الرجال الاشداء وضررباه بالهراوة قائلين «الان تذهب؟» 

دقولا للبرهى إن المارك الذى شفاه؛ قد أرسلبى إلله . 

خرج البرهمى بنفسه. خائفا وجلا متسائلا «هل أرسلك المارك لتأخذ منى 
هد به له ولنفسك ؟ إى رجل ففير . وقد وانت يعمنيك مزرعى الجقيرة !» 

«بلى. كاه ولكن لد المارك ير دل اطدءة ولا 0 اوها .: 

«فبل حب المارك عطفه وركته عبى ؟» صر البرهمى فرعا . 

دكلا . إن م المارك مذولة من دوك استرداد أو :ظلنة أجر. مثل بور 
الشمس الذى ينفذ ححتى إلى المكان الذى ليس به حى ,تنفس . م يصل إلى 
حقولك الغنشةء أبا البرغمى !» 
إللك ويتلق العلم عل قدميك ». 

«ولكن السيد شول: هل ينتظر ذلك الحصاد. حصاد الروح الذى هو يعتى 
به؟ إن المواسم الأرضية لا تنتظرء تنضج البذور 5 وبعد النضج تتحول 
إلى ابس ولذلك أرسلى إليك مرشدا لك . وإفى سايق عندك سشهرا كامله 
وأعلسك الشريعة الغراء» . 

دهل أرسلك أنت ‏ الولد المبين. الشحاذ الوغدء سافل الولادة ‏ لتكون 
مرشضدأ للبرهمى الذى جعلته حستاته قى الموالد السابفة نملا وغنا 2 الحسأة 
الحاضرة ؟ » 

«لكن م تقول أ لست هذا الصباح دما كمض ما اوها مق ارت 
الماك ]ل :جوزة اعدو القوينة بو افاعة 8 
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5 ثقافة المند ونيو 


يخير البرمى خديعته التى أذته كل هذه الاذية ؟, 

«هذا هوما شرره التلسذ بنفسه». 

عرق نج كورى فى حر أفكاره وظل صامتا . 

لس عند ا :قي تقر لو ب نامك ان المي 

دلا شه اما المار كم 

دلا شى. مطلقا؟» 

دلا شىء. وإن كان لا بد لى من أقول شيئاء فأقول. اختار السد أنفسه 
ف تلك الليلة اتخيفة بكيف اللص الفظيع تلميذين. وقد ابعل امود ونا 
مها ليبحث عن ذنويه الى تجرى الآن وراءه. وقد أذنيت و 
أن المارك سملى بعطفه ورحته. والآن هو يرسلى أيضا وراء ذنى | الذنب 
حديث وضعيف. ولو لم يفعل السيد الى اش ا لذب بعد أن كون 


شب و هوى 2 وأنا 6 عفلة عردك » . 


ونا ار اليل سدوله . وجدوا الولد متوجها نحو قرية البرهم 


) »”( 


كان الليل مظلءا حالكا. وبمد ا الجبد الجبيد وصل بنج كورى إلى العرية ثم 
إلى بست البرصىء وكان الاب مغلا من الدا خل؛ خوفا من السراق واللصوص, 
لان رنه كان ثريا . طرق ب يج اي 
«الرمى متوعك» وال الخادم «٠‏ وهل عليه أن داق التصد وق صق مين ' 
سافل المولد؛ دبى العمل مثلك؛. إذهب على وجبك. تعسا لك!» وغلق اللاب. 


غير أن بتجكورى .ها ؤال مصرا ملحا يطرقه حى قتح مرة أخرى وخرج 


0 


5 الناسك الذى أغواه الشيطان ش هله 
ما فعلته ا 

«سألق اليد قائلا؛ كف علبت أن الرهى يعيش © فأخيرتة يكل اقن م 
فرض على الكفارة بأن أعود إليك وأخدمك من دون أجر طول الشبر القادم ». 

«إذنث حت له ول خادها ى؟» 

. » نعم . هذا هو ما أ مى نه المارك‎ ٠ 

ديه وبدود اح 

وإذ ذاك نأدى البرصحى واحدا من حخدمه واخترة من بده الهراوة الغليظة 
الى كان حملا للدفاع عن اللصو ص . وان اصرانيه دسأ الولد حتى كلت يذه ء 
رهو يصيح قائلا ٠‏ ولكنى أعطيك الاجر على خدمتك أبها الوغد الذى ولد فى 
الاق اللو ونال للكد الى أ اكتيسة اممو الف :اننا قف عو تال ددا ترات 
م البرهمى سكينك !. وأخيرا حمله الخدم وألقوه فى زريبة تضربها رياح اللبل 
الاردة دهن كل جره 2 وار كه مفروحا . ا حروقا . 

وى الاسابيع الى تبعت كان الولد بنج كورى يفكر فى الاسطورة القروية الى 
تقول بأن العفريت اختطف التاجر المغرور «رام ناث. وجعله خادما له فى بحر 
بق النقضاء. القادهة :اللنونا سلة ون المتين: القرى الى القوق مركت أن 
أمواج هذا البحر تغمره الآن م كانت تغمر رام ناث . 

وما زال الولد يسعى ايتذكر الحقائق التى عله إياها السيدء فيطرد كل غضب 
من قلبه. ويقف كل يوم بخضوع مادأ يده بكشكوله يلق فيه أهل البرهم ىكسرات 
مانا عق لاك لت التى لا تصلح لمم بحال. وما أسبل له أن يقطع عنق 
لبرمى بسكينه ويفر إلى الجبال الى لا تبعد أكثر من عشرة أميال. يستطيع 
ن.نتقم لنفسه فى غسق الليل» وإذا وصل الجبال فلا يتمكن أحد من القبض 


/ 


بهريبة ثقافة الم_د ونيو 

نهم ولكن السد قال لى. تم حك كنت اف اقريتك وكل تلبدىهنالك > 

وعند ذلك عاد بنجكورى إلى رشده لجمع كل قواه ما يجمع الواحد أنفاسه 
ف الصباح البأرد. شديدك ارد شل أن تخواضن: فى الماء الأرد القاأرص . وقال ف 
شه اقوالان آنا الى ذينى وجبا لوجه» ثم رفع عقيرته قائلا «أبها البرهمى إن 

ولأ لقت راق ان ». :إنهاكات فق “للك التعابتق :الى اتفيقن فى الوعيوول 
والل علا لا تر ا كا عن انان عنييا كعم اها كدرو | أن تعداق السيةةه: 

«أجل : فعلت دللقاكة 

«دوهل بوذا هو الذى أمرك له ؟» 

وإ الشف عا كن هه ١١‏ حلي انق اسان 

سمع البرممى هذا وكاد يتميز من الغيظ ثما كان منه إلا ضرب الولد بالمشعل 
الذى كان فى يده كرتين. أذت الام الحروق الولد كثيرا ولكنه ثبت فى مكانه 
رابط الجائش . قائلا فى نفسه «الآن وجدت ذنى قد لقينى وجبا لوجه وبدأت 

دولل فعلت أنت أيها الوغد الثبم ؟» قال الرهى :ابئان "تفن كفن التفين: 

ولاك كنت احتقرت المارك 1 

سمع البرهمى هذا وماك خضي نا وسأل بعجب ظاهر «وكيف عل بوذا 


مه | الناسك الذى أغواه اشيطان ٠١١‏ 


ثم حدث نفسه قائلا «إن السيد هو الذى أرسلنى إلى هذا المكانء كالجندى 
الذى يرسل للدفاع عن ركز هام ٠.‏ ولقد عم أن مارا - الشيطان ‏ سيوس.وس 
فق اصضدرئ. وأى كان راط اللا دضانت الشطان -0 يعم السيد أى 


الجندى الذى يه شير 2 وأن دهع الموت نفسة !» 


ولا وجد ماراء الشيطان. أن إرادة الولد الراعى قوية لا #تزحزحء قال فى 
فين «السن الآن ولكق مأعوة ىوقت آخن وأغلسيية: .مق التى كان ين 
أن السد يحعل قلب الولد الشحاذ قويا إلى هذه الدرجة ؟» 

ولكن مارا يحد مسالك كثيرة توصله إلى حصن الذهن. تسلل ابن أوى 
ليلا إلى مربط البقر حيث ,نام الولد. وقتل مجلا ولد حديا. فضريوا الوإد 
ضرنا موجعا غل غفتله: إذ كان عليه أن غرس _المكان ولا ينمض عينه حت 
ل« المافاضه التاخرة من اللبار». .وك اقلق روحة الوقن ماه وقاعة و ضاحة 
لاعنة. وأخذت تضرب وجهه بنعلها. ثم أرغموه على أن يخرج بالماشية إلى . 
المرعى كعادته كل يوم . خفرج وكله ألم. وذلء وكابة. 

انتشرت الماشية فى المرتع وذهل الولد عنها يفكر فى مصيره, فلم يشعر بمقدم 
مر إلا بعد أن اققترس يلا كيرا. تنه الولد فوجد السبع فوق العجل فا كان 
فيه اله :أن هاجمه غير هياب وطرده. ولكنه لم يستطع طرد انخاوف الى غلبته 
من بطش البرهمى القاسى وزوجته الشريرة . 

واأنذالك تبرت مانا إلى للميز ايك وسوس _ لد إن الاوك ل يال 
ولد سافل مثلك . إنه أمير. ابن ملك كير. وقد عاش فى راحة وهناء؛ فكيف 
له أن يعرف تعاسة الفقراء والمقبورين. لم يضربه أحد قط . كيف ,تجرأ أحد أن 
برفع يده عل ابن الملك ؟ ولكنه أرسلك إلى هنا لتخدم هذا البرهمى الفظ 
وزوجته الممقوتة. إنه الآن حت جرة باسقة. يستريم فى ظالالها الباردة وشبجح 


١ © ©‏ ثقافة الهند ونيو 


عله. ولكنه ما زال يطرد الحقد من قلبه ويقف بكشكوله خاشعا متذللا ... 
وكان البرهمى يجحوعه؛ ويرفسه بقدمه. ويشتمهء وبأمره بالقيام قبل أن يتنفس 
الصبح وشغله فى الاعمال الشاقة المسنة إلى الساعات المتاخرة من الليل؛ عندما 
ينام سائر الناس ولا ببق أحد لتعذييه . 
وقد يرت زوجة البرهمى غيرها حذاقة ومبارة فى الفظاعة والغلظة فكانت 
لا تترك الولد المسكين يقر له قرار وتؤذيه بل ما أونيت من القوة والدهاء . 
وقد قال الولد فى نفسه «هذه هى سيثتى التّى قال عنها السيد إنها تلين إن 
قابلتها وجبا لوجه بشجاعة. فعل أن أتذكر دائما أوام السيد. إلى أدافع هاهنا 


عن روحى من الجحيم . 


وقد كان فى الأسبوع الثالث أن تذكر البرهمى سكين الولد فى حزامه وطالبه 
به. نظر الولد إلى وجه البرهمى شررا ثم ألق إليه السكين صامتا . 


«إنه لرحمة أخرى من السيد» تفكر الولد «إنه جردنى من السلاح الذى كان 
راودنى إلى شر عظى . فذع البرهمى ذنب لا يغفر وهو يبع صاحبه فى هذه 
الحساة والبى بعد هأ 9 آخر الدهر » . 

ثم خطر له دول أتحمل أنا كل هذا العذاب. ينما يتيس لى أن أقتل البرهمى 
وزوجته القاسية وأفر إلى الغادات وأعيش بها حرا طليتا ما تعيش سائر عخلوقاتها ؟ » 

إلا -" عاد ل نفسه حال وقال دلا رسب أن هذه الوسوسة من 'مارأ' 
الشيطان الرجم» وقد تذكر قدوم السيد فى تلك الليلة الرهبية فى كيف اللص 
اذى اختطفه منه.وللا” ريت إن شين الجاة كانه نازّغة :فى تلك العيتين.. إنه 
جاء لينجيى من شاك السيئات التى دنست تفسى فى الموالد السابقه. أهء لم ذا تحمل 


0 


١0و‏ الناسك الذى أغواه الشيطان ١.‏ 
إن أو لكنة ارا 

«شاب!»., «رجل !ء» والكاء كجوز عاجرة ! لقد كان هذا تويخا شديدا. رفع 
نكورى رأسه بنخوة رجل شاب فرأى أمامه فتاة وقال لها : 

«وماأ |سوك لتك 

ا سومالانا » . 

حدق الفى ىُْ وجه الفتأة . 0 نسما اردا شافا هيب على جسلده 
المقروح وروحهةه المكشون: 

زوجته البّى مانت فى الربيع السالف يظبر كأنه مضى عل افتراقها الدهر. 
وقد كانت هى كذلك لسمى «سومالاتاء وكأنها عادت إلنه جاهلة اميا : ولكن 
بحسد غير جسدها. وكان بعل أن الأرواح تتقمص اللاجساد بالموالد المنتالية, 
فاخذته قشعريرة عندما خطر له أن المتوفة الصغيرة التى وضع جثتها على الحرق: 
قد عادت إلنه ىَّ جسد جديل . 

فكر الفتى. وهو بنظر إلى الفتاة الماثلة بين يديهء أن زوجته كانت لطيفة . 
وتذكر أنه عندما كان ينام معبأ ف الدالى الناردة بشعر نحرارة لذيدة من جسمما 
والده لغرضين : لتطبخ لَه ولتولد له ولدا بحمل احمهء وكانت تحمل بلا رب 
إن عاشت حتى تبلغ الحل , و يعاجلبا الموت . 

جاست وما لان ةو أخدت تحاوره : 

دلمن هذه الماشية التى أنت تحرسبا ؟» 


د للمرهى دبوندراناث» . 


بشريته الغراءء ناسيا بنبم كورى المسكين وتعاسته !ء 

وقد قبل إن المارك نفسه قد قلق فى نفس هذه الساعة ونادى إليه متكولانا 
وسرىبتا وقال لما «أخوىء إن قلبى قلق بسبب الولد بنبوكورى, فقد أرسلته 
لبواجه ذه العظىم وهو لا يزال ضعيفا» . 

ثم سكت البارك طويلا. والحزن باد عليه. وبمد صمت طويل عاد إلى 
الكلام فقال «ومع ذلك يجب على :د نج كورى أن بصارع زمه حتّى يصرعه. 

يحدثتى قلى أنه لا يصام بعد للشريعة الغا فعليه أن يرى الدنيا ويعابم غمراتها . 
وبعد ذلك يصلح للشريعة ويستقم على صراطبا إلى الهابة». 

وكان بنجكورى إذ ذاك متمددا على الارض الخالية بين الآكام كلمود صر 
تتصادم به الامواج فوق الأمواج قن أن تؤثر عليه شيا . هكذا كان نج كورى 
حيتذ. وقد محمد عقله؛ فهو لا يفكرفى ثىء ولا يشعر بنىء . 


ا 

«مأ اسعمك يا هذا ؟ ات نح كورى ات الصمث | لرشننة: 
تسمع أصواتا ليس كلها أصواتا بشرية. وعندما >كون الذهن مبموما قد يسمع 
الم أصواتا خحالة . 

دما اسمك أيها الولد الراعى الذى تخل عن واجاته ؟ أنظر إلى وأجنى!» 

«إسمى بنجكورى ء وأا تافه كاسمى . هكذا كان يقول والدىء قال الولد هذا 
وحفهض واعة ور خرى أو 58 

دما هذا ؟»ء قال الصوت ١أ‏ .شي وأنت شاب ؟ ما ذا يقول الناس عنك 


أهوة١ا‏ الناسك الذى أغواه الشسطان ه١٠١‏ 

نا تقول عان “قلت القرة ‏ 

دثم هى تضربك حذائها مو أخرى ضربا أشد من قبل !» 

نما لن بمسبى بنعلها الملعون مرة أخرى. لتضرب به زوجبا. وإفى اللأاختقبا 

وسما همأ تكلان ذاع حير مووت المفرة وغعاب الولد الراعى . شرج المرهى 
من المرية وهو 2 عملء قه بنج كورى !» 

وصلما الصوت كذلك فقالت الفتاة ٠‏ يناديك الصوت بامعمك» وأخذ الاثنان 

بن رى! أما الود اتدل ا ان العفردت !» 
أصغا ؟ الصوت. م تيت الفتاة سوه لا أخضَات اللااكة جانا. ورئنت من 
خلالما وقالت بنج كورى خا نقة ووخدهه كذلك معة ,» أيديهم العصى الضحمة , 
ربما حملوها خوفا من العر. ولكتهم يهالون عليك بها ضربا إذا وصلوا إليك ! 
لالس واكام وان ل اختيل: أن أراك مرج هرة حر 1د 

ثم تناولت يده. وهو مطاوع لحاء. وساقته فى طريق غائر وسط أتجار القصب. 
ولقد كان سبلا عليها لتعودهما على حياة الغابات أن يتسللا غير منظورين بين 
الاك الملتفة . 

« بنج كورى !ء سيىى| صورت الرهمى وقد ضعف لبعده هوا 

وصلا لعد أن قطعا مسافة ميل وه ل الارض الصاعدة بحو الجال 
لمختصة بالغابات. ولما تركا الحقول ورائها وبلغا داخل الغابة رقص قلب الولد 
أراعى سرورا ول مالك من المتاف قائلا ١٠آه‏ .هذه هى الأماكن الى ,تواجد 
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١٠8‏ ثقافة المند يوامو 


«ذلك البرهمى الوقم الوسخ ؟ كل. الناس يعرفون أنه يحمل فى صدره قلبا قد 
من الحجر. لم ذا أنت رضيت مخدمته ؟: 

حك _الما االوإن. حا تند .ذركت. رأنيا يعن أن شفنتها وقالك.انتاف:: إن 
كذلك معت عن ةك الذى فاز النجأة . ولكن بظبر لى لمعك الفتاة 
وقالت برزاة) إنه من السبل لابن ملك أن يبنل النجاة. إنهم يأكلون ثمار 
حسناتهم فى الموالد السابقة, وهى التى جعلتهم حكاما على الناس فى هذه الحباة». 
وباحترام الشريعة الغراء.: فقال مؤخا لها ٠إن‏ المبارك عميق كالبحر الراخر و رحمته 
عامة شاملة ». 

«صدقت . إلا أنه ابن الملك. هل تجرأ أحد من الناس قط أن يرفع يده 
عليه : م فعلت معك زوجة البرهمى هذا الصباحء تضربك بنعلا ؟. 
ما كان عليه أنه رأى الفتاة تشاركه فى الشعور بالذل والغضب . وقد اقتربت الفتأة 
منه وقالت اممتزاز ظاهر «إن ترهميك ذاك المغوض حكههه جميع النائى ع 
وزوجته مثله ٠‏ إنما امرأة مكروهة خبيته . صوتها صوت الغراب المشوم , ووجببا 
وجه المرد الاسوة: أن الخضوع للها وحمل الضرب بنعلبا لعار ليس فوقه عار!ء 

صمت الاثنان. كل منهها يغالب ما به من الغضب ثم قالت الفتاة «وإنى لما 
كنت قادمة إلى هناء رأيت البقرة التى جم عليها الفر ميئة . تفكر ما ذا تقول 

زوحجه النرى ؟ » 


١هة!‏ الناسك الذى أغواه الشمطان / ١ ١١‏ 


والآن شعر بنجكورى بالخوف الذى كان وجد مأمنه منه فى المبارك. قد 
عاد إلى قلبه ووجد نفسه لا ملجأ له ولا مدافع عنه. فا كان منه فى ذعره الشديد 
إل أنه افق مده الفتاة الى كني اميه بوقة هق لدتسا ماس 
حرارة جسدها الغض الشاب وحبت الخرارة رغبة نفسية غلابة خفر صريعا 
لها. كان ذنه الاول فراره مرسن ‏ ملجأه . والآن اركب جنابة أخرى فوق 
عا قة الا والى:: 

كان الولد غاصا فى نومه يغط غطط المطمئّن من نفسه. إذ طرقت ممععه 
قبقبة «كوئل» ذلك الطير الذى يسخر من سائر الناس ويقبقه على العالم بأسره . 
فاستقظ فزعا. وإذ ذاك أدرك ما جتته نفسه. نظر إلى سومالاتا وهى لا تزال 
غارقة فى النوم. تفرقت ثاهاء. وانتشر شعرها الفاحم . وجبينها ملل باللدى وهى 
الهس ام نتأوه . أحس بتهور واثمتزاز وحول نظره إلى جبة أخرى : وقلبه 
يرتعد خوفا وحزنا. 

حركت الفتاة وتقلبت . ثم انفتحت عبناها. فتسمت : 


«سوائمى!ء (سيدى الزوج) قالت ذلك. إذ لاا شغى للرأة الوك تلبيم 
أسمم زوجبا . 

نظر إليها كرة أخرى» فتلاشت الابنسامة من وجبباء لخلست شاعرة بالخطر 
والغضب. ثم قبقبت وطوقت عنقه ببديها الاطيفتين. فشعر بلينها ووجدها شبيئة 
مرة أخرى ؛ فقاما يدا بيد من مبيتهه . 

وإذ ماك أشرافت» العياء: شوى الفيدن» حكان تقال الغانة: خلا سناحرا » :ركان 
من الطبيعى أن يشعرا الآن بالجوع, وما أسرع ما وجدت سومالاتا ما يشبع 
جوعبا . رأت حجلا سمنا فرمته ححجارة أصابت جناحه وكسرتهء رت الفتاة 
والفتى معبا حتّى قبضا عليهء فشواه على النار للتى أوقدها بنج كورى من الخحطب 
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١ 5‏ قافة الحند 1 يونيو 


ها روحى!ء ولم ينه من هتافه أذ تذكر نفسه وعاد إلنه حزيه ؛ ما كان منه إلا 
أن جلس خائرا كئنا وعاد إليه البكاء. 

منا هذا كك هيا عق :لدان سوراف نه إل قينا شاه و فك شمكق. الز شت منا: 
ثم . اك رجلا ؟ را 

« لقد بدت الشريعة الغراء ظبريا: وعصديت المارك. سندى !» 

ول يريلك مارك صرب عدا زوجة ارقي اه اقالت: الفتاة :وا يدت 
سده فقام وأخذا توغلان فى الغا . 

ولغوا صب شرو تيه هزة امن ياول, عق قر فيا شلال اماد الضاف» 
فارتووا منه . 

صاحب بنج كورى الفتاة طول هذه المدة ول يخطر فى باله أن يسئل عن 
حكاتها. وهى كذلك لم تر حكاتها تستحق أن تحى , ولحكنه سثلبا الآن 

إنما كانت من طائفته نقسهاء ولا قيمة لحياتها مثل حياته. بل هى أحقر منه 
للانها من الجنس الضعيف . بلغت الخامسة عشر من عمرها. ولكن زوجها توق. 
فق النكاض "لق ععانا الشاقة "فى ارملة حقورة. رانم 

سمع بنج كورى قصتبا فلم ينكر منها قثا بل مسا كانة عوضن :بها عن 
ووعتة ترف ذه 6انامته ودين :ونين اللا اقنية نهنا تدروية انف الخاة كأنيا 
من بذور الحسك الى تطير مع الرياح . 

وفى الظبر أقتانا يار اللاثجارء وف المساء اختارت سومالاتا تجرة باسقة ملتفة: 
فانتما عقاولا أزضي ١‏ الذن سدولة انتلقا ذا ملس: 


5-7 الناسك الذى أغواه الشيطان ١١‏ 


بديها وقربت وجبه إلى وجبها فقبلته حرارة متناهية وقالت : 

«إذهب يا زوجى الحبيب» فان وجود الزوج يحنب زوجته فى مثل هذه 
الساعة, شوم وتحس» . 

شم تسمت وقبلته بحرارة أشد من الآولى وقالت ٠«إذهب‏ يا عزيزى, ولا 
ترجع حتى تسمع صفيرى» . 


أطاع الفتى أمرها. وابتعد منها . 


0 

مضت ساعة والفى نتظر بليفة للصفير هلم سكم حكن ول عيبل صيرأ عاد 
أذواجة عل عير دعوة. 

وطاحااضي؟ عن حي ين الالسك يا رود الست الرارة ذلك 
فك “مان فالق نج كورى نفس.ك همالك واد سق و تحب . 0 ىق الف على 
الارض منتحا : 0 يعم ذلك قط ألا أن بدأ فننيك نكت فأشه مذعورا 
ورفع عسة ) فو جل م ولانا العبوس واقفا جه » وهو هشول : 

«إن الدنا قد اصطادتك أيها الناسك ! وأحزان الدنيا مرقتك كل ممزق, م 
مزق السباع الثور التائه !» 
ف يكن من الفتى البائس إلا أن ألق نفسه على أقدام الراهمب وأخذ يبى 
بكاء مرا. ولكن الراهب المتقشف أخذه ككتفيه خشوة وشدة وأوقفه على 
قدمهء وعندما نظر اف وجه الولد التعسن » لان قله ولاحظط جه الفتاة الممتة 
ذمَال أه مشيرأ إلا دهل هذه طابت لك عزدذها هربت من خدمه البرهحمى ؟» 

«إنما كانت إلمة الرحمة والحنان لى!» 


بم/٠* ١‏ ثقاقفة الهند ونيو 


الذى جمعه من الغابة, ثم أكلاه هنيًا مرءئًا. وهذه كانت معصية بنج كورى الثالثة ‏ 
فقد أهلك نسمة تتنفس . 

فطن إذلك الفتّى واستولت عله الكابة؛ وقل أن ,تمكن من التفكرء اقتربت 
منه الفتاة. فنظر إليها ورأى فى عينها بريقا لم ير مثله قبل «للقد تولد ولدنا 
فى داخلى» قالت هى بدلال ٠شعرته‏ بتحرك نحت قلبىء ثم ويك اها عل 
كفه. وأخذدت تتنفس بسرور عظم . 

وقد رآها بعد ذلك أكثر هجة ونشاطاء كأن روحا جديدا قد حل ما 
وضاعف حيوتباء وقد بدأت الغابة تزدهر وأخذت ثمار مونغو البرية تنضمم . 
فكانا سعيدين بحسان كأنهها فى جنة فوق الأأرض الملوءة بالاحزان والالام . 

تقدمت الايام سراعا وأخذ نشاط الفتاة بقل ويعاوده الكلل والملل؛ فتمضى 
شاغاف )فق 'الابترالكة والذهول مح .روانم الأفظار واخوت: العو اصفب تيده 
كوخها بالقلع والتخريب. فكانا فىكل ليل يسهران ويدعمان أساسه خوفا 
من السقوط . 

كانت الليلة حارة قائظة يصعب التنفس مر._ وقوف المحواء. فا كان من 
سومالانا النائمة قميل الفجر إلا أن ألقت ردائها وهى لا تشعرء فوصل طرف 
الك نا اا اع عه انار موي ا ام روسك الى لكوي الجريه 
الى جمعها الروجان مر الغابة لسراجهاء فالتهبت» ولا تنها كانت ألسنة النار 
وصلت إلى سقف الكوخ . فأسرعا بالخروج مذعورين مبهوتين لا يهمها إلا 
أنفسهاء وإذ ذاك شعرت سومالاتا بوخزة فى داخلها فعلمت أن ساعة الوضع 
قد دنت. وكذلك شعرت بعطش شديد. ولم يكن لديهم الماء فالنيران قد دمرت 
آنة الماء مع الكوخ» فاضطر بنبمكورى أن يبحمل صاحبته إلى شلال بعيد المسافة . 
وهنالك تغلبت الآلام على الفناة وسة: أن علض جاترهيا ‏ أحدت بعنق حييبها 
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كيف علٍ المبارك برونى من البرهمى ؟» قال الولد هامسا كأنه يخثى أن 
لسمعةه حون . 

كف على ؟ أخيوة البرمى نفسة » . 

«الترهمى نفسه ؟» 

ع هل أتذ؟ "١‏ هوت اق حزن خد أمه ؟ » 

اقشعر +لد نج كررى بسماع هذا الاسم ء انه جرب أن الرجل مأ كعى مبذأ 
الاسم ألا إلانه مسد العفاريت . فقد كان ف منهبى المسأوه والفظاظة . وقل انهال 

وكأن مكولانا شعر بما فى قله فقال «لا يزول الحقد من القاب إذا بق 
لمر تذكر ظل عيره عليه . ألم تسمع هذا من ليان الماك نفسة ؟ » 

ديل. جنك ذلك.. 

«وكذلك ألم تسمعه يول إن الذى لا يطبر نفسه من الغضبء لا يصلح 
للرداء اللاصفر ولا لكون تلسذى ؟ » 

ديل معت ذلك. سنا طرق اليو من الغضب م و المارك . ولكن هذا 

والاضات :ون اللاسد الزافن اث علا إق السدء مزق القريعة وزاك الداع 

دباغد ىا أخى الكيه فال عافدل .ها كول 

ضغط منتكولانا على ذراع الولد بعطف فى الظلام وقال «جاء هذا الرجل ؛ 


«صه! لا وجود لثىءكبذا. ومن الحق أن تقول م قلت. كل ذلك وم 
على وثم. أجل إنه حلوء ولكنه كالحل . ات اما نايك ام 

وقاد الفتى ببده م يقاد الذى فى الغيبوبة. فكان يمشى بعينين مفتحتين بين 
أناس متحركين من دون أن يراهم؛ حتى وصل إلى جماعة من الاخوان كان 
ينهم المارك بنفسه . 

وإذ ذاك جمع النساك من الغابة الحطب وجعلوا منه ححومة لاحراق جدة 
الفتاة» ووضع فوقبا بنبجكورى غصنا شائكا. يرمز إلى أن فراق الروح المتوفية لا 
لقاء يعده, ولكنه فى قله كان لا يزال يشتهى ويتمنى لوسر لسومالاتا أن تعود 
إل أحضانة» وهذة كانى عتانة: الكرض »+ لأ لكك إلى .هوام بون بن الست 
نفسه . 

وقد أدرك النساك ما يختلح فى قله فأخذوا يتهامسون بيهم «ما أطيب 
المارك. وما أكرمه! يرى هذا الراعى الوغد تصلم نفسه. وهى لا تصلح أبدا. 
وهل .شمكن السيد من نسج ثوب حريرى من خيوط الكتان؟ ولكن السيد 
نفسه كان صامتا يفكر فى «يسودهارا». أم ولده «راهولاء. كان ينظر إلى 
بنجكورى بنظرات كلها حزن وألم . 

وف الايام التالية كان بنج كورى يشعر بما تنطوى عليه تفوس النساك من 
الاحتقار له والحقد عليه. فكان يمئى معهم من دون أن يرفع نظره إليهم. كأنه 
الطف الذى ععمثى فى الغاة المشتعلة «النيران . 

وذات صباح عندما أنمكت الأحزان بنجكورى, وتمنى لو يحد صديقا يؤنسه 
ويعطف عليه فى حتته. فرفع نظره فوجد متكولانا يسير بحنبه قفتم فاه قائلا : 

«الاخ الكبير !» 

«تكلر أيها الناسك؛ فانى مصغ لك» أجاب متكولانا ورئة صوته تنأ بعطفه. 
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دومن عيره ؟ اد البرصى : خائفا وجلا لان الخادم الذى كان اليد 
أديذاة إلنهء غادره و لعد إلمه لعذدء وغوانت: وكذلك تذكر خادمه الآخر 
الذى مجره» وهو بهوت نأث هذل فلام نفسه على فسو نه مع الخادم اللاول وظن 
وتحقق له سيو ء سيريه ع فتاب وألق نفسه عل أقدام السييد ليقبل نوو نه ولصمه إلى 
تلامد ته » . 

«وهل أنا أرى البرهمى كذاك عندما نعود إلى راجكاها ؟» قال الولد خائفا . 

«لاء لآن السيد أمره بالرجوع إلى قريته قائلا 'إذهب واجمع ألف ققير 
ولك . يعيشون فى مزارعك , تطعمهم وتسقهم بكل طيب قلب وحب خالص 
كأنهم إخوانك وأخواتك'». 

ولكن الرهى رجى من اليك قائلا لاعن السند واحدا من تلاميذه أن 
يصحبى فيعلينى ورشدى لأتمكن من أداء الكفارة على ما فعلت مع تليذك 
الصغير الذى كنت أرسلته إلى ثم استرجعته إليك . . 

« أسترجعته !» صاح الولد متعجا . 

٠‏ هكذا قال البرهمى , لان السيد لم يخبره مبروبك ء بل قال له سأرسل إليك 
تليذا من تلاميذى . فعد الان إلى قريتك» . 

ونا هنا تحاووان» اهرت الأامطار نهزة أخرى فكانوا ,تقناهون: ف اللاوسال 
بصعوية نحو الجبال التّى أخفتها الغيوم ورائهاء فقال بنجكورى فى نفسه متعجبا 
«لماذا خرق السيد عادته فقام مهذه الرحلة وكانت عادته أن يستقر فى مكان مع 
أحعاىه للعادة هذه الايام !» 

وكا رشعه متكولانا قر أفكاره فقال الت تعجب من السفر هذه الآرام 


١ ١ »”“‏ ثقافة المهند ونيو 


بهوت ناث , فى نفس اليوم الذنى هربت ا فه. ورجبه لىء عا فى نفسه من 
اموز ةبر قله عو لكت وان كك كنك تممه نرقال 4" لقم ير ا معد رسن اربق 
ندرة امار شم عل ييا ألاعلة دف الشر بالكلا .ارول الماواك إلى مدق 
الرهى وادا غرا غير مدرب» من. الطقة السافلة » وقد ضرتاه نحن ب سيدى 
وأنا ‏ بلا مرحة كأنه ليس من الأحباء.. وهذا الصباح ضريته زوجة البرهمى 
فى وجبه تحذائها وكذلك ضريه زوجها من دون ذنب اركبه. ولكن هذا الولد 
تحمل كل ذلك الأاذى الشديد بوجه كأنه وجنه القديس الذى أصبح فرق كل 
خوف وعاطفة نفسة. ما أعظم قدة الماك سيق فنا« الواض مد ١‏ اأولكه انض 
النبيل الذى تحمل كل قسوتنا بصبر جميل من دون أن تعرف عيناه الدموع . أو 
نك الخضاء دلا إلى اقلفه فين كلق كذ لكه المار شق الامنيي لضيو ةا 
ذلك الوك الراض 45م 

جمع بنجكورى الحكاية فأخذ بك بكاء مرا. لقد تمثل له الآن إنمه وجبنه . 
قد كانف. اللتدض الذئ افر عتدما عقق :له النضرء كان هيدا أول, خطرة 
لبنبج كورى فى سييل توبته . 

«وهل رضى السيد أن م بهوت نأث إلى 7لاميذه؟:» سثئل نج كورى عند مأ 
مكن من ضبط صوته . 

«سوف ترى بهو تناث صاحبك عندما نعود إلى راجكاها. ققد تركه السيد 
قالكا لدي لحت الكو ان 

نفك !ان صمت منكولانا هنبهية عاد إلى حديثه السابق قال «ولما مضت علل 
مقدم بهوتناث نحو نسعة شهور. وكان السبد يفاوض مع بعض “"نلاميذه فى 
شان بهوت اث,ء إذ قدم البرهمى نفسه.. 
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الذى فى السقف, ثلا ,تقاطر المطر علينا» . 

فقام سونيتا الكناس وآنندا ابن عم السيد. وحملا بن كورى عبل أكتافهها فسد 
الخلل الذى كان فى السقف . 

وعند ذلك جلس السيد جلسة البطل الصنديد أمام التلاميذ وتكلم على 
الفك. الكقيه شقفه فال 

م تقاطر المطرء أمها النساك . من السقف المثقوب . كذلك تنسرب الرغات 
إلى النفس الى لا تتدبر ولا تتأمل. وكا ترب كل نسمة فوق الارض وتنشد 
الملجأ من السيل الجارف. حتى فى مساحكن البشر. وحتى ذلك الأافعى السام 
الى تسرب ووم اروك را رقع تررق كك لا لآ زالنه أن تفرك ىم 
أنت . لا تحرك ساككنا. ذان الآففى لا يضمر لك شراء بل إتما جاء «نشد 
الملجأ لنفسه ‏ كذلك نشد النساك الملجأ فى الشريعة الغراء . ذالحتمى مبذا الحصن 
الحصين من الشريعة. عندما تهب عواصف الشيخوخة والموت يقول بقلب 
فظمتن بها أنال بكل ما هو واقع خارج الحصن. إنه ليس إلا هبة ريم تحمل 
الغبار وتنظف الهواء . 

«وما خوف السيول. حتّى الاحياء السامة القتالة» وتسوقها إلى بيوتنا نحن 
البشر - ذلك الأافى وراءك الآن يا ألكوشنء. إياك أن تخاف وتحرك ساكناء 
إنه لا ينوى لك شراء بل إنما كر هل خير له أنفت يذهب إلى الزاوية التى 
. اختارها لنفسه بالانسلال من الخلل الذى تحت رجليك (لا تخف . يمكنه المضى 
من تحت رجلك إن لم تتحرك ) أو يذهب إليها من وراء ظبرك , وهذا الطريق 
أطول من الاول -كذلك عندما تتصادم العواصف مع النفس» يأنى مارا 
الشيطان ‏ ومعه الشبوات البى تحمل سمومه . فيتولد فى النفس الشبق» والطمع» 
والبغضاء. والحقد على من ظل اللمرء . . 
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م١١‏ شاوة اط د ونيو 


ولا تعلم أنت الذى حملت البارك على تحمل هذه المشاق» فانه بعد ذهاب 
البرهمى قال لنا ' إن مارا ‏ الشيطان ‏ ققد أوقع و 
بقع الآرب الغر فى أحبولة الصيادء وأحزان الدنيا تكاد أن تسحقه الآن.. 
قال هذا وقام بهذه الرحلة مع جماعة من أصحابه . فوجدناك حيث تع ». 
وكانت هذه خطوة ثانية من بنج كورى إلى التوبة فكاد قلبه يذوب كندا وندامة 
عندما علم بمكانته عند المارك ءا 


وقد بلغوا فى سيرم مكانا قرروا المبيت به. كانت الليلة قائظة كالهار يصعب 
عليهم التتفس من وقوف اواء. وكان الولد منشغلا بأحزانه ويكاد قلبه بتفتت 
أسفا وغما. فوضع رأسه على ركتيه يكى بكا. مرا. ولم لا يك ؟ لقد نبذ 
الشريعة الغراء. ونسى السيد الذى بالغ فى العطف عليه. 

وبنما هو كذلك إذ شعر سد مس.دت سد جع صوثأ ا برقع النظر . 
رفع الزام ين امه فا 19 بر اع رو ان المارك نفسه واقفا يحنبه يتم ! 

اعون احم امدق ها ول درن هن سيدا 

وقد كان متك و لان على مفربه ممرم) » فأسرع 1 اليد وركع أماضة وه 
توه يذه عاقها كاتا . 

وف اليوم التالى كانوا يصعدون إلى قة «ولشرء مجدين فى السير ليصلوها قبل 
إقبال الليل. ولما دخلوا الاكواح المنة هنالك للاقامةء فتحت السماء أبواما. 
واخنات: اللابطان تمه ذا كانسمة ان ال أن رفع غقيرته ذلا وأخذ يعى 
دهده النخم ا برفص لأ روحى !» 

دما أحسن صوتك وغنتاؤك يا آتتداء قال السد متسها ٠ولكنه‏ لا بإن إلا 
إذا بت أنا وأنت فى فراش تاشفف. وأظن أنه من وظطفتك أن تسد الثقب 


عوذج الفن المغولى فى الرسم 





فصل هذا الرسم من الرسم ااحكير لجلسة. جمع فيها الرسام على قطعة من التهاش الملوك من الاسرة التيمورية من 
تتمور نفسه إلى الامبراطور أكبر. وهو بوجد الآن فى المتحف ابريطانى. وهو من أحدن ها جادت به قرحة 
الفنان ميرزا عبد الصمد ٠‏ شيرين قم ٠‏ الذى بعد بحق من الأمؤسسين الأواين للفن المغولى ٠‏ وكان الامبراطور 
مايون هو الذى جاء به إلى الحند من فارس. وهذا الرمم مثل الامبراطور بابر يقول لابنه همابون شيئاً 
جلب الابتسام إلى شفتيه . وقد أبرز الرسام هذه البسمة على وجبه عبارة عجبة. فظبرت بالمظهر الطبيعى ٠»‏ وهذا 
بدل على مبارته الفنية الفائقة . وقد أجمع النقادون فى القرن التاسمم عشر على تجبل الرسم والثناء عليه . 
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١5‏ ثقافة المند 


تلفي اما اماقم هين الدع نمق القريفة: الغرار سيك ريد لكا 
واحرس جميع قد اخلة ‏ :راقي التعف» كا _عتاده سعفة باجو التوة» وعيله 
بالمرحمة على سائر الخلق ؛ وافرش فوقه سعف النخل من التدير فى الشريعة » ورش 
على كل ذلك قطران هضم النفس. وعند ذلك محمد بيتك متينا حصيناء وم 
ترى الآن الأمطار تنزل خارج ججدران هذا الكوخ ولا تجد لها سيلا إلى 
داخلهع كذللك اتتول القتيوابع نبق: .شوق ينتقي للقي ول عد اذ لوتب 
إلى داخله !» 

وإذ ذاك طرق سمعهم عويل ذئب يشق الغابة. كان الذئب يأوى إلى هذا 
الكوخ الذى اجتمع ضه النساك مع سيدهم , فللا لى بجحد له مكانا فيه. عاد 
أو اجه موخت العو 

«هذا هو صراخ مارا ‏ الشيطان » قال السيد ٠إنه‏ جاء ليغوى النساك . 
فليا لم يحد له متسعاء رجع خائيا صاخ !. 

فا كان من النساك إلا هتفوا قائلين «لس لمارا مكان عندنا. فقد التجئنا 
إلى السيدء وإلى اجماعة . وإلى الشريعة !» 


ال يا كمه 0 


اند فى القرن الثالك من الحجرة 


أعيان المند ف القرن الثالث 


قد عرف القراء من الاء_داد السالفة كتتاب و نزهة الخواطر وبجة المسامع والنواظر» 
لمؤافه العلامة الشريف مولانا عبد الحى رحمه الله » وقد اقتبسنا منه هذا الفصل الذى يفصل 
أحوال أعنان الهند فى القرن الثالث من الهجرة . وهم من بناة الثقافة الاسلامية الهندية الجيدة . 
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أو عسل النتدئ 
الشيخ الكبير أبو على السندى كان من أهل الحقائق والمواجيد حه أبو يزيد 
طيفور بن عيسى السطاى المتوق سنة إحدى ورستين وماثتين» قال أبو يزيد : 
حت أنا عل السندى فكنت ألقنه ما يقم به فوضه. وكان يعلمنى التوحيد 
والحقائق صرفا. وعدي عن أى ويك أله قال: دخل على أنو على السندى وكان 
معه جراب فصبه بين يدى فاذا هو ألوان الجواهر. فقات له: مم أين لك 
هذا؟ قال وافيت واديا هبنا فاذا هى تضىء كالسراج. لخملت هذا منها. قال 
فقلت له: ك,ف كان وقتك وقت ورودك الوادى؟ قال : كان وقبّى وقت قترة 
عن الخال الذى كنت فيه قبل ذلك. وذكر الحكاة. والمعنى فى ذلك أن فى 
موقت فترته شغلوه بالجواهر. وقال أبو يزيد قال لى أبو على السندى: كنت فى 
حال منى بى لى ثم صرت فى حال منه به له. والمعنى فى ذلك أن العبد يكون 
اظرا إلى أفعاله. ويضيف إلى نفسه أفعاله؛ فاذا غلب على قلبه أنوار المعرفة يرى 
جمبيع الاشياء من اللهء قَائمة بالله, معلومة لله؛ مردودة إلى الله. ذكره أبو فصر 

عبد الله بن على السراج الطوسى فى كابه «اللع. 
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١‏ ذكر المعقين من ولد الملك الملتانق ‏ أربعة وأربعون رجلا. قال الشبخ 

بوالببقظان عمار وهو يعرف طرفا كثيرا من أخبار الطالبيين وأسائهم إن عدتهم 
يديم ومنهم ملوك وأمراء وعلياء ونسابون, وأكثرم عل رأى الاسماعيلية, 
واسانهم هندى وهم يحفظون أنسامم . وقل من يعلق علهم من ليس منهمء هذا 
كلامه ‏ الى . 


داؤد م1 يزيد الى 


داؤد بن يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهاب بن أنى صفرة العتكى» استخلفه 
ابوه عند موته بالقيروان على أفرقة سنة سبعين ومائة فعزله هارون الرشيد 
سنة اثنتين وسبعين ومائة واستعمله على ل السيلك. + اهت نه أربع وممانين 
ونان وكات عه الو صمة المتغلب. وهو مولى لكندةء فقدم الحند وملكبا ودوخ 
الغر وأحك افوروده دوا يدك أت داك اكز كيف ال عمية اماد حون 
داؤد بالسند إلى آخر عبده من الدنيا. توق سنة خمس ومائتين فى أيام المأمون 
كا فى « الكامل» . 


صا . بن بملة الحندى الطبيب المشبور . كان فى أيام الرشيد هارون بالعراق . 
ذكره ابن أنى أصيبعة فى طيقات الاطماء. والقفط فى أخبار الحكا.. قال القفطى 
"انان سس اناه سين «الإأضاة بل تائيه رركي رديوق لقنديلة مرق عل 
طريق المند. ومن يحب ما جرى له أن الرشيد فى بعض الأايام قدمت له 
الموائد فطلب جبرائيل بن ختيشوع ليحضر أكله على عادته فى ذلك. فطلب م 
بوجد. فلعنه الرشيد. وينا هو فى لعنه إذ دخل عليه, فقال له : اين كنت ؟ 





م١‏ ثقافة الحند ونشو 


ابن د رن المندى 


ابن دهن الحددى الحكيم من الأطباء المشبورين كان إليه بهارستان البرامكة 
يغداد» نقل إلى العرية من اللسان المندى عدة كّبء منها استانكر الجامع . 
وكاب سند ستاق ‏ معناه كاب صفوة النجح, ذكره ابن بشر فى فهرسته . 

شرابرىي :ذاقة ابل 

بشر بن داؤد بن يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أنى صفرة العتى . 
أحن ولاة السند كان مع أسة: فليا لوق او عند 1-0 قم الام ء 
وكّب إليه المأمون بن الرشيد العباسى بولاية الثغر على أن يحمل كل سنة ألف 
لف درهم. فأطاعه زمانا ثم عصى ومنع المل . فوجه المأمون إليه حاجب بن 
صالح سنة إحدى عشرة ومائتين» فهزمه بشر بن داؤد فانتحاز إلى كرمان. ثم 
استعمل غسان بن عباد على السند سنة ثلاث عشرة ومائتين. فقدمما وخرج بشر 
إليه بالآمانء وورد به مدينة السلام سنة ست عشرة ومائتين م فى «الكامل». 


أبو عبد الله جعفر بن مد بن عبد الله بن عمد بن عمر الاطرف بن على بن 
أنى طالب القرثى الحاثهى الملك الملتانى. ذكره جمال الدين أحمد بن على الداؤدى 
فى عمدة الطال ؛ قال وكان قد خاف بالحجاز رب فى ثلاثة عشر رجلا من 
صللبه فها استقرت به الدار حتى دخل الملتان. فلا دخلها فرع إليه أهلبا وكثين 
من أهل السوادء وكان فى جماعة قوى بهم على الللد حتى مله وخوطب بلملك 
للك أو لاذه هناك يو أز إن تلخ بو أريعة وستين ولدا. قال ابن خداع أعقب 
من ثمانة وعشرين ولداء وقال شيخ الشرف العبيدى أعقب من نيف وخمسين 
رجلا. وقال البييق أعقب من انين رجلا. قال الشيخ أبو الحسن العمرى بعد 
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من الماح شيا وأخذ يشرب منه ويتقيأ حتى قذف ما كان فى جوفه من طعامه 
وشرابه. وبكر إلى دار إبراهيم فقصد الخدم بالرشيد إلى رواق فيه الكراسى 
والمساند والمارق فاتكناً الرشيد على سيفه ووقف رقال لا بحسن الجلوس ف المصببة 
الاحة عل أحكثر من السط . فارفعوا هذه الفرش والغارق. تفعل ذلك . 
وجلس الرشيد على البساط وصارت سنة لبنى العباس من ذلك اليوم. ولم تكن 
اليه كد لكب 


ووقف صالم بن بهلة بين يدى الرشيد. فلم ينطق أحد إلى أن سطعت روات 
اجام فصاح صالل بن ببلة عند ذلك: الله اللهء يا أمير المؤمنينء أن تم على 
بطلاق زوجتى. فيتزوجها من لا تحل له. الله الله أن تخرجنى من نعمتىء وم 
تازفق صف اانه انلا أرعل. تذفن ان غك حا وات ما مات»: تأطلق: ل 
الدخول عليه . والنظر إليه. وهتف بهذا القول مرات. فأذن له بالدخول على 
إبرأهم . م 0 الجماعة ككبيرا ١‏ فرج صا بن عبلة وهو كبر . 


ثم قال: يا أمير المؤمنين, تق حتى أريك يخبا. فدخل إليه الرشيد ومعه جماعة 
من خخواصه. فاخرج صالح إبرة كانت معه وأدخلبا بين ظفر إبهام يده اليسرى 
ولخهء لذب إبراهم يده وردها إلى بدنه. فقال صالم: يا أميرالمؤمنين. هل يحس 
المت الوجع ؟ وقال: يا أمير المؤمنين, أخاف إن عالجته فأقاق وهو فى كفن 
«بحد منه راتحة المنوط أن بنصدع قلله فيموت موتا <قيقا. ولكن من تتجريده 
من الحكفن . و رده إلى المغتسل وإعادة الغسل عليه حتى يزول منه رانحة 
الحنتوط. ثم يلبس مثل ثيابه التى كان يليسها فى حال صعته. ويطيب يمل ذلك 
الطيب . ريحول إلى فراش من فرشه الى كان يجلاس وينام عليياء حتى أعالجه 
بحضرة أمير المؤمنين فانه يكامه من ساعته. قالى أبو سلية فوكلنى الرشيد بالعمل 


1 
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وطفق يذكره بشرء فقّال إن اشتغل أمير المؤمنين بالكاء على عمه إيراهم بن صا 
وترك تناولى بالسبكان أشبه . فسأله عن خير إراه, . فاعله أنه خلفه وبه رمق 
بنقضى آخره وقت صلاة العتمة. فاشتد جرع فييك نمق .3 للشو بو أن رفع 
الموائد. وكثر بكاوّه. 


فقال جعفر بن يحب : يا أمير المؤمنين. جبرائيل طبه رومى. وصالح بن بملة 
الهندى فى العلل بطريقة أهل الهند فى الطب مثل جبريل ف العلم بمقالات الروم. 
فان رأى أمير المؤمنين أن بأم باحضاره. ويوجبه إلى إبراهم بن صالح ليفهمنا 
عنه فعل. فأمر الرشيد باحضاره وتوجيهه وبالمصير إلله. بعد منصرفه من عند 
إراهم. قفعل ذلك جعفر. ومضى 9 بن مملة إلى إبراهم حتى عاينه وجس 
ل جعفر فدخل جعفراء ل الرشيد . فأخبره ضور صا بن باه 
فأمره الرشيد بادخاله إليه . فدخل ثم قال: يا أمير المؤمنين. أنت الامام وعاقد 
ولابة القضاء للا حكام وما حكنت به لم يجح لحا عع أذ افيد تدرو افيد 
عل نقسى من حضرك أن براه بن صالح إن تو فى هذه الليلة. وفى هذه 
العلة أن كل مماوك لصاح ن مهلة حر لوجه الله . وكل داءة له خيس فى سيل 
اللهء وكل مال له فصدقة عل المساكين. ركل امرأة له فطالق ثلاثا. فقال 
الرشيد: حلفت. يا صالح. بالغيب. ققال صالم: كلا. عق ال ا العدي 
ما لا دايل عليه. ولا علم بهء وم أقل ما قلت إلا بدلائل بينة وعلم واضح . 
فسرى عن الرشيد ما كان يمد وطمم وأحضر له النبيذ فشرب فلا كان وقتٍ 
العتمة ورد كاب صاحب البريد بمدينة السلام بوفاة إبراهم بن صا على الرشيد 
فاسترجع وأقبل قل على جعفر بن يحى باللوم فى إرشاده إلى صالم بن ملة . وأقل 
يلعن الهند وطبهم؛ ويقول وا سوأنا من الله أن بكون ابن عمى ,تجرع غصصر 
ال موت . وأنا أشرب النيذ. ثم دعا برطل من النبيذ ومزجه بالماء؛ وألق فيه 
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لمتوكل على الله العبابى. فقام بالأأمر مدة من الزمان كا فى «فنوح البلدان». وقال 
ان خلدون 8 اللجددء الثاى من تارخه أن جل ه امد يخ الريع قد قام بفرقسسا 
فى أيام السفاح فأسر وسلب. وأما عمر بن عبد العزيز صاحب السندء فانه وليها 
فى ابتداء الفتنة أثر قتل المتوكل؛ وتداول أولاده ملكبا إلى أن انقطع أمرم 
عل 51 خحمود بن 00-0 صاحب عزنه » وما دوك المين :فو خراسان . وكانت 


الم النصورة - اتبى . 


وَأنا جده هبّار بن الأسود فله حة بالنى صل الله عليه وس كا فى كاب 


ا و1 لبرمى 


تمران بن موسى بن يحبى بن خالد البرمكى كان مع أبيه فى بلاد السند: 
فليا مات أبوه سنة إحدى وعشرين ومائتين قام بالأام فكتب إليه المعتصم بالله 
العبامى بولاية الثغر شرج إلى القبقَان وهم زطء ققاتلهم فغبهم وبى مدينة معاها 
الليضاء. وأسكنها الجند. ثم أنى المنصورة وصار منها إلى قندابيل وهى مدينة على 
اوقا عليه كال لمعن رن الخال فالات بوه وخر رقيا نما إل قضدان 
ثم غزا الميد وقتل منهم ثلاث أللاف وسكرسكرا يعرف بسكر الميدء وعسكر عمران 
على نمر الرورء ثم نادى بالرط الذين حضرته ذأتوه تم أيديهم وأخذ الجزية 
ممم وأمرمم أن يكون مع كل رجل منهم إذا اعترض عليه كلب فبلغ الكلب . 
خمسين درهماء ثم غزا الميد ومعه وجوه الزط فر مم البحر نهرا أجراه فى 
بطيحتهم حتى ملح ماوعم وشن الغارات عليهم؛ ثم وقعت الفتنة بين النزارية 
رائهانية فال عمران إلى الهانية, فسار إليه عمر بن عبد العزيز المبارى فقتله وهو 
أفل عنه ما فى « فتوح البلدان». 
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ما حد صالم بن مملة ففعلت ذلك. قال ثم سار الرشيد وأنا معه ومسرور إلى 
الموضع الذى فيه إبراهم ودعا صالم بن بملة بكندس ومنفخة من الخزاة ونفخ 
من الكندس فى أنفه فكث مقدار سدس ساعة ثم اضطرب بدنه وعطس 
وجلس فكلم الله وقتل يدم وماك الشم هن كه فيد :اند كان تاعنا 
نوما لا يذحكر أنه نام مثله قط طيباء إلا أنه رأى فى منامه كليا قد أهوى 
إليه قتوقاه بيده فعض إمام يده السرى عضة اتثثيه ها وهو بحس يوجعبا. 
وأراه إهامه التى كازنف صالط بن ببلة أدخل فبها الابرة. وعاش إبراهم بعد 
ذلك دهرا ثم تزوج العباسة بنت البدى وولى مصر وفلسطين وتوق بمحصر وقيره 
ماحد ايو 
عبد الله برل تمر اللمبارى 


عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن المنذر بن الربيع الحبارى القرشى أحد ولاة 
السند. قام بالملك بعد والده عمر بن عبد العزيزء واستقل به مدة من الزمان. 
وكان يخطب للخليفة العبامى فى جامع المنصورة. وتداول أولاده ملكبا إلى أن 
القطع أمرجم على يد مود بن سبكتكين صاحب غزنه . 
رن عي عقارق 
عمرين عبد العزيز بن المنذر بن الريع بن عبد امن بن هبار بن الااسود 
اا لكت مق أبن بن كس الغرف 4 اللقلته ها .يلاق النشوج ادها جددت 
مع الم ن عواة الكلى وسكن فى امن . وكان عمر هذا قتل عمران بن موسى 
البرمى م تقدم. ولا ولى عنسة بن إسحاق الضى من قبل المعتصم الله العباسى 
أذعن له بالطاعة , ثم لما قتل هارون بن أنى خالد المروروذى سنة أربعين ومائتين 
ونب واستولى على الملك, وأذعن له بالطاعة أهل المنصورة ورضى بولايته 





ل أعان لد فى القَرن الثالك ١‏ 
سيف غسان روتق الحرب فيه . وسمام الحتوف فى ظبتبه 
قاذا. عرف إل قلف النينة م. عه افالق القياة. تر اليه 
مقسما لا يعود ما حج لك ١‏ له مضل وما رعى جمرته 
فادرا يخلع املك عونا" + "ل عسوو وى إل تذووتة 


ذه الطضرى ف : تارجم الام والملوك ا 


منصور لو . حاةم اللحوى 


منصور بن حاتم النحوى . تزيل المندء كان مولى آل خالد بن أسيد روى 
عنه البلاذرى فى كاد فتوح اللدان. وهو الذى رأى الدقل الذى كان على 
شارة :اله كتدووا عدةة دول » وإنعسة ان إغاق هدم أغل تلك المارة 
وجعل فييا #ناء وإن داهرا والذى قتله مصوران ببروص. وبديل بن طبفة 


مصور بقند ايل 5 


ماوصسستكع اللمندى 


متكة المندى الحكم من المشهورين من أطباء الهندء ذكره ابن أنى أصييعة فى 
مظقاس ازانل انو . قال انالا سعاعة: الطلنيي عيق :التاللة بلطف التدرينة 
,فلسوفا من جملة المشار إليهم فى علوم الحندء متقنا للغة الندء ولغة الفرس . 
وهو الذى تقل كاب شاناق الهندى فى السموم من اللغة الهندية إلى الفارسى , 
وكان فى أيام الرشيد هارون»: وسافر من اند إلى العراق فى أيامهء واجتمع به 
وداوام عار وسينية. فقن الكتب أن متك المندى كان فى جملة إسحاق بن 
سلمان بن على الماثمى. وكان ينقل من اللغة الحندية إلى الفارسية والعرية . 


شل تعافة اند ول 


استعمله المعتصم بالته العبابى على بلاد السند بعد ما قتل عمران بن موسى 
البرمى واليه على تلك البلادء فأذعن له أهلبا بالطاعة فقام باللأمر إلى أيام 
المتوكل عل الله العبابى وعزله المتوكل سنة اثنتين وثلاثين ومائتين وهو الذى 
هدم فارة الكتيية الى الندا + تحبا ها عاذ :وا ندا .فى هرية المدية 
بما نقض من حجارة تلك المنارة فعزل قبل استهام ذلك. وولى بعده هارون 
بن أنى خالد المروروذى فقتل ا كم فى «قنوح اللدان». 
غسان بن عباد الكورن 





انهاه اللأموات عي تهازيون: الاانفة العانى._ مذ الاق بعر موي لقي ونا 
عزم على تولية غسان قال للأاصعايه أخبروق عن غسان فى أريده لامر عظم . 
أطت “اق ممتسعة .. اللي المأعورق إل لحت من ريق وهو سا قمع كال بها 
فليا أحد :فال ١‏ اس لتشم للق وجل انيه كا مون سيناديك 
لا يصرف به إلى طبعة ' إلا انتصف منهمء فا تخوفت عليه فانه ان ,أنى أمراً 
يعتذر منه ‏ فأطنب فه. ققال لقد مدحته على سوء رأيك فيه. قال لأنى م 
قال الشاعر : 
كن ذجكرا نا أسديت أن 
فد كلك فى الضة قوف عدا 
فال فأعي: المأموزن كلدمية وأديه واستفمك: عاك قل النقد: نميا 
وخرج بشر إليه الامان فورد به مدية السلام سنة ست عشرة ومائتين . 
فقال الشاعر : 


اك 


" . وف الطبرى لا تصرف به إلى طقة‎ ١ 


ةا أعيان المند فى القرن الثالك دم ١‏ 


وعشر مقالات ؛ ويجرى مجرى الكناش نقله بأمر كحى بن خالد البرمى . وكاب 
أسماء عقاقير الهندء فسره لا حاق ابن سليهان الماتى . ونقل كاب شاناق المندى 
فى السمومء. نقله من الندية إلى الفارسى 5 فى كاب «الفبرست» لابن الند.م. 


موادي ان كن الرمحتكن 

فون ين اك ارق بلدا لقنت بولق البوفكاني اعم وعال: لدف اناه 
“ب الى دواعي لسن دا وار ضبان إن جد للدم بد 
يق عقرة بها تتاق امستدمله هل ببللاذ البند نقام . اللاس و ايد إلى النامن» 
وقتل راجه «بالاء ملك الشرق وقد يذل له خصمائة أاف درهم عل أن يستبقه . 
وكان بالا هذا التوى على غسان. وككب إلبه فى حضور عسكره فيمن حضره 
من الملوك فأنى ذلك. وأثر مومى أثرا حسنا ما فى «فتوم اللدان». والذى 
لطر افق وناك الاغات» أن للاموة انعفاه. لالش 


قال ابن خلكان فى «الوفيات» قال القاضى يحى بن أكثم : سمعت المأمون 
بقول لم كن كبحى بن خالد وكولده أحد ف الكفاية. والبلاغة . والجود . 
والشجاعة . ولقد صدق القائل حيث .شول : 
أو لاد بتحى أربع 
كأربع الطبائع 
فهم إذا اختبرتهم 
طبائع الصنائع 
قال القاضىء فقلت له: يا أمير المؤمنين, أما الكفاية والبلاغة والسماحة فنعرفها 
فهم» ف من الشجاعة ؟ قال فى موسى بن يحبى. وقد رأيت أن أوليه ثغر 
امت كد اد 


ص 


بم ١‏ ثقافة الم_د ونيو 


وتقلت مر. كاب أخمار الخلفاء والبرامكة أن الرشيد اعتل علة صعة فعالجه 
الاطاء فلم جول من علته إفاقة . ذقَال أه أو عمر الاعمى المند طبيب »ء قال له 
منككة وهو أحد عبادهم وفلاسفتهم: فلو بعث إليه أمير المؤمنين فلعل الله أن مهب 
له الشفاء عل بده ٠.‏ 


قال فوجه الرشيد من حمله ووصله بصلة تعينه على سفره. فقدم وعا 
الرشيد فبرأ من علته بعلاجه فأجرى عليه رزقا واسعا وأموالا كافية. قال 
فنا كآن سكن مادق الك إذا هو برج ين اماثنين قله نعط كنا نراق 
ع انو كرف بوك عفي وو عنمن مكرا شقان رمه هلا دنا 
للحمى الدائمة وحى الغب. وحمى الربع. ولوجع الظبر. والركتتين. والخام 
والبواسير؛ والرباح؛ ووجع المفاصل. ووجع العينين: ولوجع البطن . والصداع . 
والشقيقة. ولتقطير البول؛ والفاب» والارتعاشء ولم يدع علة فى البدن إلآّ ذكر 
أن ذلك الدواء شفاؤها . 


قال منكة لترجمانه : ما شول هذا؟ فترجم له مأ جمع قتسم منكة . وقال 
على كل حال ملك العرب جاهلء وذاك إنه إن كان الامر على ما قال هذا 
فم حمى من بلدى وقطعنى عر أهل ؛ وتكلف الغليظ من موتى. وهو يحد 
هذا نصب عبنه وبأزائه. وإن كان الآمر ليس م يقول هذا فل لا يقتله ؟ 
ذفان الشريمة قد أباحت دم هذا ومن أشببه. لأنه إن قنل ما هى إلا نفس 
تحيا بفنائها أنفس خلق حكثير. وإن ترك هذا الجاهل قتل فى كل يوم نفسا» 
وبالحرى أن بيقتل نفسين أو ثلاثئة أو أربعة فى كل يوم»؛ وهذا فساد فى 
الدايق وق اق الماك اح ا : 


ومن جملة ما نقله متكة المندى من اللغة المندية إلى العرق كاب سيسر. 


موذج الفن المغولى فى الرسم 


03-0 


ع 


عل ع لم 
ل ا 
56 ا 0 


الوا 








08 أبوالمعالى فى حجر الامبراطور ضصابون ٠‏ وم سن ريمت نلسمنة إن الاسرة الملحصحكية . ولكن لا ارق أ كبر 
العرش بعد وفاة والده همابونء ادعى أبو المعالى أن الامبراطور الراحل قد تبناه وتهيأ للثورة . غير أنه ألق عليه 
القبض على غرة منه عندما كان جالساً فى مجلس عزومة. وقد فصل أبو الفضل فى تأليفه اديه عدت 
القبض هناء وله الرسام بريشته فى الرمم . والغالف أن الفنان عبد الصمد هو الذى رسعه . وتوجد فى 
المتحف البريطانى النسخة المصورة من أكبر نامه . وهذا الرمم نقل مها . 


3 


١١ 


12 ثقافة الند ونبو 


و مومى سنة إحدى وعشرين وماتن ]فى «افتوج». 


ربج مسب ل سساو سسسب سسسب يوسي ب عدا ار 


استعمله المتوكل على الله العامى عل بلاد السند سنة اثنتين وثلانين ومائتين. 
ووقعت العصية بين البانة والنزارة فى أنامه هرة أخرى؛ ققتلوه سنة أريعين 
وماثتين , م فى «الكامل» . 


ليما دا ير لو و 


تعفد 3 الك 


من صنف فى الرد على المنطقيين من علياء الاسلام جماعة. منهم أبو سعيد 
السيراى النحوى» والقاضى أبو كر بن الطيب الاقلانى» وأبو المعالى الجوينى إماء 
ا القاسم الأنصارى الشافى. وال شيخ أبو عمرو بن الصلاح : وأبو على 
لوي وان هاثم لمأن . و ابت عد ل بن أحمد ثلانتهم من 
شيو لمعتو له جو أو رك النو*تى الغدادى الاماى صاحب «الاراء والمعتقدات» 


وم فى ذلك كلام وكب كار ل 


وأجلّ كاب نحنف فى ذلك كاب «الرد على المنطقبين» للامام العلامة الشيخ 
أن العباين. ل الديف: أخين زق لنمية اعخراق الدمشق الحنيل المتوق سنة ,/7ه/ 
54 م. فانه برد فيه لارد عليهمء وبسط الكلام فى ذلك كل البسطء خجاء 
كا نواعم رهانة بوهيااة طاقةع قال ف .متوفه 


مأ تمه فا كنت دان عر أن المنطق اليونانى لا يحتاج إليه الى ولا 
تفع به البليد. ولكن كنت أحسب أن قضاياه صادقة لما رأيت من 
كثير منها. تم تبين لى فيا بعد خطأ طائفة من قضاياه. وكّبت فى ذلك شيأ 
ثم للا كنت بالاسكندرية اجتمع بى من رأبته يعظر المتفلسفة بالتبويل والتقليد : 
فذكرت له بعض ما يستحقونه من التجبيل والتضليل. واقتضى ذلك أنى كبت 
ف قعدة بين الظبر والعصر من الكلام على المنطق ما علقته تلك الساعة. ثم 
تعقبته بعد ذلك فى مجالس إلى أن تم». 


لضن 


صدق 


عل الترجمة وأحكامباء وعلى الحدود الشرععة والحدود اللفظية. وعلى الاجتباد 
واتأويل . وكذلك أبطل تفريقهم بين الماهية ووجودهاء وبين الذاق واللازم . 


وفى الكلام على القياس بين بطلان منع النطقيين الاحتجاج بالمتواترات 
والمججرنات والحدسات. وقرر أن إنكار الحو اراك هو من اطول الالحاد والكفر . 
وأبطل دعواهم أنه لا بد فى البرهان من قضية كلية, وأن الاستدلال لا بد فيه 
من مهدمتين .2 واثلك أت مقدمةه واحدة قد تك وقد يحتاج إلى 9 
وتد متي بو اند لل حرق عن قتي «العقل تواقاس 'الفتمول :لها للناطفة: 

وأبطل دعواهم ف البرهان أنه يفيد العلوم الكالية. وأثيت أن برهانهم لا 
هيد العلم لشىء من الموجودات . و5 لقسيم العلوم عند الفلا"سفة إلى الطسعى. 
العم الأعلىء مع أنه لا فيد إلا العلى بوجود مطلق. لا حقيقة له فى الخارج . 
يخلاف العم الأعلى عند المسلمين: فانه العلم الله الذى هو أعلى العلوم من كل 
وحة وهو أصل لكل عم . 

وات العم الرياضى وإن قامت عليه براهين صادقة لكن لا كل بذلك 
النفس . ثم قال : والله تعالى قد يسر للسلبين من العلل والبيان مع العمل الصاح 

وقال : وجميع ما حتجول به عل دوام الفاعل . والفاعلية. والرماك»: والجركة, 
وتوابع ذلك ابا يدل على قم لوع ذلك ودوأمه. لا عل فلم شىء معان »2 
ولا دوام شىء معان . الجزم أن مدلول تلك الادلة هو هذا العالم أو شىء همك 
جهل عض لا مستند له إلا عدم العم موجود غير هذا العام وعدم العم أمس 
علي بالعدم . ولمذا لم يكن عند القوم إيمان بالغيب الذى أخبرت به اللاننياء . 


١‏ ثقافة المند ونيو 


وطريقة رده أنه لخص كلام أهل المنطق فى صورة أربع دعاوى ادعوها. 
ثم أجاب عابا دعوى دعوىء وسعى كل دعوى والجواب عنها «مقاماء. ولذلك 
جاء كَابه مرتبأً على أربع مقامات ‏ مقامين سالبين ومقامين موجبين ‏ هكذا: 
المقام الأول فى دعواهم أن التضوو انف :ا تال اليه بالل متمق 
المقام الثانى فى دعوام أن الحد يفيد العلم بالتصورات 
المقام الثالك فى دعواهم أن التصديقات لا تنال إلا بالقياس 


المقام الرابع 2 دعواهم أن القاس أ أو النرهان شد العم التصديقّات 


وذكر فى كل مقام وجوهاً متعددة على بطلان دعوى من هذه الدعاوى مع 
سوق كلام كثير عل وجه عام غير تلك الوجوه. وقد اشتمل المقام الآول 
والثانى أعنى الكلام فى الحدود على سدس الكتاب تقريا. واستغرق الحث فى 
الأقيسة أى المقام الثالث والرابع. خصة أسداسه. 

وقد تكلم عل بطلان دعوى أهل اطق بأن الحدود فائدتها تصوير الهدود 
وتعريف حقيقته؛ وأئبت أن طريقة المكلمين فى الحدود أسد حيث قالوا إن 
الحد يفيد اهيز بين الححدود وغيره كالاسم . وذحكر اعتراف الغزالى والقارانى 

نهنا الشهاء الغ -خازيقة اقيق وامتم اله عل ' هدهب اللكلمية: 
ثم قرر أن صناعة الحد وضعية اصطلاحية . وليست من الأآمور الحقيقية العلمية. 
وآ مخالفة لصرح العقل ١ص‏ ©"). 

ّ قال: وهذا مقام شريف يذخى أن يعرف. فانه سبب إهماله دخل 
الفساد فى العقول والآديان على كثير من الناس» إذ خلطوا ما ذكره أهل المنطق 
فى الحدود بالعلوم النبوية البتى جاءت ما السل؛ إلخ ١ص .)7١‏ 


وقد أطال الكلام فى حقيقة الحدود وفى أن فائدتها كفائدة الأسماء.ء وتكلم 


هذا تعمد م الحصكحكتب بم ١‏ 


كل ولا بخاص على عامء بل استدلال بأحد الخلازمين على الآخر. وكذلك 
أبطل حصرهم الدلل فى القياس والاستقراء والفثيل. وقال: وقد بق الاستدلال 
الكلى على الكلى الملازم لهء وهو المطابق له فى العموم والخصوصء وكذلك 
الاستدلال بالجزنى على الجزنى الملازم لهء بحيث بارزم من وجود أحدهما وجود 
الآخرء ومن عدمه عدمه. فان هذا ليس مما سميتموه قباساً ولا استقراء ولا 
نمثلا. وهذه هى الآبات (ص .)١58‏ 


وقد أشبع الكلام فى الرد على المنطقيين والفلاسفة فى المقام الرابع الذى 
شتمل على أكثر من نضف الكتاب وين فه أن القياس المنطق عدم التأثير 
فى حصول العل . وأن فيه تطويل كثير متعب. وقد أتى فيه المصنف بمباحث 
قمة تدل عل طول باعه فى الاطلاع عل العلوم وعبل قوة استنباطه واستدلاله 
وإقامة الحجج. وفيه عل غير واستفادة نادرة يطول وصفه فى هذه التبصرة . 
ودك ركلامه فيه مر أربعة عشر وجرأ ككتفى بايراد عناوينها اختصاراً م قبدها 
6 الكتاب من "لقأء نمسه . 


فالوجه الأول عنوانه : بيان أصناف اليقيننات عندهم التى ليس فيا قضية كلية . 
اشانى : إن المعين المطلوب عليه بالقضايا الكلية يعلم قبلها وبدونما 

اثالث : عدم دلالة القياس البرهانى على إثبات الصانع 

الرابع : التصور التام للحد الأاوسط يعنى عن القياس المنطق 

الخامس : من الأقسة ما تكون مقدمتاه وتتنيجته بديهيه 

السادس: من القضايا الكلية ما يمكن العم به بغير توسط القباس 

السابع : الادلة القاطعة على استواء قباس الشمول والمثيل 

الشامن : ليس عندثم ١‏ برهان على علومهم الفلسفية 

التاسع : : اليد عل ابن سينا والرازى فى دعذاهم ق. القضاا الكتورة آنا لضت 


أذ ١‏ ثقانة المند ع فيو 


فهم لا يؤمنون. لا بالل . ولا ملائحكته. ولا كله. ولا رسله. ولا اللعث 
بعد الموت ١(ص‏ ه5١).‏ 

ومع هذا قد اعترف بكل ما لم مر الحق. ققال مثلا: نعم لم فى 
الطببعيات كلام غالبه جيد. وهو كلام كثير واسع. ولى عةول عرفوا بها ذلك. 
وهم قد يقصدون الحق. لا يظرر 0-6 العناد. لكنهم جبال بالعلم الالمى إلى 
الغابة. ليس عندمم منه إلا قليل» كثير رص .)١4#‏ 

وقرر أن كال النفس يحصل معرفة الله مع العمل الصالم. لا بمجرد معرفة الله 
فضلا عن ",: نه بحصل بمجرد عل الفلسفة الذى هو العلم ,الكليات الجردة الخاصل 
ببرهانهم المنطق. وقال : فان النفس لما قوتان: قوة علة نظرية. وقوة عملية 
إرادية . فلا بد لما من كال القوتين بمعرفة الله وعبادته. وعبادة الله تجمع 
ا ا الت ال 0 0ة 
وعبادنه بجمع معرفته ومحمته والعودية له. وبمهذا بعث الله الرسل ول الكتب 
الاهية . كلها تدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له ١ص‏ ه؛١).‏ 

وبعد إبطال طرقتهم فى الاسستدلال البرهان المنطق أوضح طريقة اللاننباء 
فى الاستدلال قائلا: وهذا كانت طريقة الاننياء ‏ صلوات الله عليهم وسلامه ‏ 
الأبقد لال خل. الرفين لغال بد 5 | الم *وات. امتسهانا : ل وى درا 
«القاس الاولى». ولم يستعملوا قباس مول يستوى أفراده. ولا قاس عثيل 
بحض. فان الرب تعالى لا مثل له. ولا يجتمع هو وغيره 1 توف أذ افق 
بل ما ثبت لغيره من يال لا نقص فه شوته له بطريق الآولى» وما تنزه عنه 
غيره من النقائص قتنزهه عنه يطريق الاولى (ص .)١٠١‏ 

وخالف احتجاجهم بأن الاستقراء دون قباس الشمول. وأن قياس المُثيل 
دون الاستقراء فى إفادة البقين .* وقرر أن الاستقراء ليس استدلالا يحرتى على 


ةا اكيم الحكتب نا 


فوتوغرافية اصفحات من أصل الكتاب فى بعضبا ععارات مخط المصنف. 
والكتاب مطبوع ف المطبعة القيمة المشبورة بلدة بمبلى؛ والاعتناء باتقان الطبع 
والتصحيم ظاهر عليه كل الظبور . 


من اليقيذات , وهو كلام مبسوط فى ٠غ‏ صفحة 
العاشر: لا حجة على ككذيهم أخبار الانياء الخارجة عن قباسهم 
الحادى عشر : بطلان قو لم إن القياس البرهانى والخطان والجدلى هى المذكورة 
فى سورة النحل 

اشانى عشر: كون فهم وجود الجن والملائكة والوحى قولا بلا عل 
الشالثعشر: طريقهم لا يفرق بين الحق والباطل خلاف طريقة الانبياء 
الرابع عشر: فساد جعلهم علوم الانبياء تحصل بواسطة القياس المنطق . 

وف الكتاب مباحث مستقلة علمية جاءت علل سيل الاستطراد لا ينسع هذا 
انحل للبسط عليها. وقد تعيض فيه إذحكر كثير من الفلاسفة ‏ اليوناننيين 
والاسلاميين ‏ مثل ابن سيناء وابن رشدء والفارانى؛ والرازى. والطوسى. وابن 
حزم » وأبو البركات . وابن الصائغ . وابن الطفيل, والكندى. وأبو الحسن العامرى. 
والخوانجى. والخسرو شاهى. وابن واصل. وأصحاب رسائل إخوان الصفاء ومثل 
أرسطو» وفتاغورس+ وافلاطورى » ؛ .وأقراط». والاسكتدر اورفو 
وتامسطيوس . وبرقلس . 

قدام الكتاب مصححه وناشره الاستاذ عبد الصمد شرف الدين الكتى . 
ووصف النسخة الخطية المطبوع عا هذا الكتاريه يو اروف الغار ةالو أخرها . 
وهى : بلغت مقابلة بأصل المصنف المقرو. عله رضى الله عنه فى سنة ثمان 
وعشرين وسبعائه» وقد قرأت عليه أوائل هذه النسخة وب يخطه على هوامشها. 
زادات له. وحكنئ بهذا أهمية بالنسخة. وهى محفوظة بالمكتبة الآصفية 
حدر أناد الدكن. ويقال أنها وحيدة فى العالم. وقد صدر الكتاب بمقدمة وجيزة 
افعة بقلم الدور السيد سايان الندوى . 
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مر. . أخبار الهند الثقافة 


بلغ إتاح الورق فى اند سنة .6و١‏ «لا.ة م٠ن3‏ طنا مقايل ..."7 »٠١*‏ 
طن سنة” هي ؤ:. .والمرجوء أن تستطيع الهند إتاج كل حاجتها من الورق فى 
المستقيل القرب. وقد اتخذت الخطوات اللازمة لسد النقصء فق سنة .0و١‏ 
أنثى. مصنع للورق فى تريبونى قرب كلكتاء وبدأ إنتاجه بمعدل ..., م طن 
فى العام وبجحرى العمل فى بناء مصنع آخر بمنطقة «مديا رأديش». ومن المتوقع 
أن يش مااع 00 سد اي 0 .١‏ 


زار الدكتور ج. بوديه: ٠‏ المدير الما 56 حوراو او تلاس ]لل 
وهى الجامعة الاسلامية الوطنية بالقرب من دلحى. وقد عبر المدير عن تقديره 
لأعمال الجامعة وصرح أن طبيعة هذا التعلم الاسابى هو الذى ترغب يونسكو 
فى نشره وتعميمه فى جميع أنحاء العلم.. وذكر أن الجامعة ,الملية عاونت يونسكو 
اعارتها خدمات السبد شفيق الرحمان القدواتى الذى يعمل الآن مديرا التعلم 
اللأشانى فى اندونسا هق قل لمن 


صدق البرلمان على لانحة جامعة « ويشا يهارنى» ( العام متف ال سيدا 
الشاعر العظم راندرنات طاغور فى «سانى نكيتان» بولاية بنغال لتحويلها إلى. 
جامعة مركزية. وقد صرح مولانا أبو الكلام آزاد؛ وزير المعارف» بأنه عندما 
تسم ميام وزارة المعارف, أخيره مباتما غاندى بأرف طاغو ر أودع لديه أمانة 
مقدسة برغب فى تسليمبا لحكومة الهند . وهذه الآمانة هى .جامعته الصغيرة 
لتحويلها إلى جامعة مركزية . 


نويف ا عفيرى اع با أ م مخريمة .ل مستا لإا .ص - سسب .سسب د حسم ل 5 
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يصدرها مجلس امن د للروابط الثعافة 


كقين 
3 انا ليما عيبيو 0 


الجلد الثانى 2 ديسمبر سئة 202١١ 194١‏ العدد اثالث 


ل اما ال-0 
عا مس ع ا امف مس ل ص اج 





الصمؤفحة 
١‏ ههباويرا مؤسس الجينية 1 
5 صفحان من تفسير «ترجمان 0" صاحب الفخامة الاستاذ مولانا أبو الكلام آزاد م١‏ 
٠‏ أبو الريحان البيرتى وجغرافية العام صاحب الفخامة الاستاذ مولانا أبو الكلام أزاد جم 
اللغة العريبة واللغات الندية 1 
ىه كف كان بوذا يصطاد الرجال وبرشدهم ؟ 78 
5 للمثل الاعلى الذى يرى [إليه الدين الهندومى حفيظالد.ن السيد ر المترجم مولانا عبد اليد التعمالى ) جب 
أقدم شهادة على المدنية الطندية الدكتور رادها مار موكرجى 5" 
م العلاقات الثقافة بين الهند والذرق الاوسط الأستاة :ون ان 1 ؤالا له 

٠‏ الرمم الندى فى العصور الوسطى < +4 أاف 
١‏ أعيان الند فى القَرن الرابع والخامس والسادس2 العلامة الشريف المرحوم مولانا عبد الى 5 

1١‏ هن أخخار اطند الثقاضمة ا 


للقراء ! 


وجي هين وماس ف قعد ش صم سو 2 





ناشف أشد الأاسنف ا بشع من التاخر فى صدور أعداد الجلة لمواقيتها. وسنذل الجبد اسد 
الخلل الماضى . وقد جعلنا هذا العدد. الآخير لمنة ١ويه١‏ 


ملاحظة : مقالة ٠‏ المثل الأعلى الذى يرى إليه الدين الندومى » هى للدكتورحفيظ الدين السيد 
الذييؤاتيا ذكر اسمه فى محله ١‏ نشرنا ترجمتها إلى العربية من الانكليزية ب المدير ٠‏ . 


8 1 2 
١ 35 10 
د‎ “4 


تصدر أربع مرات ف السنة: مارس» ويونيو. وسبتمبرء وددسمير 


الأشتزاك. السنه: 
ف الحنت 2 كان بزرومات 
فى الخارج : تانى شلنات 
من العدد الواحد: روييتان 


نطلب من 
تجلس المند للروابط الثقافة. حيد ر أباد هاوس . دلهى الجديدة عرة ١‏ 


طعت بام بلس الهند للروابط الثقاي: 
9 


مباويرا ‏ مؤسس الجينية و 


* لا بالألم والحزنء ولا بالزمان والمكان. ويكون ذلك بالزهد النام ومجركل ما 
قوم به التفس . 

أما النجاة نقسباء فقولون إنها حالة ببطل فيها نشاط الأعمال السالفة فى 
الحباة السابقة. فالروح مع خلوده لا يعود ,تقمص الاجساد الاخرى؛ ويتخلص 
“من “تطبياة المادية إلى الآبد . هذا هو النجاة عندم . 
والدين له فلسفة قائمة بذاتماء نشرحبها فى فرصة أخرىء وإنما نريد الآن أن 
هدم إل القراء نبذة من سواتح حياة مباويراء مؤسس الدين. ب وإن 
حكت حوها أساطبر حكثيرة. إلا أن اليب يستخلص منها شيئاء يصمم أن 
يعد تاريخا . 


0 ولادة مباويرا 4 
شبد القرن السادس قبل الملاد ثورة قوم شستريا المحاربين على البراهمة 
الذين آثروا لأنفسهم جميع الامتيازات الدينية والاجتماعية : فظبر مباويراء وبوذاء 
وكوسالا. وجاميلا. قام كل منهم كنك الذيخ الترقى:واميوا أدرانا جديدة: 
عاش منها دين مباويرا وبوذا إلى الآن. وإن كان الآخير إبجل من مسقط رأسه 
وم ببق به من أتباعه اليوم إلا أفزادا قلائل لا شأن لم فى الجتمع . ظ 


سبق مباويرا فى الولادة بوذاء ققد ولد فى سنة ووه ق.م. بينها ولد 
وذا فى سنة لامه قى.م. وتعاصرا فى الحاة نحو ثلاثين سنة. غير أنه لم يذكر 
أنها تقايلا أبدا . وهذاأ من أغرب الآأمور. لا سما إنها عاشا فى بقعة واحدة, 
ونا ين كي ل ناوا ونا رق انه إل انه وا ش 

تقول الروايات إن مباويرا ولد فى بلدة تسمى هذه الايام به بيسارها» قربا 
ن المدينة الخاضرة ابيا وماد فى التارحخ اسم «يتالى بترا». وكانت 


مباويرا ‏ مؤسس الجيذية 


قليل من الناس خارج الحند يعرفون أن من الأديان الهندية دين؛ سمى 
بالجدة ( «معتصنول ا انافية يدعون انقميم , د«جين» (1ذه[). وهو دين 
قديم لا يزال حياء يتبعه 0179م*: انفس . ومعظمهم من أَغى الأاغنياء وأبح 
اللأس ق التجارة والمداولات الاللة . 0 


يزع, الجنيون بأن دنهم أقدم الآديان طراء نمأ بعد تحول العام من العم 
الذهى. عصر الحق والطير إلى عصر الشر والاثم ؛ وذلك قبل الملائين من 
السنين» وأن زعيمهم الأخير , مباويراء كان الرابع والعشرين من «الابطال 
الفاتحين» ويستدلون على زعمهم بأساطير لبست من التاريم فى شى.. 


0 5 الالحاد 4 

7 التارعخ يرجم أن هذا الدين نشأ فى فس العصر الذى نشأ به الدين 
الوذى؛ أى فى القن السادس قبل المملاد. وهو بقول بوجود الآرواح الخالدة. 
وبوجود الروح ١‏ (دسنهنا) لكل شىء مادى؛ ولحكنه يرفض الاقرار الروح 
الآ كير (#سدسد). فو دين الالحاد. لا يعترف بوجود الاله الخالق 
للكون. دعلى رغم ذلك يتعبد الجبنيون: ليس الاله الخلق. بل يعبدون « الوقور, 
تقطن ٠)‏ الفاح ؛ (هسزل)ء «المؤسس للوصايا الأربعة» (دهاسدلم:1). شي 

من هذا أنهم يعبدون الانسان عوضا من الله . 

ويرى هذا الدين أنه لا يحاة للانسان, إلا بالتجرد من غرور الحياة الد؛ 

والدخول فى حالة من امود والخود, لا شرن بشىء ء ل" ,الرغة والعاطفا : 


مباويرا مو سس الجيدة 6 


كأجا كيتان بون :لان التاجحة + ولمانة تاذل مق :فضي أخيرها بأن واندها 
تغلب عيل جميع أعداءه ( تانج أعماله التى تسوقه إلى الولادة الجديدة ) 
واه سكو اسيدا لرهباتف الذين لا يبت لم. ولذلك امخذ مباويرا 
صوره اللاسد شعار| له . 

و م'.رأت الالمة اجملة والكقيمن: ( إهة الثروة ) ساحة عل واف لوطس 
فى نحيرة لوطس فوق جبل «ههاوةا» ومعبا الفيلة تحرسها وترش عليبا الام 
فعلمت الام أنبا تلد الملك « المح ». 

6 شم راك ضهيرة من أزهاد «مندارا» العطرية . فعلسمت أن حسمل ابنأ كون 
الراتحة . 

3 591 البدر الكامل. يطرد الظلمات ويملا العام بنوره البارد . 

سنقرات. القسيى خراء كتقان اينات الطرد التزه واننقيه. الاقير ان القين 
بنتشرون ليلاء وتتغلب أشعتها على كل نور. 

520000 رابة جميلة موشاة بالعلامات السعيدة عند المنود عامة. وعمودها 

4 - ورأت جرتين ملئتا بالماء الصافى. وهذا ,شر بأن ولدها يحتل المقام 
الارفع 8 الروحات . 

: ورأت حيرة غطت سطحبا أزهار لوطس التى يغشاها انحل من كل جبة‎ -٠ 

. دليلا على أن عسل كلام ولدها يشتهيه سائر العام‎ ٠ 

.» ورأت'حرا زاخرا من اللئن. يضاحى ساضه ساض صدر الالهة « لكلشمى‎ -1١ 
تك أهو اجه الشفافة إذا هبي فوقها الرح . وتجرى إليه الانهار العظيمة‎ 
. من كل ا دلبلا عل أ انها سينال معرفه «كوالى» ( ألهمه خا[ ) التامة‎ 


9 





1 ثقانة المند . دلسمير ١م4١‏ 


بلدة «بسارهاء كغيرها من الللدان إذ ذاك منقسمة إلى ثلاثة أقسام موزعة عل 
الطوائف الثلانة : البراهمة, والشستريا. والويشياء كل قم منبأ الم بل أته عل 
النظام القبائل كه شيوخ القائل القاطنة .ه. 

ولد مباويرا فى القسم الخاص بطائفة شستريا التى وان ل ها و د 
القد- م إلى الأن الجرب والنضال. وكان هذا ممصا أن ولد ق الطائفة “عناريه ” 
من قدر له أن يحرم الحرب وقتل النفس تحريما تاما ! 

وكان والدهء سدهارتها (8:001::8) من يجلس الشبيوخ الخام روج “دلت 
رئيس مجلس الذى وصفته الروايات 0 ملكا وكان ٠‏ أسم البنت «ترعسالا » 
( ملمم نا ) ٠.‏ وكان النجل أ لولد 1 فكان مبأويرا ولده الثاى:: 


أحلام الآم في ' 
وتقول الروايات أن والدة مباويرا حليدت فق توما أحلاما عديدهة شل أن 
تضع حملبا. وإنك ترى هذه الاحلام منقوشة فى معظ المحارد الجشة اليوم . 

6 النسوة ه من هذه الطائفة حفظلما عن ظَر الاب وتلوهما 6 عاداتمن 

الفجرية . وهى تتلخص فيا يل : 

1" حواكد الافرة البعدة اول ارات فلا عظها ضنا نوريا ناصع البياض, 
كأنه حاية فضية . و كردة من لكا لى, ا ركد من الماء الصاق . و جمهره 
الاشعة القمرية. وكان صوت الفيل قاصفا >الرعد . 

2 شم 5 تورأ أيض» أنصع ساضاأ ور أوطس ؛ وكان شر نورأ» 
رائعا حوله. أخبرها قائلا إن الولد الذى ستلدينه. قدر له أن يكون 
مبشرا دينيا عظياء ينشر نور العلم فى العالم كله . 

> أ ثم رأت.أسدا عظيا أيض, قد وئب إ1/ وجبها من السياء: تلمع عيناه 


مباويرا ‏ مؤسس الجينية / 


من عرشه السماوى ما هو كائن, فأرسل قائْد جيشه الاكبر فى صورة غزال لينقل 
برثومة الحياة من «ديواتتداء البرهية إلى «ترى سالاء الشسترية ؛ ثلا تنشرف 
أسرة البراهمة الشحاذين » بولادة مباويرا . 

وقد أجمعت الروايات والأساطير على أن الام «ترىسالا» استعدت 
حب قو ووه قن لفون ومن 6 تفيل ١‏ أخو زتها انميق الخاضبيج رو اميت 
كل ما يمن به من الاحتياط ليكون المولود حم البنية. مبرأ من كل مرض 
ونقص » فرلد لما الولد فى الوم الثالك عشر من شبر «شيت» فى سنة وبده 
ق.م. وكانت الام فى أحسن صمة . وألطف ييئة. وأصم مزاج . 

اهتمت الحند من أقدم العصور بالزواج والأمومة اهتماما كبيرا» وولادة 
مولود ذكر ما زالت سبيا لسرور عظمم الأسرة قلا يحب أن أقمت الحفلات 
الفخمة علل ولادة مباويرا: فأطعر الالنون اينخاء «ويوو لمت اتح ريض لفارت 
واللاصدقاء . 


ولما بلغ الطفل ثلائة أيام. عرض للشمس والقمرء وأقيمت فى اليوم 
السادس طقوس دينية؛ لا يزال الجينيون يقيمونما إلى الآن. واغتسلت الام فى 
البوم العاشرء وفى اليوم الثانى عشر اجتمعت أعضاء اللاسرة رجالا ونساء فى حفل 
ثائق » ودعت أخت الآن+ غنة الطفل + :ظقا: للموائل. المدة ى. ذلك ارمق 
لآن تختار له إسما سعداء غير أن والديه عارضا فى ذلك قائلين: منذ حملت 
* الأم ؛ ازدادت الآسرة رخاء وثروة» فأولى بنا أن نسميه «وردهاماتا» 
الزيادة). والجنيون قلما يدعونه بهذا الاسم بل يدعونه بمباويراء الاسم الذى 
رعموا أن الآلحة اختارته لهء ومعنام البطل العظيي ء وكذلك يدعى هو باسم «جيناء 
الفائم ) ٠‏ وله أتمعساء_أخر عمجل «جناتابتراء, ره نامابتراء؛ و «ساساناناكايا». 


5 ثقَافة المند . دلسمس ١هم94١‏ 


ورأت عرشا من الماس والاقوت. دلبلا على أن ولدها بحم العو ” 

الثلااثة . 

الضفيرات الزهرية وصور الطور الآلمفة والجوانات ا جملة , ا حوله 

جووقه موسا مة سعاوة بنهات الشسه لهات يحب الماطرة : واه 
ا د انك زهر به جسسمه ٠‏ ملت بالجواهر النادرة. قاعدتما عل الارض. 

وى نعلو علو جبل « ميرو » نهر ضياءها الاصار. ٠‏ وهى نير ححتى ا 

دليلا على أن ابها ينال الع الصحيح ‏ والوجدان السليم. والسلوك المستقم . 
- وف الهاية رأت نارا صافة تتغذى بالزيدة النقبة. تصل أشعتها اميلة إلى 

القبة الزرقاء. دليلا على أن ايها يملا العالم ضياء ونورا . 

وقد قصت الزوجة أحلامها لزوجباء فدعى المعبرين ليؤلوهاء فأجمعوا عل أنما 
شر مولود بودن ؤاحا روحا وامتراطووا للشريعة الحقة . 

وقول المدنورون من أهل الدين أن الآم لم تحل بثى. فى الحقيقة بل إنما 
كان :واه يدلان دل :ولادته. أنه :اما أن: كوف يلكا عاما أى مرقيية الشر 
كليم . وربما كانت هذه الأاحلام المزعومة تعر عن الافكار المتللة السائدة إذ 
ذاك. فهد 0 النامن من اسشداد النراهمة وعسهبم » وممنوا ظبور قايْد روجى 
جديد ؛ يخلصبم من جورم وإرهاقهم . 

وهناك امظووة اخرى «سطورة:ق كيه انليق. المقديلة» لير بولا انع 
الذى كان استحم ين الطائفتين : البراهمة والشسترياء فبى تقول إنه كان قدر أ" 
بوإد مباويرا من سسدة .رهمة. كانت 3 « دبوانندأ» زوجه الوط ياد : 
الى حلست بنهس الاحلام المبد فويزة قا مر أن «إندرأ» 2 الالمة رأ 
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وتقول طائفة «سوتمبرا» إن مباويرا لا شب . تزوج بفتاة تسمى « يسوداء 
وولدت لما بنتء سميت « أنوجاء او «بريادرشناء تزوجت فيا بعد بأمير يسمى 
ال الذى اتبع ف اولك أهرة مماويرا وعاونه فى نشر دينه ثم اتقلب عدوا 
لدودا له إلى آخر حياته. وبنت هذا الرجلء أى حفيدة مباويراء دعيت باسمين : 
سيساونى» و «ياسوونى». 

برى الهندوس من القديم أن نتيجة عمل الانسان. تربطه بالحياقء أى أن 
عله لا يذهب سدى بل لا بد من أن بلاق جزاءه » فلا يزال يلد ويموت 
حل لطر ااسس و اة الك لماه عمله ومعبا حاته المادية: فييق روحا 
علدا فق نعم خالد . 

( دين الاتحار ) 

وقد ذهب الجنيون إلى أن الانسان يستطيع أن ,تحرر من دورة الولادة 
تعطيل حياته » وذلك بالتخلى عن كل عمل وترك كل ما يغذى جسده:ء فاذا 
تعطلت الحياة وبطل العمل . فلا تكون هنالك ننجته الى تربطه بدورة الحاة. 

فترى من هذا أن الجبنة ترغب فى الاتحارء وقد راج الاتتحار فعلا فى 
الحمنيين قديماء فدولون إن والدى مباويرا مانا بارادتمهاء وذلك بامتناعبها عن 
اطعام وتجوعها «على فراش مرح عشب * كوساء رافضين الكل بتانا حتى 
5 جسداصا كلية, فاتا من دون أذة». ظ 

وبزعمون أن عمر مباويرا كان عند وفاة والديه ملاثين سنة؛ فوجد نفسه 
- ! ليترهب. فاستأذن أخاه الآكبزء فأذن له بذلك. إلا أنه اشترط عليه أن 
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و«بوذاء (الرشيد). 

وقد انقسمت الجبنة إلى فزقتين, تسمى إحداهما ب «دكميرا (دتمطسدئنم, 
وأخراهما ب «دسوتصيرا (سداسموءت). والآولى تميل إلى التقشف النام: 
وتبذب النفس » وإنكار الذات»: وتنق عن مؤسس ديها كل ما تراه غير لاق 
به على مذههاء فتقول إنه لم يتزوج قط . وإنه مجر البيت والدنيا خير ميل 
بعواطف والديه. وأما الثاننة. فهى معتدلة فى نظرياتها وتقول إن مباويراء وإن 
كان ميالا من بدء شعوره إلى مجر الدنيا وقطع العلائق. إلا أنه لم يفعل ذلك 
فى حياة والديه احتراما لشعورهماء قائلا «لا يليق لى وأنا الابن البار أن أتتف 
تعرس واقل هل :خياذ اللقرره 17 عونو الاتيرة اعتر انا" الب اللقرية انامس 
فاش على رأى هذه الفرقة عيشة صبى عادى. يحيط به الخدم من كل جانب. 
ويذوق «طم اللذات الخسة : الصوتء واللسء والذوق» واللون. والشم». 

( تجاعة مباويرا ) 

وقد أتفقت الطائفتان فى الثناء على إقدامه وسالته. وكف أنه فاق رفاته 
أيام صباه فى الشجاعة والبأس ‏ واجمال ونقاء الروح. وبداهة الرأى. فرعموا أنه 
ينها كان يلعب مع أقرانه من أبناء الوزراء والقادة فى بستان والدهء إذ فاجام 
فيل متمرد هائل, فا كان من الصيان إلا أن فروا فزعين هنا وهناك. ولكنه 
تبت وحدهء ولما اقترب الفيل وثب إليه . فامسك خرطومه وركب ظبره» فنجى 
من الموت الحقق ! 

وقول امطووة حر ى إنه ينها كان مباويرا يلعب مع أصدقاءه الصبان؛ 
تعرض له له ليخوفه. مله على ظهره وطار به فى الفضاء. فا كان من الصى 
البطل إلا أن انحال عليه باللطم واللم. وتتفي شعره حتى ندم الاله على فهلته: 
فنزل به ليتخلص من المل الثقيل المؤُذى 0 أت الآلة كلك لقبت الصى 
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دن على جسده من الخلع الفاخرة والحل الغالة . ورماها إلى الناس ! 
كثير من الرهان المندوس يحلقورن رؤسهم . ولكن الرهبان الجبنيين لا 
فعلون ذلك. بل ينتفون جميع شعر جسدمم من أصوهاء ليكون دليلا على أن 
الرأاهب أو الراهة . ل سق أه هنمام بعد هذا بالجسد المادى, وبزعهمون أن 
ا با فعل للك را شيخ الالمة , ) اندر 4 أمام فدى القدس الآ ككرء 
لجمع شعره فى إناء من الآلماس وحمله إلى أوقيانوس اللبن! وعلى أثر ذلك ناجى 
القديس سائر الآرواح التحررة؛ وترهب إلى الهاي . 


بر درجات العم )6 

ويقرر الجينيون بكل دقة خمس درجات للعل؛ فيقولون إن مباويرا عند ولادته 
كأن يملك ثلاث درجات مناء وهى: مالى جنانا (دسصدداء نداذ). وسريًا جنانا 
ا اك )ء وأوادهى جنانا ( سول أطلئةذا.)ء والان عندما دخل فى النسك, 
الرابعة من العلم ٠‏ وهى ماتاهيريايا جنأنا (مسمصدل تيمضيهم تطحسذاذ) فأصبح بل بأ 
أفكاركل عخلوق يملك الحواس الخسة فى «القارتين ونصف قارة» ول ببق له بعد 
ذلك إلا الدرجة الخامسة. وهى كوالا جتانا (وسسول هلهب؟1) . 

ولكن الطائفة المعروفة ب «ديكمبراء تخالف ذلك وتقولء لم بتيسر لباويرا 
بل الفريسة. الرابعة يكن وإن كآنا عتلين اق بمكانه بلقة اقايور :متوالة داه 
لا حراك فيهاء وبعد انقضاء هذه المدة. توجه إلى بلدة كولابورا. حيث رحب 
1 ملكا بكل إجلال وغسل قدميه بنفسه. وطاف حوله ثلاث مرات. ثم قدم 
اليه الرز والحليب. وقد قبل مباويرا طعامه وتناوله . فكان إفطاره به بعد صومه 
الموبل. ثم رجع إلى الغابات وظل متشردا هاما على وجبه. وقام فيا 
: كلفارات الاثنتى عشرة؛. ولكن ذلك العلل استعصى عليه. وأخيرا توجه إلى 
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نود الفضة قف عنةوذلك ختونا فق ألينة الناسن الذيقنوما أشاغوا أن الأ 
الاصغر خرج من البيت لخلاف مع الآخ الآ كبر . 

والجبذيون وإن كانوا يرفضون الابمان بوجود خالق للكورن. أو بالثالوث 
الحندى : برهماء و وشنوء وشيوء ولكنهم ما زالوا ولا يزالون يقولون بوجود 
ألمة الحندوس الاخرى. لا ريب إنهم لا يحلونها كالهندوسء, بل يرونما كالخدم- 
أو الموسوسين لقديسيهم. فنرى فى أساطيرجم المتعلقة بمباويرا كثر ذكر هذه الآلمة. 


( ترهب مباويرا © 

وقد اتفقت جميع الطوائف الدينية الجينية على أن مباويرا نبذ الحياة الأهلية 
وأقل على الرهبنة وحياة التشرد عندما بلغ الثلائين من العمر. وذلك فى سنة 
ه56" » أو ٠/اه‏ ق.م. فدخل أو لا ف النظام الذي اله « يارس نا نهم » الذى 
سبقه بمائتين وخمسين سنةء فيقولون إنه كان يوجد فى ضاحية بلده « والى سالى , 
منتزه الخذه الرهان من النظام المذكور مستقرا لم ء وكانت فى الاتزه نجحرة باسقة 
من الاثيجار المعروفة ب«أسوكاء ومعنى الكلمة «الذى لا يعرف الحرن» خلس 
مباويرا فى ظلال هذه الشجرة؛ وأعلن تخليه عن متاع الدنيا وآلى على نفسه بأن 
بحضى حباته فى الرهبنة التى تقضى بأن ينشف كل نبع ل «كرماء ( العمل وتتيجته) 
فتحرر المره من دورة الحاأة الأالمة . 

وقد جاء الاعلان بعد أن صام مباويرا يومين ونصف يوم ء فبجر الطعاء 
والشراب بتاتاء وتصدق بكل ما كان بملكه من المال والمتاع . وهنا حبكت الاساطيي 
القائلة بأن ما تصدق به. كانت خزائن عظيمة لا بملحكبا إلا أغنى الملوك : 
وأن الآلهة والناس قد احتشدوا إذ ذاك, وحملوه فوق محفة إلى المتزه. حرث 


- ثُ ب ٠.‏ فيا 3-5 ٠‏ 7 : و 2 ٠‏ ل 
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نواه الدضاة وأرافوا امتعانه» اتاوقكوا التاق بيت مهو دقار المنانين فى انهه 
نل يروا من القديس ما يظبر أنه شعر بشثىء ما فعلوه . 


و 


/ 


( دين العرى ) 
وقل عاش اودر ا وت أنه قير الندنا عارياء: لذ ونتر هق .كورقة زد للف لان 
الدين الجيتى يهل إن الناسك الحق هو الذى قبر جميع مشاعره وعواطفه وحواتئجه. 
فلا يحتاج إلى ثىء حتى ولا اللباس. والناسك الحق هو الذى لا يشعر بالجر 
والبردء فلا يحتاج إلى ثوب يفيه مم# تقلبات الموسم ء وكذلك هو لا يشعر 
الحباء فيخق عورته. وقد قال عالم من علمائهم فى محاضرة له على الجينية ما يأنى: 
« يعيش الرهبان الجيذون عراة. لان الجينة تقول. ما دام المرء يرى فى 

العرى ما نراه نحن . لا ينال النجاة, فليس للاحد أن ينال نجاته ما دام 
ندل احرهان!: عله أن شي > للق وان" تدك فزن انان عر او لاخو 
وذللك آذ الى مانا ك1 اهانيع أو أن هدالك: كر او شر بحسن أو 
ف افهاه اه اول متللقا بالدوااوها قرا قاذ قروو عرق" الى العاة 
ويبين هذاء خير بيان. الحكاية المعروقة عن طرد آدم وحواء من الجنة؛ فقد 
١16‏ انان نيا شار ين عطر مل لاا بع نافس» قزراو ليذ مكنا ب. .يبلك 
ترام حق أراد عييتدوقها الفيطان أن عون يا تقل فى اليه بو المروود 
والسعادة, لخملبها عل أن بأكلا من شيجرة العلم بالكبر والقريع واخورما هق 
الجنة. فالذى حرمبهما من جنة العدن هو علب! بالخير والشر وبأنمها عاريان . 
يعتقد الجيذون بنفس هذه العقيدة ويقولون إن علينا بالخير والشر وبالعرى: 
هو الذى يصدنا عن النجاة؛ ذان أردناها فعلينا أن شى العرى بتانا. والطائفة 
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بلدة «أوجاىنى » «١‏ أوجين » الحاضرة ) واعتكف فى مقبرة عتيقة هناك . و 
بذل «رودرا» («دؤوه!) وزوجته كل جبدهما للتشورش عليه؛: وبعد أن تغلر. 
على وساوسها. عاد إلى حياته فى الغابات. يقوم بالرياضات النبكة. فانفتم 
عليه يوما باب الدرجة الرابعة من العلل . ومن هذه الساعة ظل مباويرا متجولا 
فى طول البلاد وعرضها ببشر الناس بدينه. وكان يغرق فى المراقة إلى حدء لا 
يشعر فيه بالحزن أوالسرورء ولا بالألم أو الراحة. وكان يعيش على الصدقات التى 
لا تزيد على قوته اليوى . 

وقد أجمعمت كلة القوم على أن ماويرا بعد ترهِه. ظل يرتدى 
اللباس ثلاثة عشر شهرا. وقالت الاساطير إكف الاله إندرا نمسه من مباويرا 
حلة جميلة فاخرة عندما 6 ملابسه وتصدق هاء ولكن «يرهماشرها» يدع 
ب «سوماداتا» لم يكن حاضرا عند الصدقة . فل هر منها بشىء. ثما كان منه 5 
أن جاء إلى مباويرا يشكو حرمانه؛ فارتبك مباويرا ارتباكا شديداء لآنه لم ببق 
لديه ما يحود به على البرهمى, وإذ ذاك تذكر حلة «إندراء الاله. فوهه منبا 
النلصف. فرح البرههى بما وجده وعرضه على صداق له حائك . فقال الجائك , 
لو جئت باللصف الاق من الحلة. فاى أنسسم لك منه ثوبا نظير نفسه. ولكن 
ا طمعه ودنائته استحى من أن يعود إلى مباويرا وسئله المقية 
الباقِة من الحلة. ثم تذكر مباويرا عر._ كل ثىء حوله ذهولا تاماء قنسلل 
إله كاللص . وسرعان ما سقط عن كتفه النصف من الحلة » فاختطفه البرهمى 
وذهب به إلى بيته فرحا. ولا عل مباويرا بالسرقة» لم يقل عنها شيئاء بل ضرب 
منها مثلا قائلا «إن الطريق الذى يسلكه أتباعى ٠‏ لطريق شائك جداء وك يعاو 
قدرثم إذا اجتازوا الطريق من بين الاشواك الحطة مهم ».. 

ويزعم الجبنيون بأن مباويرا لم يكن يذهل عما يدور له خيسيء بل كان لد 
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( ذهول مباويرا ) 

وقد كثرت الاساطير عن انباكه فى المراققة وذهوله عما حوله فى هذه الايام , 
قبل إنه جلس مرة خارج بلدة «كارا كرام » فى المراقبة متربعا على الأرضء لا 
نظر إلا إلى نماية أنفه, وذهل عن كل ثى.. فصادف أن مر به زارع مشغول 
أشغاله فظنه رجلا عاطلا لا عمل لهء فقال له؛ راقب ماشتى حتَى أرجع إليك 
بعد هنبية» ولكن مباويرا لم يشعر بوجوده ولا مع كلامه ولا أحس بالماشية . 
ما عاد الزارع وجده جالسا على هينه م تركه. ول ير ماشيته , فسئله عنها فل 
بحه بثىء لانه لم يسمعه. فذهب ,بحث عن ماشيته الضالة. ولما لم يحدهاء 
وج إل شدجرها نمام وق الوم لفان لاس المكاذء توه التديين عل 
هته السابقة. والماشية بحنه مستريحة مطمثنة . فظنه أراد أن مهرب عاشيته 
فأمال عليه باللم والضرب. ومن حسن الحظ أن الاله إندرا كان يرى كل 
ذلك . فتداخل فى الام ء وحال بين مماويرا والزارع» ثم رجى من مباويرا أن 
بسمح له بحراسته فى المستقبل. ولكنه رفض ذلك قائلا «إن الناسك الصادق 
نال العم المطلق بسعيه من غير مساعدة أحدء وإنى لا أحتاج إلى حراستك فى 
رق إلى النحاة »...غير أن الألمة 'تشاورت فا يها :واتقديت يفن ينبا من خرسة 
خوفا من أن يقتلغيلة » وهو لا يعلم من الامى شيئا . 

( ييل البصرة » 

وقد رأينا فها سبق أن مباويرا. على زعم القوم, ولد وهو يملك الدرجات 
'لاثة من العل. وحصل بعد ذلك الدرجة الرابعة. وكان الآن فى نهابة السنة 
أن عشرة من حياته المنشردة المتجولة يحاهد بالرياضات الشديدة ولا يكلم أحدا . 
إن يعوزه الدرجة الخامسة من العللىء وهى «كيوالا جناناء (هسمسدل ملسم».) 
العلم المطلق, المجيط بكل شىء . 
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'ديكمبرا' من الجبنيين قد نسيت كل علٍ بالخير والشر والعرى: وعلى ذلل. 

بعيشون عراة : لا يسترمم شى.». 

وقد قال بعض علءامهم إن الشعور بالحياء يتضمن تصور الاثم » فاذا لم يكن 
الاثم فى العالمء يطل الحباء كذلك؛ فترك اللباس إنما هو ترك الاثم . وعلى ذلك 
يحب عل كل ناسك يريد أن يحبا حياة بررئة من الاثم أن يعيش عاريا: ديتخذ 
من الطواء والسماء لأسا له ! 


وكةللك خائن اويا عازنا زه بدن كل لبان يسيك أن آل عل انه 
بالنسك التام , وكان كذلك آلى بالصمت فلا يكلم أحدا مطلقاء فظل اثنتى 
عشرة سنة يتقل من مكان إلى مكان. لا يعم أكثر من ليلة واحدة فى قرية 
ولا أكثر من خمصسة أيام فى مدينة. اللهم فى فصل الأمطار. فيقم فى مكانه 
أربعة أشبرء وذلك ثلا يقضى على حياة جديدة تنتشر خأة مع الأمطار. وكان 
جل عمله فى خلال هذه السنين الطويلة مراقبة نفسه مراقة دقبقة فى حسمت تام. 
وق عانق تابدن كب هن ماله ماري اق بشم المقين نا بان 2 
ما لا تمسك آية النحاس الما.ء وكا لا يحبس المدهن اللؤلؤة . كذلك لم 
يحد الاثم له مكانا فى نفسه. كان سيره سيرا مستقيها لا عوج فيه كسير 
انام ول متاح إل التون #القنة الررفاء ارلا ينال ,النرافل #الباضقة: 
وكان قلبه نقيا ياء البركة فى الشتاء. لا يلوه شىء كورق لوطس ء. ومشاعره 
عمية كأعضاء السلحفاة ؛ كان وحيدا فريدا كقرن الخرتيت, حرا كالطين. 
جبون اده نون اتروع عبد امد اا ابر فيه 
كالبحرء وديعا كالقمرء ييا كالشمس. طاهرا كالابريزء وقد تحمل كل ششى 
رضن م وكا تنو ور عراه :ولول كالنان المؤقنة ونيد 


مباويرأ ‏ مؤسس الجبذة / 
0 الوفاة » 
وقد توق مباويرا عندما بلغ اثتين وسبعين سنة من عمره. وذلك فى سنة 
لاه ق.م. قبل وفاة بوذا محمسين سنة. وقد أقام قبيل موته فى بلدة «باباء 
لبى تسمى الآن «بوابورى» من مديرية «بتناء فى ولابة مارء وأأق ما خسا 
وخمسين محاضرة فى موضوع «كرماء (نيجة العمل) اعابت عن ست وثلاثين 
سلة غير مسّولة. ثم مات فى خلوة وححدا. فتحرر من قود الحياة. ونسلسل 
.الولادة . والثسوخة. والموت . 
وقد حبكت الآساطير حول موته كولادته نضرب عنها صفحاء إلا أنه يذبغى 
أن يذكر أن القوم يزعمون كون جميع ملوك الأرض اجتمعوا ليسمعوا محاضراته 
الأخبرة. وقرروا بعد موته دما أن نور الدنا قد ذهب. لنشعل النور بالأشاء 
المادية» تأوقدرا المشاعل. فقولون إن هذا هو أصل عد ٠ديوالى»‏ الذى 
يحتفل به الجمزون والحندوس على سواء. غير أن المندوس لا يسلمون بهذا 
الأصل له بل بأولون العيد تأوبلات أخرى . 


الهم همه 
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ولما دخل فى السنة الثالثة عشرة» أقام فى قرية قريبة من المكان الشبير « بارسناتهء ‏ 
وكان هنالك ميدان فى وسطه معبد قدي . جلس مباويرا تحت شجرة « سالاء فى 
هذا المدان بعد أن اتتصف الهارء وكان قد صام يومين ونصف يوم , لم يذق 
فى خلاله حت الماء؛ وكان غارقا فى مراقبته؛ إذ انفتحت له الدرجة الخامسة من 
لعلى المطلق الكامل الآزلى؛ فتحرر من تانج أعماله فى الموالد السابقة وتحققت 
له النجاة فأضاف إلى نفسه الالقاب الأاربعة التى يعرف بها فى أتباعه إلى اليوم . 


ولعد هذا أخذ مبأوبرا شر تعالعه وسث دعوبيه جد عظم ونشاط . وكان 8 
دعوته أن لا فضل لاحد عل أحد. كل الناس سواءء وأن النجاة تتوقف على 
يحو تتائج الأعمال فى الموالد السابقة. ذاذا بطلت هذه النتائج ؛ تحرر الروح من 
دورة الولادة والحاة . شق بجردأ من شوالنة المأدة. هذه هى النجاة عرده . 


وقد بدأ مباويرا كبوذا بنشر دعوته فى الأغنياء والأمراء والملوك . فى دعوته 
كثير منهم , وكالو ا فق التس كقترا منتطون: لتر ايه بورد المتون اعد 
كثير من الملوك الذين أمنوا به. وكان فى ترحال مستمر. يصحه جميع النساك 
وعالة ليام عق انافه حتِى بلغ عددم عتسيك. .وذاتة أزئعة عقير الفا وكان 
يخطب بلغة كانت تسمى « أنكسارى» التى ما كان الناس يقومونهاء فكان يترجمبا 
لم تلسذه الرشدء كوتاما ,اللغة الدارجة «مكدهى». 

ويقول الجينيون إن دعوته نجحت نجاحا عظيما, فاتبعته بلاد ببارء وملجة 
مكدها العظيمة وغيرها من الامارات. وما شبغى أن يذكر أنه لم يفرض علل كل 
من يؤمن به أن يختار الرهبنة. بل كان يخيره ينها وبين الحباة الآهلية العادية مه 
اتباع مباديه الدينية . 


صفحتان مل . تقسير د ترجمان القرآن » احلا 

تفسير مقامين هامين . اليا نشره لقراء «ثقافة الند» ألدير. 

الكتابي 

لعل التحة والسلام. فالمذكرة ال ناولعونى إياها عن الاية من سورة بوسف 
«قال معاذ الله! أن نتأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده . إنا إذاً لظالمون» قد 
سررت ها جد السرور. نعم ء بعى هاهنا ترجيح مقروع الا على منطوقها. ويظبر 
خلا عند التامن. ف استروفيا أن يوسف عليه السلام لم يقصد «بالمتاع» الصواع 
المفقودء بل شيا آخر. وإنى أذكر لك موجزا ما فسرت به المقام فى «ترجمان القرآن». 


قال عامة المفسرين إن يوسف عليه السلام . إنما أراد أن بق أخاه بن يامين 





عنده. ولما كانت الشريعة المصرية لا تبيح حجز أجنبى بدون سبب؛, لجأ إلى 
حيلة . فأمر بدس الصواع الملى فى رحل بن يامين ثم أمر بتفتيشه. ولما وجد 
الصواع عنده. ثبتت عليه السرقة. فتيسر له حسه فى مصر. ولكن هذا التفسير 
لا يصمح عند التدبر فى الأاسلوب الذى قص به القرآن الحكم القصة. ذانه يول 
بعد الاخبار بفقد صواع الملك والعثور عليه «كذلك كدنا ليوسف. ما كان لبأخد 
أخاه فى دين الملك إلا ان يشاء الله. ترفع درجات من نشاء وفوق كل ذى 
عم علم .. يفبغى التأمل فى كلة «كدنا ليوسف» أى أن الشرع المصرى ما كان 
سح ليوسف أن يحبس أخاه فى مصر. فديرنا لذلك تدييرا خفيا دقيقا. «الكيدء 
فى اللغة «إيصال الثى. إلى الغير بطريق خن» فكان التديير دقيةا خفيا. وقد 
يذكر القرآن فى مكان آخر «الكيدء فقال «إنهم يكيدون كيدا وأكيد كداء أى 
اذ سكرى الحق .يدوت أدييرا خف ا واللكة الكلرة قرى تدريزا حل لخر 
وإن كان يوسف عليه السلام هو الذى أراد ثبوت السرقة عبل بن يامين بوضع 
اصواع فى رحله؛ فأى ثىء فى هذا من التديير الخق الدقيق الذى وقع بالحكة 
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» 


كا 

من تفسير « ترجمان القرأن : 
لصاحب الفخامة العلامة الآاستاذ 

مولانا أن الكلام أراة؛ وزير معارف اطند 


امس صصص و سو سج تو 


لما توجه العلامة الاستاذ مولانا أبو الكلام آزاد إلى طبران فى شبر يوليو' 
المضىء قضى يوما فى مديئة مشبد. وأنزله الوالى حضرة السيد محمد محسن فى 
بيه ولما هم بالقفول إلى طبران قدم إلى خخامته حضرة السيد المذكرة التالية . ليطلع 
عليها فى وقت فراغه : 

دقال الله تارك وتعالن حكاءة عن إخوة يوسف عليه السلام حين أخذ أخاه 
لبحبس بحرم السرقة : «قالوا يا أيها العزيز! إن له أبا شيخا كيرا تفن أحدنا مكانه. 
ناراك عن اسفن فال محاة له أن تأخذ ال من بوجنا شاعنا عنده: إنا 
إذاً لظالمون.. فى قول يوسف ابهام , فانه فى الظاهر أراد أنا لا نأخذ غير من 
سرق صواع الملك. ولكن فى الحقيقة اراد أنا لا تأخذ إلا من وجدنا متاعا من 
الفضيلة والتقونى عنده. لآنه عليه السلام ما أخذ أخاه ليحبس. بل أخذه 
لأرى عنده ويستأنسه؛ وبمذا يظبر سر قوله تعالى : الله يحتى إليه من يشاء . 

«اين نكته از قرآن كريم در محضر جناب مسستطاب أجل مولانا ابو الكلام 
وزير حترم فرهنّك هندوستان يخاطر رسيد. جون مطلع شدم تفسيرى بر قرآاق 
بد مى نويسند. يادكار تقديم شان ؟رديدء. 

ولما كان الاستاذ العلامة قد فسر المقام فى «ترجمان القرآن» أرسل بعد عودته 
إلى دلمى الكتاب المذكور فا يلى , إلى السيد انحترم. وقد احتوئ الكتاب على 


مما 
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فا أنه ل يكن أحد من المصربين امحترهين .يواكلم أبداء فا كان من خدم 
بوسف عله السلام إلا ان أوقفوا قفتم وأخذوا فى "فيش أوعتهم : ولا كانوا 
م1 تعرتوا شرا د اجابو ا كل مكراء لتحدى الخدم «ما جزاؤه إرن كتتم 
كاذيين ؟» قائلين « جزاؤه من وجد فى رحله فبو جزاؤه. كذلك تمزى الظالمين». 
أى الذى تثبت عليه السرقة يؤْخذ بما. ولا فتحوا وعاء بن يامين, وجدوا صواع 
املك فه. وثّتت عله السرقة . 
. وقع هذا ويوسف عليه السلام لا ييل من 5واه كان وطاق أنه اشققه اين 
ذهب بتذكاره ‏ الصواع الملكى ‏ فاذا الخدم يأتون إليه بالقافلة الكنعانة. فأخذه 
البحيه مز تنقليه الا أنه أراد شيا ووقع شى. آخرلم يكن فى الحسبان. 
التى. الذى دسه فى وعاء بن يامين ليكون تذكارا منه. أصبم دليلا على سرقته 
رأوقف خدمه القاظة كلبا. فاذ ذاك تيقن أن ما وقع دبرته الحكمة الالهية. وأن 
الظروف لم تتشككل ببذه السرعة إلا لإآن اله تعالى يريد إيحاد سبب يبح له حيس 
بن يامين فى مصرء الآمر الذى لا يحوزه قانون اللاد بطريقة أخرئ. وعبل ذلك 
م يقل شيا عن السرقة لآنه ما كان بليق به أن يفوه بكلمة خلاف الحقيقة . وكل 
ما فمل أن قال لاخوته ان اتركوا بن يامين فى مصر. قَالوا له متضرعين ديا ايبا 
العزيز! إن له أبا شيخا كيرا عفذ أحدنا مكانه». فأنى ذلك قائلا «معاذ الله! أن 
ال إلا من وجدنا متاعنا عندهء. وما هو متاع يوسف عليه السلام هذا الذى 
وجده عند بن يأمين ولم يحده عند غيره من الاخوة ؟ إنه متاع الاخوة والحب 
الذى خبى منه كليم إلا شقيقه بن رامين وحده. لم يقل يوسف عليه السلام ما 
خالف الواقع. إنه نطق بالحق التام . وإن فهم منه السامعون غير ما أراد . 

أعاا ومن بيويتف عله الملا سقاقة جوري ين :لذن التكرن اانا خف 
ثم يكن بدعاء بل سبق له مثله مع إخوته من جعل بضاعتهم فى رحالم «وقال 
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الالهية. ونسبه الله تعالى إلى نفسه قائلا «كدنا ليوسف»؟ إذ من السبل لكل 
امرء ان يتهم غيره بالمرقة بدس شىء فى متاعه. ويسله إلى السلطات. ليس 
هذا أمرا نادرا خفيا دقبقا يستحق ان شه الله إلى نفسه. ويقول نحن الذين 
دبرناه» و يكن فى وسع وسقت أن كفا بوكس كذالكه من انمازت لذ ان 
أن التدبير الذى وقع لحجز بن يامين»؛ لم يكن وسف عليه السلام فيه إرادة 
ولا عملء لآنه لو كان من عمله لا نسبه القرآن إلى الله تعالى. وهو ينسبه إليه. 
فلا بد من أن كون وقع من دون قصد يوسف عله السلام وعلله. لبعد شيًا. 
بحسا جاءت نه الحكمة الالة . 

وماذا كان الأامر الذى دبرته الحكمة الالحية ليوسف عليه السلام ؟ إنه كان 
أن الظروف هى الى اتخذت بغتة شكلا ظبر فيه بن يامين سارقا. لم يرد يوسف 
نسبة السرقة إليه. ولا كان هو نفسه سارقا. وإنما هى الظروف الى وضعته موضع 
السارق . شتت عله جناءة السرقة وتنا تاما. وسنحت الفرصة ليوسف عليه السلام 
أن نحسسه عنده . 

ولا قدم إخوة يوسف عليه السلام مع شقيقه بن زامين. أظرر له نفسه «قال 
إى أنا أخوك فلا تبس ما كانوا يعملون» ول يشر هنا إلى أن يوسف أراد إبقاءه فى 
مصرء أو أخذ فى تديير حيلة لذلك. بل كل ما كان أنه أظبر لشقيقه شخصيته. ثم 
قال الله « فليا جزم حباذم جعل السقاية فى رحل أخيه». أراد يوسف عليه السلام 
أن عبب أخاه شنا كتذكار وعلامة من عنده ليريه يعقوب عليه السلام عند 
وصوله إلى كنعان, فوضع قدحه الخاص ف وعأءه. قعل ذلك سرا ل يعابه 
أله ولك سيرفان ها :وحنه. بعال فصيره. أن الصواع الملى قد اختق وفقد؛ 
فاضطربوا وظنوا أنه ليس إلا هؤلاء الكنعانيين الراحلين ثم الذين سرقوه. ظنوا 
ذلك لآن الكنعانين كانوا محتقرين فى مصر أشد الاحتقار. فيد بكرت النوراة 


وفوا اف لأكاك مضيو “#وقال نقوة ىق الذينة إمراء النوية تزاوف :اها عن اسه 
قد شغفها حبا. إنا لنراها فى ضلال مبين. فليا سمعت يكردن . أرسلت إليين : 
وأعتدت لن متكأء وآنتكل واحدة منبن سكيناء وقالت اخرج عليين. ذلما رأينه: 
أكرنة و قطعق ‏ الهة: وقلن حاشا لَه ما هذا بشراء إن هذا إلا ملك كرجم». 
فهم الناس عامة من هذا أن جمال يوسف عليه السلام قدحير النسوة وأدهشبن 
حتى ذهلن عن أنفسبن فقطعن أيديين عوضا من القار. ولكن هذا لا يظبر من 
القران. فقد ناجى يوسف ربه عل أثر الحادثة مباشرة قائلا «وإلا تصرف عنى 
كيدهن أصب إليين٠.‏ فعبر عما فعلت النسوة ب «الكيد». ولكن هل فيه من كيد 
ان حيرن ودهشن من جماله ؟ ثم قال الله تعاللى «فصرف عنه كيدهن». وقال 
يوسف عليه السلام فى السجن لرسل الملك «ما بال النسوة التى قطعن أيديهن ؛ إن 
رنى كيدهن علم». أى أخبروقى أولا ما حقيقة قطع النسوة أيديين؟ فعبر فى 
الابتين السابقتين عن عمل النسوة «الكيدء وقال فى الآية الاخيرة بكل صراحة إن 
ذلك كان كد| مرق نو اسن هذا كس بلا آراه الملك باقتراح يوسف عليه 
السلام تحقيق اللامر من النسوة ؛ قال لمن «.ما خطكن إذ راودتن يوسف عن نفسه ؟» 
تانشعما كله اللراردة روفن 31 تسيلا الشيوة فق أمراة العويد فائلذف ترارد 
اها عن نفسه» و«راودته الى هو فى ستهبا عن نفسه» وقالت امرأة العزيز «ولقد 
رأودته عن نفسه فاستعصم ». فان كانت النسوة دهشن عجرد روّته » فأى ثى. فنه 
من المراودة والمكر؟ وإن قيلء راودنه بعد قطع أيديينء فهذا لم يقل به القرآن : 
ب سكت على ذكر اعترافهن «إن هذا إلا ملك كريم.. وليس من بلاغة القرآن 
أن يشير إلى أمر غير مذكور. وعلى هذا لا يصمح هذا التفسير للاية حال. 
والظاهر أن النسوة العاذلات كان فى قلوممن دغل من قبل . كن مفتونات 
بيوسف عله ااسلام. ولكن يتظاهرن بلوم امرأة العزيز على أنها تراود فتاها عن 
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لفتيانه اجعلوا بضاعتهم فى رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهليم » 


فهكذا يصمح مام الصحة ذلك التفسير الذى ذكرتموه فى مذكرتكم إلى ويطايق 
الحال كل المطابقة . وهو الذى اخترته فى تفسير «ترجمان القرآن». 

ومبذا التفسير بزول من ذيل عصمة يوسف عليه السلام ما لحقه من تفسير 
عامة المفسرينء فالقول أنه عليه السلام انهم ن يامين بتبمة السرقة إفكا وزوراً 
ليحيسه عنده. لقول شيع وأمر ة فظيع لا يتصور من نى ٠‏ ومن العجيب أن 
الامام عفر الدين الرازى يذكر الاعتراض على عادته بقوة وتبويل تام ثم يميه 
يجحواب يزيد شناعته عوضا من أن ينقصها. فاله يقول بعد ”فسير هذه الايات 
«فان قبل هذه الواقعة من أولما إلى آخرها تزوير وكذب . فكيف >وز من يوسف 
عليه السلام مع رسالته الاقدام عل هذا التزوير والتروج وإبذاء الناس من غير 
سبب. لا سحا وهو يعم أنه إذا حبس أخاه عند نفسه ذه اللهمة . فانه بعظم 
حرن أبه وتشتد غمه. فكيف ليق بالرسول المعصوم المالغة فى التزوير إلى هذا 
الحد ؟» ثم يجيب على ذلك قائلا «والجواب لعله تعالى أمره بذلك تشديداً للحنة 
على يعقوب . ونهاه عن العفو والصفح وأخذ الدل م أمر صاحب مومى بقتل من. 
و بق . ؛. لطنى وكفرء. وأى معنى لذكره هنا أمر صاحب موسى؟ إنه قتل الغلام 
لانه لو عاشء للح فى الكفر والمعاصى. ولكن إن لم يهم بن يامين زورا واقترا. 
فا ذاكان بيترتب عليه من المفاسد والقباتم ؟ 

ومسلك الامام الرازى هذا فى رد الشبات والاعتراضات هو الذى جا 
ان تيمية على القول بأن الرازى لا يحيب عليها لاظبار ضعفراء بل ليظبر قوت 
أكثر من قبل ! 

وفى سورةٍ بوسف مقام آخر خالفت فى تفسيره عامة المفسريني أَذَكوِ هنا اختصار . 


صفحتان م._ تفسير «٠‏ ترجمان القرآنء تنا 


المكر والكيد؟ و «المكر» فى اللغة كالكيد معناه « ايصال الثى. إلى الغير بطريق خق » 
وقد وصف عمل النسوة بالمكر. فلا بد من أن بكون فيه أمر خى سرى داخيل. 

وقد خطر لى مرة أن التفسير المشبور يخالف حديثا كذلك ؛ فى رواية عائشة 
المشبورة أن انبى صلى الله عليه وسل قال للال فى مرض موته أن يصل بالناس 
بو بكر ؛ قعالت عائشة وبايعاز منها حفصة. إن أبابكر «رجل أسف» لا تيكن 

من القيام مقامك فى الصلاة؛ فيلا أمرت عمر .ذلك ؛ فقال .لا «إنكن صواحب 
5000 تريدان بقانم د وتتظاهران بغير ذلك. ذفان سلتا التفسير 

لمرو عقا وده تل الى صل الله عليه رس هذا ؟ 

رحن على عل بالتاويلات الى لأ اليها المفسرون لاثبات كيد اللائمات ومكرهن . 
ولكن لا حاجة إإيها بعد هذا التفسير الواضح الصرعحم. اسنا تكر جمال يوسف 
عليه السلام حكذلك . ولس يبوسف وحده بل ما بعث نى قبيح الشكل.. 
لان الانياء عليهم السلام ثم المظبر الكامل للفطرة الانسانة والمزاج البشرى. إذ لا 
تكن اعتدال الخلقة وقواماء وكال نشوء الم والميكل إلا بال الفطرة «وكان 
م يشب شدابا لا يشبه الغليان». فليس فى ظواهر اللانماء 
ربواطهم إلا امال لعن والهاء. ولا يمكن غير ذلك. ولكن جمال الصورة 
رحده 9 ما يصح أن يكون مفخرة الانياء ومعجزة. ويخصه القرآن بالذكر. 
فكان جمال يوسف ل جمال عصمته وحسن باطنه . تجل مرة بعد أخرى . 
بجل فى موقفت «معاذ الله! إن ربى أحسن مثواى» وفى هتاف «ما هذا بشراء 
ديق إعلان «السجن أحب إلى ما يدعونى إليه » وفى موعظة «يا صاحى السجن 
الخ» وعلى عرش العظمة والجلال ٠‏ إنى حفيظ علب » أولاا عق ذلك اججمال 
لسنه القدسى الفتان الباهر؟ لقد كان فى قصصبم عبرة لأولى الالباب ! 


رسول أله ٌ ألله عا.ه وس| 


2 اك | سس همس سا 0 


َه نقافة الند ‏ ديسمير ١مؤ١‏ 


نفسه. وه لا تقدر عله. أى لوكنا نحن فى مكانما لغليناه بمكر واحد منا ولأاميتنا 
تفاس عصمته. فليا سمعت يكرهن. أرسلت إليين وأعدت لمن مجلسا وأخرجت 
عليين يوسف. ولسان حالما قول. أجل لم أتمكن أنا منه؛ فان كانت عصتته 
تتزاق مبهذه السهولة فعليكن مكركن . إلا أنبن لا رأينه ١‏ كيرنه . أقررن بعصمته 
وعفافه وجلالة شأنه . «وقطعن أيديين» بعد أن خاب جميع مكائدهن لابدا. 
غراممن . فأدمين أيديين . وقد كان هذا كذلك كدا من مكائدهن لاقناعه يأنك 
إن لم تنذل على إرادتناء تأنى على أنفسنا مبذه السكاكين نفسها. وما لم يتزحرم 
ذلك الجبل. جبل العصمة والطبر والعفاف. هتفن قائللات «ما هذا شراء إن 
هذا إلا ملك كريم !ء اق لقض واف اه كا ذا" أوتنا عست اللكن بوالذهاءة القن 
والدلال؛ وما كان لرجل مما بلغ من القوة والعناد إلا ان يخر صريعا أمامه. 
ولكن هذا الشاب. ملك الطبر والعفاف. مثال العصمة والقدسة لا سيل عله 
للاثم أيداً. وإذ ذاك قالت امرأة العريز منتصرة «١‏ فذلكن الذى لتى فيه» ها قد 
راكخ!! إل النضدة البيمةتنوا الكرقة" عسوا هد انو الققى. كن :فد 


وقول امرأة العزيز « ولقد راودته عن نفسه فاستعصى » ليدحض التفسير المشهور . 
إنها تقول. بل قد بذلت جهدى وراودته عن نفسه بكل الطرق . ولكنه ظل 
مالكا لنفسه. ول يسلس لى القياد قطا. أى أن الاقرار بالخة والاعتراف دلفشل 
أمام زجل :ناهر مله لسن نان .وشيث.:. :إن كاف الاقر لبن إل حرو الدهةة 
والذهول هال الصورة. فا مناسبة هذا القول له؟ قالت النسوة «إن هذا إلا 
ملك كريم » ذان كن سحرن بحسن صورته وجمال طلعته. فل قلن إنه «ملك كرعب. ؟ 
اذ لم تشتهر الملاتكة بالحسن واجمال. بل اشتهرت بالطبر والعصمة. «فليا سمحت 
مكرهن » إن كانت النسوة اقتصرن على احتقار يوسف عليه السلام؛ ولمن امرأة 
العزيز لأنها عشقت عبدا من عبيدها. ول كن فى قلومن غثبى . فأى شى. فيه مز 
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وغروضها. وقد وجدت بعد البيروتى المراصد العديدة فى اللاد الاسلامية , 
ووضع كل مرصد جداوله, إلا أنه لم يستغن أحد منها عن تحقيقات البيروق, 
ققد استفاد من جد اوله من علا الجغراضة 5 القداء وياقوت ». واعترف دن علباء 
الراصد الطوسى , وألغ يك . وقوتيى بأنهم استعانوا فى وضع جداولم بتحقيقاته. 


ولا ب فى أن لين أن الذين اشتغالوا بوضع الجداول بعد البيرونى. كانوا 
ل المامد: والعطات الملكة هيت ل كل ما يحتاجون إليه من العدةء فثلا 
كان ألغ مك نفسه من الامراء ٠‏ ووجد العلامة قوتجى مرصد معرقند بكل معداته 
نحت يده. ولكن اليرونى م فز برعاة ملكة ولا وجد له مرصد يبز بالمعدات 
اللازمة. فكان عمله . جبده الذانى. وعلى ذلك كل ما نال من النجا جاح » كان 
احا شخصاً . 


صنع الادريى قبل البيروق بستين أو سبعين سنة كرتّه الشهيرة بأمى راجرة 
ملك صقلياء ووضع لشرحبا «نزهة المشتاق». وقد ظلت خريطة الادريسى 
مقولة ومعتمدأ عليها لقرون ٠‏ وظل البحارة الآوربيون والجغرافيون ,تداولونها إلى 
القرن السادس العشر الملادى. غير أن الادريسى لم يصل إلى ذلك المقام من 
النظر والتحقيق فى المعلومات 96 ما كأن قدر للبيرونى أن يناله بعده سبعين 
سنه . كان الادريسى ناقلا ثقة لما وصلت إليه المعلومات الجغرافة إلى ذلك العصر, 
ولكنه م .يان محققاء ينها كان البيرونى محققا وبجتهدا. فل 5-5 نعل ما حففه 
القدماء . بل دون الفن من جديد بتحقيقه الخاص وجده وكده الشخصى . 

ثم إن دائرة نظرهما ومعلوماتهها كذلك لم تكن واحدة. لم يكن أمام الادريسى 


لا العام البطليموسى (وساه:) وإن ازداد عليه ثى. من المعلومات ؛ فكان عن 
عض أجزاء أفريقية الوسطى وشيئا من التفاصيل الجغرافية عن أوربا الشرقية. 


أبوالريحان البيرونى وجغرافية العام 


لصاحب الفخامة الاستاذ 


العلامة مولانا أ الملام آزاف؛ ووز نارق اللند 


ا 00 


ألف أبو الريحان الليرونى عدة كب فى الجغرافة والهيئة. وصصم أخطاء الذين 
ألفوا قبله. وما فرغ من تأليفه «كَاب المندء خطر له أن يضع كايا يشمل 
خلاصة هذه الماحث كلما بين دفشه. وقد كان دور حباته الاخير هذا. دور 
رخاء وطانية؛ إذ كان السلطان مود الغزنوى ١‏ الذى لم يصف وده له أبدا بل 
ظل كدرا مرتابا) قد توى. وارتق العرش ابنه انحب للعل . السلطان مسعود. 
فكان الجو صالحا لليرون يعرف فه فضله وتقدر مكاتته العلسة. هذه الظروف 
كذلك حركت قريحته. فألف على الأرجح فى سنة ١0١٠م‏ كابه «القانون» 
المعنون بأسم السلطان مسعود. وهذا الكتان م صرح الدكور إيدورد خاو 
حق: غرة أعمال حاة اليروى (مقدمة كاب المند ص .)١١‏ 

وقد احتوى الكتاب عل إحدى عشرة مقالة» وانقسمت كل مقالة إلى أبواب 
نتراوح بين النسعة إلى السبعة عشر بابا. وخصص المقالة الخاسة للبحث فى 
الجزه المعمور من الكرة. وضنها جداول آبين أطوال الللدان وعروضبا. وهذه 
الجداول التى اشتملت على خلاصة أحسن ما بلغه التحقيق الجغرافى فى ذلك 
العصرء لها أهمية خاصة فى فن الجغرافية. لآن الليرونى هو أول من ضبط 
ضبيكا ثانا من عناء: اللترافة» النرى: اانا عصره حتتارل أطوال التناداة 
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والجغرافة ا اعتمدوا علييم فى انط ق والفلسفة. وأن علبم فى هذا الشان لم 
بمارز كاب المجسطى (“نامممدلة) لبطليموس. ولكن هذا القن ليس من الحق 
ف ثى.. أجلء فاز امجسط بقبول عام عندما تقل الى عصر المأمون العنامى . 
غير أن أول مذهب للبيثة والجغرافية الذى تقل إلى اللغة العربية وراج رهاجا 
عاما. لم يكن مذهبا يونانياء بل كان مذهبا هنديا. وهذا المذه المندى وإن 
ققد القرول العام بعد ترجمة كاب بطليءوس. إلا أنه بق معمولا به عند كثير 
بن علياء الهيئة إلى عصر اليرونى فى القرن الخامس الحجرى. وهذا الذى حمل 
اليروق عل أن سترجى من جديد كه من اللغة السنسكرتية إلى اللئة العربية . 
ويصحح ما وقع فنا فى التراجم الأولية. وقد كان بعد ذيوع الجسطى أن 
ذال ابر ال بن مذهبى الهند ا والاستفادة من خصوصاتي) وإزالة 
قانصي) . : طق 


توقيق 5 لد وضئعت 6 أله وين النااك 3 والرابع َك عد يده لهذا 
الغرض . وظل بعض حكاء اكليم بطريق النظر هذا إلى زمن طويل . 


إن أول كاب لعل الميثة تقل إلى الانة العربية. كاف من تأليف الفلى 
والرياضى الحندى 0 ٠‏ براتمكّت . ودو كاب «براهم سبهت سذدانت» ألفه فى 
سنة مم للك ديا كهرموكهر . ٠‏ - من تصريحات اليرونى وجال الدبن و 
ان اوفك اللاي :تفي ندع النن إل الذليقة الاتصوو الساني ل قل 4ه 
'لالام) كأن فيه رجل متضلع بعل 0 رحب به الخللفة 5 علناء اللاط 
أن يضعوا كابا فى عل الميثة مستعينين بدء ففعل إبراهم بن اليب الفزارى 
ذلك ووضع أول زيح عربى. وقد أجمع البيرون والقطى عبل أن كاب 
نمزارى هذا الذى لم يكن إلا ترجمة كاب سدهانت لبرامكيت . أصبم نواة 
“ول مدرسة لعل اليئة العرنى؛ حتى جاء عصر المأمون وترجم كاب اليحسطى 
علليموس. ولما كان طريق الحث والنظر عند بطليموس أضبط من المذهب 


8" ْ ثهافة لهند دلسمير أزمةا 


ولكن اللبيروى جمع المعلومات المفصلة عن آسيا الوسطى. وأفغانسةان, والصين. 
والهندء وقام بالتحقيق الفنى عن كل مكان هام بقدر ما كان متسرا فى عصره 
من التحقيق الرصدى. وكذلك استفاد من كل ما وصل إليه المحققون وعلباء الئة 
المعاصرون له فى آسيا الغربية فى دوائرثم. ولهذا نرى عام اليررى أوضح وأوسع 
من عام الادرسى». وقد جاوز عام بطليموس كثير. واقتربت حدود نحقيقه من 
حدود التحفقيق فى العصر الحاضر . 

وشغى لنا أن نشكر الدكور رَى توكان. استاذ جامعة إستدول؛ الذى قام بنش 
هذين البابين من القانون مع تطاتل خرف للبيرونى فى جموعة. فسبل للبمآت العلسة 
أن تطالع نتائج ما وصل إليه هذا الحقق الفذ مم. التحقيق الجغراى بصحة 
وسعة. وقد خطر لى عند النظر فى هذه الجموعة أن تحقيقات البيرونى الجغرافة 
لم تتل إلى الآن ما تستحقه من البحث والنار. وأنه ينغى توجيه أهل العم إلى 
ذلك . وقد حاولت ذلك فى الصفحات التالية . 


- 
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ولا دد للتقدير الصحيح لمذا الجدول من القانون المسعودى من أن نعل 
المدى الذى بلغه ذلك الفرع من فن الجغرافية وعل الحيئة فى الاغة العربية الذى يدعى 
الان ب«اسفيريك استرانومى» ( عمد “تساررت) وهيركتكل استرانومى» 
(تسمسنعة استمورط) وكذلك علم نوعية ما ورثه العرب من الأمم الساشّة. إن 
القاضى ابن رشد عبر فى كابد «ما بعد الطبيعة» عن ٠‏ يريكتيكل إسترانومى» ب« فن 
صناعة الهيثة التجرية » وسمى حكاء العرب « اسفيريك استرانومى » به الهيئة الكردية *. 
والموضوع ,تطلب تفصيلا. إلا أننا تكتق هبنا بالاشارات السريعة . 
أدل كتاب فى افيئة_يالفة المرية 


يظن الناس أن العرب اعتمدوا كلية على مصنفات حك اليونان فى عل الهيث 
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س هناك وأخذت تدور فى دوائرها. وبمتد دوران كل كوكب إلى ملائين سنة 
حى يتم ويعود الكوكب إلى مكانه الاول. نقطة الاعتدال الريعى» ومن هذا 
يخرج كرة أخرى ويرجع إلى دورانه. والمدة الى تم فها دوران كوكب واحد. 
سيت د «كلب» وهى فى حساب برثمكيت ....... .بسع سنة فلكية. ولا 
شاع كاب برثمكيت فى العرب . موا حساب «كلب ؛ هذا ب ٠‏ سنين ستدهند, 
ورى « سنين سندهند ٠‏ معروفة متداولة عند العلياء الفلكدين إلى زمن اليروق. 
وتم اليرونى بتنقيح هذا الحساب وتصححه بالماخذ السنسكرتة . ' 
لجرا ع 
ظ ولنسبيل حساب كلب الطويل العسير. اختاروا حكذلك طرقة « نك» 
و«مبانك». فقالوا إن كل «*بتكء الجز. الآلق من «كلب» وقد سلك هذا 
الطريق الحسانى. أريابهت فى مؤافاته . والظاهر إن الزمن الذى ترجم فيه كاب 
رممكبت إلى العربية. نقلت كذلك إليها طريقة آريابهت الحساية. وقد سماها العرب 
ده سنين أرجهر» وهذا « أرجهر» ليس إلا تحريف لاسم «أريابهت». 
رس 

ا حساب حركات أوساط الكواكب ف المند عل قاعدة دائرة نصف 
البار التى تضم الكرة الارضية إلى شطرين متساويين. وقد ظنوا أن خط 
الانتواء هو كويرة ل أى لان وان التقطة التى يقطع فيها خط الاستواء . 
خط نصف النهار. واقعة على هذه الجزيرة بعينها. وعلى هذا الزعم بدأوا حساب 
أطوال اللدان الجغرافية بسيلان. ومن المعلوم أن هذه ا واقعة على ..ه 
درجة من شرق دائرة نصف الهار لجزائر الخالدات الى أتخذها بطلسموس قاعدة 
ساب أطواله . 


0 


كتاب الطند. ص .7 . 


02 شقافة الحند - ديسمير ١مة١‏ 


المندى. مال 0 العرب إلبه: والح عل اللحيئة الموناننة بروج عوضا عن ع 
اللطيئة اند بة . 


وقد اشتهر كاب الفزارى هذا بأسم « سند صد ). إن كلية « سندهانت » معناهأ 
ف اللغة السنسكرنة, العم والمعرفة » وكذلك تطلق على مذهب خاص من العلل . 
فعل ذلك كون مععى « برأم سبهت سدهانت » المذهفب من عل الحيئة المسوب إلى 
0 ولكن العرب حذفوا من الاسم جزءه اللاول؛ ولا كانت الدال الخلوسطة 
بالهاء ثقلة عل ألستهم ) جعلوأ الاسم « سند هلد ) . 8 


وقد اشتبه على اليرونى أصل الكلمة . فل مخطر فى باله «سدهانت» بل ذهب 
الععاة عند أله ىء وهى «سدهاند» معناها الاستقامة التى لا عوج فيا 
ومنها اشتقت كلية «سيده » و«سيدها» فقَال فى كاب المند إن المذهب الذى 
اشتهر عند العرب باسم « سندهند» هو ف اللاصل «سدهاند» أى الام الذى لا 
عوج فه (ص 7 ) ولا كان الممستودض لا يعرف اللغة السنسكرتية . وقع ف خا 
أشنع , ٠‏ فظن أن كلية «برام ٠‏ ىا سم المؤاف الهندى «براتمكيت» هى «برهماء. 
فقال لآن الهنود يبون جميع ب إلى الآلهة نسبوا هذا الى كذلك إلى 
«برهماء الاله. وهو يز كذلك عن تعبين الزمن الذى ألف فيه الكتاب. ' 


حساب كلب لل ندى 


إن اهنود معو حساب حرئات اللاجرا أم السماوية د «دكاب» وكلب هد١أ‏ يشتمل 
على ملائين من السنين. وقد نشأت هذه القكرة فى علاء المند, ٠‏ لآنمم قالوا إن 
جميع الكوا كب تولدت فى برج الجل. أى فى نقطة الاعتدال الربيعى. ثم الات 


لس حي ل ا ال 0 


-١‏ كنات الهند ص /.؟ وتارم الحكاء. مال الدرن القغطى طبع ديز يك ص .لا. وقد در القفطى أن وفد. 
السند قدم > سنة دوزهء أما البيرونى فيقول إن مقدمه كان فى سنة ١66‏ . 





تت سوج الذهب . طيم باريزء ص 1١48‏ . 


لا ريب إن حساب بطليموس تأسس عل قواعد أمتن وأضبط من الحساب 
المندى. فكان من الطبيعى أن تلتفت إلله أنظار حك العرب أكثر فأكثر, 
حتّى نرى فى العصر المأموق فسه قد بلغت به الثقة إلى درجة, أنهم لما قاموا 
مساحة الارض ,أمى المأمون. اختاروا لمذا الغرض درجة مر الحساب 
الطليموسى . وقدروا مساحتها مساحة الكرة الأارضة كلبا . 
ا امات : 

كانت القرن الثالث الحجرى. العصر الذى نشأت فبه الرياضسات العرية 
وترعرعت. فظبر فيه فرعاها الحامان: الهرئة الكروية . والمئة التجرية . إلا أنبها كانا 
عتاجان إلى اللوغ والنضج . ولذلك تشعر بفقدانها فى آثار هذا العبد. والغاب 
أن أول خريطة للعالم وضعت ,مر المأمون ‏ ثم تلاها من السياح والجغرافيين من 
وضع الخرائط بما وصل إليه علمه. وقد سلٍ بعض منبها من الحوادث ويمكن 
مشاهدتها اليوم أيضا. كانت هذه الخرائط ساذجة بدائية. لم بلاحظوا فيبا أطوال 
اللدان وعروضياء واكتفو | بتقسم الأقالم السبعة. وذكروا فيها أسماء المدن الشهيرة 
فى الما كن التى خمنوها لا. خميع الخرائط اصور الاقالم التى وصلت إلينا : 
وضعت على هذا المباج. والراجح أن الخرائط التى نحد نموذجها فى خريطة 
الادريى الذائعه الصبت. ظبرت فى أوائل القرن الرابم. ققد تغيرت نوعية 
الخرائط الآن. وبدأ الاهتهام بتقسم خط نصف الهار وخط الاستواء الأاساسى. 
وبضبط درجات أطوال البلدان وعروضها بنفس تلك الدقة الى نراها فى الخرائط 
الخاضرة . غير أن تقسم الاقاليم السبعة الذى أوجده التصور المندى والفارسى 
القدجم. ما زال متشيثا به. فظلوا يقسمون الدائرة المعمورة فى شمال خط الاستواء 
مخطوطبا إلى سبعة أجزاء. وقد بلغ عل الجغرافة عند العرب فى هذا العصر رشده . 
وأصلحوا بمساعيهم الاجتهادية أخطاء القدما.. لم يكن بطليموس على عل ببعض 


ب ثقافة اللند ل وسمر ١م94١‏ 


وقد ظن علما. الميثة الحنود كذلك أن بلدة أوجين من ولابة مالوا (فى 
الهند ) واقعة على نفس خط نصف الهار الذى مر مجزيرة سبلان؛ فكانوا يذكرون 
اسم هذه البلدة عند حسامم لأطوال البلدان م يذكرون اسم جزيرة سيلان. 
وهذا هو الذى حمل العرب علل أن يختاروا «أوجين» لمذا الحنى. وقد حرفا 
الاسم وجعلوه «أزين» . فشلا يذكرون فى ماحهم الفلكية أن حساب أطوال 
البلدان على مذهب «سندهند» بدأ من خط نصف المهار ل« أزين» وقد جغل 
بعضهم هذه الكلمة «أرين» واشدّه أصله على بعض علياء اللغة . 

وقد سمى علماء الهيثة من العرب النقطة التى يقم عليها خط نصف الهار 
الأرض إلى شطرين ب«قة الآرض» أى قة الارض الوسطى. وما كان معروفا أن 
عبات أظوال لاون باعل متاهني وده ع مق ١١‏ عاق دز الت 
ذلك العصر أقو الا كالقول بأن «' أزين' قبة الأرض عل رأى سندهند» وقد أضل 
مثل هذه العبارات كذلك المتأخر ين الذين جبلوا الحقيقة . قتاهوا فى ببداء الآوهام . 


6 


وقد شاع القول بأن تقطة خط الاستواء الوسطى. هى ١‏ أزين» أو ١‏ أرين. فى 
الادب العربى شيوعا حتى حولت الكلامة تدريجا من معنى الوسط إلى معنى الاعتدال . 
تخد | يعبرون بها عن اعتدال الأشياء والأحوال كاصطلاح ؛ فالشريف الجرجانى 
داق كاله ادر ماك كيه ارين ٠‏ وشرحها بقوله بأن معناها. عحل الاعتدال ثم 
يزيدها يانا قائلا «إنها النقطة الأارضية التى يتساوى فيها ارتفاع القطين. فيتساوى 
المار والليل. وهى تستعمل فى العرف كذلك معنى محل الاعتدال مطلقاء . 

والحاصل إن عل الهيئة الذى أقبل عليه العرب قبل شيوع الميثة اليونانة . 
هو عل ايئه الهندى. وكان حساب أطوال اللمدان وعروضها على طريقة « سدهانت: 
ثم لا تقل الحسطى فى عصر الأمون . آل المذهب اليونانى القبول العام . والزوة 


مذ هب عدن هانك 6 دوار خاصة . 


ابوالريحان اليروبى و جغرافية العالم 7 
ولكن لم يعم العمل بماء ولم يكثر اشتغال علهاء القن بها . 


؟- ألفت كب كثيرة فى الجغرافية . ذكرت فيا أطوال اللمدان وعروضها طبقا لما 
جاء فى المجسطىء ولكن لم يبتموا إلا قليلا بأن يعيدوا تدوين الفن بالمشاهدات 
الفتخهية :واتجارن. العمل 


وان ريات ار الفا ار ال ال ل ايا 
الصغرىء وأسيا الغربية. وبلاد الروم. وأسيانياء فقد نو سع الحمدانى فى بان 
جغرافية العرب توسعاء لا يديسر الزيادة عليه حتى اليوم . وشرح الااصطخرى 
آسيا الغربية شرحا دقيماء وإن كان كابه المفصل لم يعثر عليه بعد . إلا أن ما 
وصلنا منه. ينبئنا بسعة علمه. غير أن الجغرافيين العرب لم بحط علمبم بأسيا 
لوبط واللقه لفان »توس انا عر انهه ول يقة انطع السواه 
كثيرة من هذه الأاقطار . 


؛ - تسربت إلى الحكتب الجغرافية رواءات السبّاح فى العصور امختلفة. وفيها 
الرطب واليابس . لم تنقحم بالطرق العلدية . فالحكايات الخرافية التى راجت فى 
أسواق النصرة وهرمز عن نحرى المند والصين فى القرت اثالث والتى نرى 
سنا اق شكارات: سبو اد فق أله لله وللة» وق معياتت 
المخاوقات» للقرونى. اختاطت بالالاف من أمثالما فى كب الجغرافية 
هذا العصر. 

6- والعلوم التى نقلت من السنسكرتية إلى العربية» لم تخل من الأغلاط ؛ وكان 
فها ما يحتاج إلى الشرح . 


ويا أعاد النظر أبو نصر الفارانى فى التراجم اليونانية » وك أوضح أن برقن 


» 5 


37 ظ ثقافة الحند ‏ ديسمبر ١مو؛‏ 


المدن والآنمار التى كانت فى افريقية والهند والمدن الجديدة الى برزت فى آم 
الغربية كالكوفة . وبغداد . واليصرة وشيراز وغبرهاء يدها فى هذه الجداول 
العربية : وحكذلك نزرى المساعى تبذل تتعيين أطوال هذه البلدان وعروضها 
ددقة واههام . ْ 
اغلاط الحاب الحننائ ظ 
وهنا ينبغى لنا أن ننبه على أن علياء الميئة المنود أخطأوا فى قولم بأن خط 
الاستواء مر يحزيرة سيلان. وبأن مدينة أوجين واقعة على هذا الخط . فلكل أحد 
الآن انوس هذا الخطأ بمجرد النظر فى خريطة مدرسية؛ ولكن علنا أن له 
الى ان 12 اليك القددما: دونوا علوم فى عصر. قلت وسائل العلم والتجربة 
واتحصرت فى دائرة ضيقّة جدا. فكادت معدات الترصيد والمشاهدة أر 
الكو علوي لم . فان قصرواء. والحال هذاء فى تقرير بضع درجات واشدّه 
علهم انحل الصحيح لتقاطع خط نصف البار وخط الاستواء؛ فليس إضير 
علهم ولا ينال من جبحد مكانتهم العلبية شيا. ذحكفة ماحم راجحة على 


نش اليرون قُْ أ وآخر العرن الرابع الهحجرى ٠‏ وظررت 27 عند مأ لضج ف 
القرن الخامس . فلنا أن تقول أر. ٠‏ ككمره اشتمل عل القرنين . وعكنك أن 
تعرف من السطور التالة الحد الذى بلغه فن الجغرافية ومخطيط الكرة الارضة 
2 إن فرعى عم | لحيئة الذين يدعونها الان ده اسفير يك ١‏ سترانومى » ( الهيئة الكروية ) 

00 أسترانوى » ( الحسئة التجرية ) كانا قل ظهرا ف اللغة العرية . 


أبوالريحان اليروتى و جغراءية المالم -< 


شم أتى دور النضيم والتنقيح . وقد كان آخر القررن. الرابع وبدء القرن 
الخامس دور النضج والتنقيح للعلوم العربية . فكان هذا روح العصر السائد 
من بغداد إلى أسبانيا. فقد كلت جميع العلوم الدينية الاسلامية وهذبت 
فى هذا الزمن. وقام أبو نصر الفارانى بايعاز الحكومة السامانة بتصحيح 
تراجم الفلسفة اليونانية وتهذيبها. وظبر بعد هذا العصر ابن رشد فى أسبانيا. 
شرم مؤلفات أرسطو ورفع ما وقع فيا مر. ‏ الاشكال والغموض. 
وفى هذا العصر نفسه نقح أبو على ابن سينا الطب اليوناق وهذبه وقدم 
للدرس كابه ٠‏ القانون» فى القرون الوسعلى. فان رأينا من هذه الوجبة؛ نجد 
1 قد حل فيه الروح العلى لعصره بتهامه. وهو يستتحق بق أن 
بحد مكانه فى صف الفارابى وابن رشد. فك أن) صححا تراجم الفلسفة 
اليونائية حكذلك صمم البيروى عل الهيئة والجغرافة وهذبه ودون العلوم 
الهندية فى اللغة العرية من جديد. 

و لإسيرونى مع استحقافه للقام فى هذا الصف, مكانة رفعة أخرى 
كذلك. كان أبو نصر الفاراى وان رشد يحبلان تلك اللغة التى اشستخلا 
بتصحيح تراجم الفلسفة المدونة مما . فاعتمدا كلية على التراجم القديمة العرية. 
فكان هذا هو السبب لنقص تصححها. وبقيت التساحات اليّى تسربت 
إلى التراجم الاولى بمدها كذلك . فثلا تدب أبو نصر الفاراى 
فى «اجمع بين الرابين» إلى أرسطو القول الذى هو ليلاتينس مؤسس 
المذهب الافلاطونى الجديد فى الاسكندرية. وما زال العرب توهمون هذا 
المذهب الأفلاطوقى الجديد تأنه مذهب أفلاطون. وهذا الوم هو الذى 
ساق الفارانى إلى التطبيق بين مذهى أرسطو وأفلاطون. مع أنه كان وها 
لا أساس له. 


مم0 ثقافة الحند ‏ دلسمس ١م٠١‏ 


مقالات أرسطو بشروحه. حكذلك كن المكان خاليا لتبذيب العلوم المندة 

وإصلاحما لرجل كأنى فصر وابن رشد » و نهم ذلك النجل حى الحين . 

لل العلى_الجيد اليرد ظ 
أما ما قام به البيرونى من الاعمال العلية الجيدة فى هذه الساحة فبى 

تنلخص فما بأى : 

اع ايل التووق من جديد فا خلفه القدماء من التراث العلى فأصلح ما كان 
يحتاج إلى الاصلاح. وأقام فن الجغرافية على التجارب العملية المنية علا 
اسفيريك ويركتيكل استرانوى . وألف كبا عديدة فى الموضوع . 

1 - قرر من جد يرل لعل البنحث الدقق أطوال اللدان المعلومة وعروضما وأصلم 
أغلاط القدماء؛ فله أريعة مب فى الموضوع عدا القانون: ٠‏ تمحديد نهايات 
الاما ك٠‏ و«تهدب الاقوال فى تصحيح العروض والاطوال» . رّء. لصحداف 
النقول من العروض والطول». وه تصحيح الطول والعروض للساكن المعمورة 
من دا 

ا كانت سيا الوسطى والهند ف حاجحة إلى الفحص الجغراق . فسد اليرم 
هذا 8 مشاهد انه وحوثه الشخصة. وحفقه عن اطندا .م لسن ىق عصره 
حده. بل لا يزال حتى اليوم يحل مقاما لا غبار علله 

؛ - وأكبر ما اختص به البيرونى أنه يزرف كل شىء فى تحوثه بالميزان العلى 
البحت . ويرفض رفضا باتا كل ما هو غير على . فطبر المعلومات الجغرافة 
من الاوهام والخرافات الدينة. 5 صرح بذلك فى مقدمته على القانود 
المسعودى . 

ه- مر على علوم الشعويب رفنونما 35 ولا دور الولادة . شعه دور العو 


أبوالريحان اليروتى وجترافية العام 


وكان لاتحبل تارجم الدين البوذى القدجم. فانه يسميه كغيره من مؤرخى العرب 
الدين « السمنى » وهو تعريب للكلمة السنسكرتية « شمن » وكذلك يعم أن الدين 
الوذى بعد التشاره فى أففانستان جاوز جبال هندوكش . وأنه وجدت صوامع 
كيرة للرهبان من الدين « السمتى » فى باميان وبلخ . 

الل اما 

وجدت فكرة تقسم المعمورة من الأرض إلى سبعة أقسام فى الهند وإيران 
عل وان “فكان غيل القائل, اشتدة: :الأو 2 تبجع ف نفة ا الام كته مرت 
الامور الكثيرة نبجا واحدا. ولكن الونان سلكوا مسلكا آخر: فقد قسموا 
المحمورة إلى ثلاث قارات : أوربا. وآسياء والافريقية . وكان أكثر اعتماد العرب 
فى الجغرافة على بطليموس . فكان ,نتظر منهم أن يضعوا خرائطهم حسب التقسيم 
الوناق. الا أنهم لم يفعلوا ذلك . ولعلهم لما رأوا أن كلا من المند وفارس قد 
اختار تقسيم الأقالبم السبعة. جنحوا إلى هذا التقسم نفسهء وقالوا ه بالأاقاليم السبعة» 
كا قالت الهند وفارس ب «هفت ححكدورء.. وقد عاب البيرونى الموضوع فى 
محديد نهايات الاماحكنء تفصيل. وهذا الفصل من كابه يشتمل على 
معلومات قبمة. فيقول : 

وإن كار ملوك الفرس كانوا المستوطنين « إيرانشهر» البى هى العراق وفارس 

واطال وكانيان:: فقرووا :أن هده اللاة. فق :رفظ المعمورة فق اللارضن 

قتزلة:وامطة النقف :وعداو كزرهامق الهف ست نوات ولا وتوا 

كل دائرة منها ب« كشور» ومعنى الكلمة فى اللغة الفارسية القديمة. الخط . 

كان الاشارة فها إلى أنما متمايزة كما تعايز ما خط بالخطوط , فأولها الواسطة , 

وهى إيرانشبر. ولكنهم جعاوه فى العدد الرابع ليكون كذلك فيه واسطة. 


١46١ ثقافة الحند  دييمير‎ ١ 


ولكن البيروى سلك فى بحثه طريقا آخرء فالعلوم الى اشتغل مساء اجتب. 
ليطالعبا فى لغاتها الاصلية. فنظر فى العلوم الهندية بعد أن تعلم اللغة السنسكرتية 
وكانت: اللغات الفارسية . والدوارؤمة . والريعانة. كأنيا لغة آاءه . ولذلك لم 

نج إلى واسطة أخرى فى تحقيقه لتاريخ فارس وسننها. أما اللغة اليونائية واللغة 
تيه ٠‏ فان كان لا يوجد تصرح مد شاجا ٠‏ واحكن يظرر من أصلوات 
حثه فى « الآثار الماقة » أنه لم يحبل هاتين اللختين كذلك. وقد وصلا تصريح من قله 
أنه كان يعرف اللغة العيرية. فالذى يعرف اللغات المسكايةء والبونانئة. والسريانة. 
والفارسية . والعيرية؛ لا موازنة بين مكاتته العلدبة وبين الفارانى. وأى على طنا. 
وابن رشد وعيرثم . اهن كن منزاتم.م العلسة رفعة ؛. كانت بضاعةهم العليه رهنة 
للترجمين العرب, لانهم لا يحدون سيلا إلى البحث والانقيب الماشر. فان رأينا 
من هذه الوجية . نحد البيرونى يحتل مكانا فذا فى التاريم العلبى العربى كله . 

إن الأخبار والوقائع التى يذكرها البيرونى فى «الآثار الراقية» ما كان ليصل 
إليها علله إلا بطريق مآخذ اللغة الونانية . وكان لا يحل هذه الحفيقة أن قصص 
الملوك الفرس التى ترجمت إلى اللغة العربية فى العصر العبابى باسم «سير ماوك 
الفرس» والتى كان معاصره الفردوسى يفرغا فى منظومته الخالدة: لم كن تارم 
فارس» بل أسطورتما القومية . وأن عليه أن بل جع إلى ماخذ أخر ىَ للتارحم. فكان 
على علم بوقائع أسرة مخامنش فى يارس وماده. ويعرف حق المعرفة كورش الأاكر 
لذ ذعاه اوناك وسبارر سه والدروة ووخووين ان تحية: أن عاهة مرت 
العرب الذين ألفوا قبله. كانوا فى غفلة من هذا. والظاهر أن سير الملوك من أسرة 
مخامنش إما علمبا من المأخذ اليونانية» لآن قصص فارس التارضخة قدخلت منبا كلة* 


20 


لواصم ار , الآنار الاقة» جدولين الوك ابران القدما. . قال عن واحد منبيا إنه الجدول الرويم 
وعن الآخر بأنه الجدول الذارمى . نذكرفى الجدول الروى أسماء ٠‏ جميع الوك من بعد كورش الاكير إل 
دار بوش انثالك وهذا هو تاررحم فأارس القد يم . أما الجدول الفارم كى فايه يشتمل عل الأسطورة القاره.. 
القد ممة . ٠‏ ولجد قنه الامعا, التى ذكرت فى ١‏ ثاهناممر» وهى ليست من التاريخ فى شىء . 


كل جبتين من الجبات الأربعة فى شكل كُلتين قامتين بذاته). هكذا تشكل 
اعرد المقة.. مأ الجزء السابع . خعلوه فى وسط الاجزاء الستة. وعلى ذلك 
1ك أن يكون تقسيمهم فى أصله كالتقسم الفارسى الذى تراه فى هذه الدوائر. 
ولعل الفكرة الهندية هى الى تسربت أولا إلى الجغرافية العربية, ثم دعمتها الفكرة 
الفارسية بعد شبوعبها . 

ردم حكرة الارض كبذا ىْ العصر الخاضر تحيث يكون الشمال ف أشن 
الرورعة و بواطتونية فى قاع والمترية :ف الساد يفا مركن اندر انط القدفة 
وفيا اللراف عبسل عكنن .ذلك فطل التو .دكات القيال فى أعنا' 
الريطة. فترى فى هذه الدوائر كذلك الجنوب فى رأسباء ولهذا ظبرت فيا 
البلاد يجبات على عكس ما ارتسمت فى لتنا . 


وله عق أن تقسم كرة الارآض دك وى ١‏ 2 عل 9 على أل 
31 رسم هذه الدوائر للاقالم السبعة لم يكن إلا ليظبروا أن مادكة يارس , 
هى المملكة الوسطى المركزية فى المعمورة؛ وسائر العالم واقع حولهاء ولهذا نحتوا 


للك أسرة خامنش لقب «مالك الأقالم السبعة». 


والظاهر أن هذا التقسيم . تقسم الأقالم السبعة. امخذ الشككل العللى عرور 
النمن» فظبر فى الرسوم الجغرافية العرية كَقَسم على . 

وقد عمل فى الاساس العلى لهذا التقسيم اختلافان: اختلاف مطالع الشمس 
ومغاربهاء واختلاف المواسم د اها التقسمم من خط الاستواء واتتهى متقدما إلى 
القطت الشيالى . واللاصل الحساى فى هذا هو الاختلاف فى ساعات النمار 
وللئلء إذ هذا الاختلاف دو الذى بحس .ه الانسان أكثر من غيره. وهو الذى 
ذثر فى حياته تاثيرا كيرا. عل القدماء أولا عدد ساعات الليل والنهار فى المنطقة 
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وهذه صورتما واتفصال بعضبا من الاخر : 


الجنوب 
5 
الحجاز 
الحيشة وعدن 
و ٠‏ والهن وبادية العرب ١‏ 
عصر ع اح لت 3 المند 


ين 
الشام ومصر إلى ع الهند والسند 
أقص المغرب والسودان والجزائر المنسوبة إليهم 
الذين فى البرارى والبرير : - ا 


.6 وت 

ارب حك - يه العراق وفارس يحضي المشرق 
ع والجبل وخراسان وسجستان 1 7 
الروم ررض نان ود ماك 0 


أدراوعان قن 


الروم والاندرلس الصين 0-0 و الختن 
وفربحه وبرجان د وبلاد ما وراء تمر لح 
إلى باب الآبواب 


0 9 7 رالاتر اله عاذ دلا 
وي 2 2 22 حت 
ارون بو انر لد مر 
الغز وخزخيز ؛ كاك وأصنا فهم 
والروس والصماله 


الشمال 
0 حك المتبيية. أن صف كة اللأرض . غر“والنضف الخخر وي م 


كنسهوا :هذا التضفيه إل .ضينةة اجزاوج:أرينة نا فق انلتييات. اللازيفة : ارس 
والمشرق . والشهال والجنوب ؛ وجعلوا اثنين منها حصث يظير الّز. اللاوسط م 
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ها : يتل النظام الحساىكله. ولم تنقم أعمال تسطيعم الكرة قبل البيرونى تنقيحا 
تأماء فاحدثت المشاهدات الناقصة, تنائج عخطئة. جرت إلى اختلافات متوالية . 
؟- قسم دور الكرة اتخطيطها إلى ثلامائة وستين خطا عرضاء وسمى كل خط 
الدرجة. والفرق فى أوقات الطلوع والغروب فى كل درجة تمالى دققة. 
وجموع الفروق فى الدور كله أربعة وعشرون ساعة. ومدة أربعة وعثرين 
انه تعنم علق از بق سد 6 رضن لديو بز الط ةا ال اروف 
للساحة. أن يعليوا أولا مسافة درجة عرضية بكل دقة. ثم يضربوها فى كل 
اخراء ااام اقهلنا ال المنالة الحموقة الصعنمة. 
وكا قم عرض كرة الآرض لسهولة الحساب إلى ملامائة وستين درجة. 
كذلك قسم طوطا إلى مائة ومانين درجة. منها تسعونٍ درجة للجزء الشهالى وتسعون 
الجزء الجنونى وقد تشكلت من تقاطع خطوط الدرجات هذه الحدود. وإن 
مساحة الجزء الواحد وحاصل ضربهاء يوصلنا إلى جمموع مسافة أطوال اقليمين . 
ولكن القدماء أخطأوا فى استخراجهم وحساءهم من 56 وهذا أدى إلى 
اختلافات شتى فى النتاتح . وكان أكبر خطأم فى تعيين شكل الكرة. فالكرة 
مستديرة . وسطح القطبين منخفض قليلاء فن الطبيعى والحال هذا أن لا تتعادل 
درجات الأاطوال فى السعة والضيق. بل لا بد من التفاوت بيها. وكليا نتقدم من 
عل الا سقواد إل القوال. او التويى عزداة هين التشاوض». ونم حدق يعن 
المساحة فى العصر الحاضر أن التفاوت بين درجات دائرة نصف الهار يبلغ مئات 
:لوف من الأقدام, فالمسافة التى تبلغ على درججة الصفر من عرض البلد (أى 
على خط الاستواء) 7.074 قدماء تصير على درجة ه؛ مر._. العروض 
6 قدماء وعلى درجة أربعين من العروض: أى فى نواحى القطب ١740م‏ 
ندماء فترى التفاوت قد بلغ تدريجحا نحو أربعة آلاف قدم. فلا يمكن تحديد 
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التى أطول نهار فها أربع عشرة ساعة ونصف ساعة. ثم لاحظوا أن الاماكر 
البعيدة من المنطقة المعتدلة؛ يشستد فيا البرد أو الحرء وأن الاماكن الى بشت 
فيا البرد. واقعة وراء الموضع الذى أطول نهار فيه ست عشرة ساعة؛ واللاماكن 
البى يشتد فيها الحرء واقعة وراء الموضع الذى أطول نهار فيه ثلاث عشرة ساعة . 
لخعاوا المنطقة المعتدلة عنزلة ااركد فى تقسيمهم المعمورة إلى الآقالم السبعة .و صم 
الاقلم الرابع . واسطة العقد ينهبا. وتتج من هذا أن وقع اختلاف نصف 
ساعة فى الأماكن الوسطى من كل إقليمين, سمت الأقالم كلها باختلااف نصفب 
ساعة من أوقاتها فها بينها. وجر اختلاف الوقت فى أوساطا إلى الاختلاف فى 
أوقات أوائلما كذلك . وحس.بوا هذا الاختلاف بين الأوائل واللاوساط 


أرببع ساعة . 


وعال ذلك يجاو :الاسام الحمسانى لتقسم الأاقالم انهه أرلة اعد 
الخاطق فى حكرة الارض . ثم نوا عن الأما كن التى يلغ اختلاف مطالعما 
ومغارما اصفب ساعة . مفرضوا هذه الاما كن ألم رياف الاقاليم وعداوا أوائل 
خطوطبا حيث يكون الاختلاف لربع ساعة. وكان ,بازم اصحة الهساب أن 
تضبط الفروق بين الدقائق والثوانى بكل دقة للا يقع اذى عانق الدمابةه 


واللبد اول الى وضعك إل عضر 'النوون» الريك االبينة لزانت من 
أواء لبون ميم : 
-١‏ أغلاط المشاهدة والحساب فى تعبين عروض الأقالم. لا سها فى تسطبع 
لدوب والممول ( خالاعن رن 1" ) و #رير وعدا المساحىة بالدقة الثامة. وهذا العمل 


5 . 5 ٠ 4-4 ع‎ . 0 ٠ 
1ن ”| نا لأملننت نر[() '' هسه 0 أدق الامور الّسادة : إن و شع 43 ادل‎ 
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عاصة المملكد الفارسية القديمة فى العراق. وظبرت مدن جديدة باسم الكوفة 

والعمرة وغداد. وذهبت ف مصر « منفس» وحل محلبا « الفسطاط». و.رزت 

ن إزانكان »مسج مويل مقيزازه رترت ف هزا كقن ». وأسناناه وآننا 

الوسطى . والسند مستعمرات عرية جديدة؛ فظبرت فى الاطلس الجغرافى 

أماكن جديدة وأسماء حديئة لم تعرف قبل, فا كان يتيسر للعلومات الونانة 

القدفدة أن عدف هواضعا اللترافة ».كان [زانا 'تنون: أطار امنا وعروطيا 

بالبحوث الجديدة . 

أغرع يدا الحمف. عن ذلك قل التروى» :و لكا كان ااتضناء ختللت: مقاييد 
متنوعة فى الاعمال الرصدءة والمشاهدة . 

والبودن: او ليخن فى العصور الوسطى الجغرافية الذى تتبع عثرات القدماء 
نظر ديم . فأزالها بالرصد القوجم والمشاهدة الصائية. وأسس الجغراففة عل قواعد 
علية مدينة. إن التراث الذى وصله من القدماء كان ممزوجا ,«الشكوك والاختلافات. 
نحبط مها القراسات والتخمينات عائقة كل خطوة . وأما التراث الذى خلفه هو لمن 
بعده. فقد كان خاليا من الاختلافات والشكوك . وليس هذا لخسبء. بل كان 
قبا يخررا رن القياسات والتخمينات أيضا. إنه استخدم فى جميع مباحثه 
الجغرافة . النظر ل العف الصرحح والاستدال البق المتين» وم بتزحزح عن هذه 
اقاعدة أبدا. وهذه هى الميزة الحقيقية إلتى امتاز مها البيرونى فى جميع أعماله العلمية . 


وخاز اليرون نفسيه إلى هذا اللامص 6 ععارات عدديدة. شقول 8 الاب 
اعاشتريفق ««القاو نه حي 15 أطرال اللد اث وفروضا ناا نان 

«قد أَببت فى هذا الباب ججداول تضمنت أطوال البلدان وعروضيا يعد 

الاجتهاد فى تصححبا بموجب أوضاع بعضها مر# بعض , وما ينها من 
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المسافة بالصحة. والحمالة هذه. إلا بضبط التفاوت الحفيق لكل درجة بالدقة 
لتامةء ولا لم يلاحظ القدماء هذا التفاوت فى حسابهم؛ تبت عمليات الآماكن 
الختلفة إلى النتانم المختلفة , واختافت المشاهدات الرصدية أيضا . 


عونق أسباب» الاتشاكف أن سان عذاء'المكرافة الدرت يداو | مساحتهم 
هن جزائر الخالدات. يم فعل بطليموسء وبدأ البعض الآخر من البحر المميط . 
رسها عشرة قانع بعر 1 التفاوت كذلك فى المساب كله. واختلف 
حساب الواحد عن الآخر. 


؛ - لا يمكن ضبط الدقائق والثواق فى مثل هذا الحساب الرصدى إلا بآللات رصدءة 
بالغة نهابة الدقة. وقد تقدم كثيرا علباء العرب فى اختراع هذه الآلات قبل 
البيردبى؛ فاخترع أو ا دوف الى اللو اموي التق مله مر 
سنه 91وم) اه الى ميت د « الفخرى» والبّى سبلت ضط الثوانى كثيرا» غير 
أنه لم يعم استخدامبا إلى ذاك الحين فى الأعمال الرصدية . فلم تضبط الامور 
الحسابية الدقيقة كا يذخى . 

ه ‏ وكذلك كان يحب اصحة العمل . تسطيح المساحة الكروية. أى إيحاد طريقة 
واضحة لتحويل الاجرام الكروية إلى الأجرام المسطحة , لم يرج عند العرب 
هذا الفرع من الرياضيات ولم يستخدم فى الأعمال الرصدية قبل البيردى» ققد 
صرح بنفسه فى «الاثار الباقية» قائلا «لم كتب أحد ف الموضوع على ما 
أعلم قبل». 

5 - شهد العام بعد تدوين جغرافة بطليموسء, تقلبات شتى خربت مدن ققدعة 
ا وحلت #لبا مدن جديدة» ونغيرت مجارى بعض الآانمار. وقد حب 
الاسلام انقلاب آخرء ف:.دل كثير من اللدان عما كان عليه. تخرربت 
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وان جميع الأعمال الرصدية التى تمت بعد اليرونى, قامت عل أساس ما 
حققه اليرربى. فقد أشتهر بعد عصره مرصدان خاصة: مرصد مراغه الذى ناه 
نصير الدين الطوسى فى سنة 1م ه ‏ 16م أمى هلا كوخان . ومرصد #مرققد 
لاقن سنن اعرد ألغ رك ف سلة .ره 1م16م أو حوالبه. وقد تمت 
عمال المرصد الأول براق الحقق الطوبى, واشترك فى أعمال المصد الثاق 
لعلامة على بن حمد القوتيجى مع الغيكف. وقد استعانوا فى جداول هذين 
المرصدين بحداول البيرونى كالاصل والأساس لها. واشتبرت ج.داول هراغة 
ازيم ايل الحمانى. وجداول عرققد بزع ألغ لبو ونه نان ١‏ كار عاد 
لتآخرين من أهل الفن على هذين الريجين. فالقزوى والمستوق وغرهما عند ما 
لاه ال البلدان وعروضها ذاما بققصدون مما المساحات التى حددها الريحان. 


( بع ) 


ست للب سس موت وهم ال لس سل 
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المسافات» لا بالنقل الساذج من الكتبء ذانها فيها مختلفة فاسدة». 


وقن | كثر سراة ف دونه الكتاسه: وانى أ نقل هنا ما قاله فى هذا 
الصدد من النسخة اك توجد فى دار الكاتب الامبراطورية بكلكتاء. وقد بقيت 
حت مطالعبى زمنأ طويلا : 


اود أسلك. جه ميكلاك: ون: اقم مق أزافتل. اديت لي ارين برق 
طالع أعماهم واستعمل زحاتهم على مطايا الترديد . إلى قضايا التقليد؛ باقتصارم 
عل الاوضاع الريجية . و لعميم خير ما زاولوه من عمل . وطبيم عم كيفية 
ما أصلوه من أصل. حتى أحوجوا المتآخر عنهم فى بعضها إلى اتناف التعليل . 
وفى بعضها إلى تكلف الاتقاد والتضليل . إذ كان خلد فيها كل سبو بدر منهم 
سبب السلاخة عن الحجة. وقلة اهتداء مستعمابا بعدمم إلى المحجة. وإنما 
فعلت ما هو واجب على كل انسان إن يعليه فى صناعة من تقبل اجتماد 
من تقدمه بالمنة. وتصحيح خلل ان عثر عليه بلا حشمة. وخاصة فيا 
1 بمنع إدراك صعم الحقيقة فيه من مقادير المركات وتخليد ما يلوح له فيا 
تذكرة لمن تأخر عنه بالزمان وأنى بعده. فقرنت بكل عمل فى كل باب من 
علله. وذكر ما توليت من عمله. ما ببعد به المتأهل عن تقليدى فيه. وينفتح 
له باب الاستصواب لا أصبت فيه. أو الاصلاح لا زللت عنه أو سبوت فى 
حسابه؛ لآن البرهان مم القضية به قاثم مقام الروح من الجسد وجملة 
النوعين يحصل العلل بالاستيقان, لاقتران الحجة به والتبيان. ‏ يقوم بمجموع 
النفس والبدن شخص الانسان كاملا للعبان». 


وانه يذكر فى «الآثار اللاقية» كّابه الذى ألفه فى تسطيح الاجسام الكروية 
قائلا ,لا أعل أحدا ألف فى الموضوع قبلى» رص ,مم). 
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د-د كلماتها فيها الألوف. وأصبح من المتسر للفرس والعرب أن يتفاهموا بواسطتها 
أهل الهند فى أقل مدة. 

ولا بن ظان بأن الكلات العرية تدفقت إلى الهند مع تدفق الجبوش 
الاسلامية من مر خيير وتسخيرها البلاد. بل يرجع عبد تسربها إلى أبعد من 
ذلك كثير. فبى وجدت طريقبا إلى داخلية اللاد أولا من السواحل الهندية الى 
كان التجار العرب ,ترددون إليها؛ ثم من بلاد السند التى فتحها العرب فى أواخر 
القرث: الاذ ل هن المجرة . فاننا نبجد كلبات عربية فى بعض ما 5ه الهندوس ى 
أوائل الفتح الاسلاى من طرق أفنانستان. فعندنا منظومة ألقبا الشاعر الحندوسى: 
جندركوى . فى سنة موووم بعد انهزام الملك الهندى. را_ْ يتهورا على يد 
شهاب الدين الغورى . وسماها ب « يرتهى راج راساء. نجحد فى كل صفحة منها كلبات 
عردة ععرفة وغبر عحرفة. وقد اخترنا منها صفحة احتوت على خفسة أسات: جاءت 
فا سبع كلدات عرية. وهى «تحل» و مكريم» و سرطان» ١‏ تحريف السلطان) 
ودخلك» زرهى الخلق. لآن صوت القاف لا يوجد ف اللسان الحندى) و«عالم» 
واه حجرت» ( يريف الحضرة) ودأملك»! 

وتوسع هذا الشاعر الندى فى استعال الكليات العرية فى منظومته قبل مانية 
قرون. لبدل دلالة قاطعة على أن الحند أنست اللغة العرية واخذت تمتس 
كلاتبا الحلوة من زمن قديم لا نتسير تحديده. 

وإنا لو أردنا سرد جميع الكيات العربة الشائعة فى اللغة الندوستانية. لاحتجنا 
إلى يجلد. ثم إنه عمل مل لا جدوى فيه. فاككفينا با يحده القراء فها إلى وقد 
اخترنا من الكليات العرية ما تغير معناها فى اللغة الهندوستانية : 
اك وف ال معناها فى اللنة الهندوستانية 


اي ين كلية استعجاب 


العلاقات التجارية بين اللاد العرية والهند قديمة جداء ترجع إلى ألويف 
من السنين . فكان ازامان أن يتنادل القطرارن الكلات اللغوية كبادلها السلع 
والبضائع التجارية . كل ,أخذ من لغة صاحبه كلبات تسبل التعامل بها . هكذا 
نسريت كليات من اللغات الهندية إلى اللغة العربية. سبقت الاشارة إلى بعضها 
فى الأعداد السامّة من انجلة. وكنا نريد أن نشير إلى الكللات العربية التى راجت 
فى اللغات الندءة. ولكنا وجدنا ذلك عسيرا إن توغلنا فى سائر اللغات الحنديه. 
وهى كثيرة ؛ فاكتفينا لبحثنا هذا باللذة المندوستانية الى نتفاهم مها معظم أهل اللاد . 

إن اللثة الهندوستانة التى سميت أحانا بالهندية وأحانا بالاردية. نششأت من 
اللغة المعروفة ب «برج بهاشاء المشتقة من السسكرتية. وما زالت تنمو وتترق فى 
خلال القرون الماضية؛ حتّى أصبحت أغة مستقلة بذاتهاء لما قواعدها التحوية 
والصرفة ‏ ولا القواميس الضخمة . 

امتازت اللغة الحندوستانة بالسماحة العجسة لسائر لغات العالم. فوسعت صدرها 
لجيعباء ورحبت مها بكلتها. وأخذت تقتبس من كداتها ماشاءت بطيب قلا 
وقرعبنها . فترى فى قواميسها كلمات من أكثر اللغات الآجنية الشبيرة #الأسانية . 
والبرتغالية » والفرنسية . واليونانية. واللاطينية؛ والتركة والفارسية؛ والعربية ٠‏ وق 
كثرت فيا الكلمات الاجندية كثرة تدهش الباحث . وهذه الكثرة هى التى جعاتما 
أسبل اللغات قاطبة كلاما وفهها . 

وقد اقتست هذه اللثة من اللغتين الفارسية والعرية أكثر من غيرهما .. جاوز 
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معناها فى اللغة اله#ند وستانية 
عخلفات مرشد دبى 
النزهة 

جلا 

النزا 

التكنة 


ف 

المراسلة 

أفندى (المستر. المسيو) 
السلام والتحية 

الحرن والالم 

فقط 


ل (ه' 
الحكرات العربية 


عم 


آنا 


آَم م٠‏ أتى 5 أامى 


ثقافة المند ‏ دلسمبر ١م4١‏ 


تان اق اللقة العم وسكانة 
كلة الخطاب من الاين أو البنت للوالد 
0 0 0 )0 )0 للاء 
المصادفة 

اساس البنانة 

الاقتدار و دعوى الملكة 
الاغراء والتحريض 
الاعلان 

الشوق 

ما يفطر به الصائم 

الفقر 

الاشاعة 

الام الظاهر البديبى 
التواضع 

الالة . الاللات. السلاح 
الزوجه 

الحيض 

قاطلة 

الى 

الانتقام والعوض 

العيد الإأضى 


0 جدآإلات العر إسمة 


اللغة العربية واللغات المدية 0 


معناها فى اللغة اهدو سستانية 
رجال الادارة 

ااقصد. اراد 

لا 

الخداع والمكار 
المبملك فى التيوابت 
المنطاد 

الكر والزعم 

قليل المال والفقير 
انين 

الضوضاء 

الرمافة 

العدو 

الام الذى لا بأس به 
الفكر 

العالم والزائد من الثىء 
العسكرى 

السر والعلة 

خالا .قور 


الحم والقرار 


البعاعةااى تحص قرا الاط ا الول ابول 


الحكدات العربية معناها فى اللنة الم دوستاننة 
صلا ح المشورة 

صلوات اللشتم 

ضد الضد والعناد ف شىء 
ضلع المديرية 

حكم الطبب 

طرّار النشيط والمكالام 

طاق الفريد 

طعزه الحمز والاد 

لول الاصطبل 

عأجزى الخضوع 

عأرضه امرض 

عد اله الحكمة 

5 الاحتفال بوفاة صوق كير 
عرصه المدة من الدمن 

غرف اللقب 

عرق العصير 

و القريب والحبيب 

عنشن. + هده الرخاء الزاند والنعم 
عطار الصدلى 

علاقه الع فك للف ب الاق 


عمل دخل التداخل والاستيلاء 


كزان العر _- م 
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معناها فى الاخة ال دوستائية 
الكد 

الورطة 

خدمة الضف 

الضدء الخصم 

مزاح والسخرية 

لا بأس به 


م 
١‏ 


القدرة. الاستطاعة 
البيت 
الزيارة ‏ الزائر 
مطابقا الأصل 
التذلل 

القبول 

الجيس 

الابراد 

الجاه 

الحائى 

الحسن 


المضم 


3 ده له جه 
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الحكلات العرب.ة 


قله وكمبه 
قصله 


قطامه 


وو ال 
قول قرار 
فبدى 


01 


كسى (من الكسب) 
كفاءة شعار 

لاجواب 

لامذهب 

لاواد 

لججاجة 


لقان 


ثقافة اند ب ديسمير ١هو١‏ 


معناها فى اللغة امد وستانية 
الاستتلاء والغلك 
كلمةالتيجل فى لخطاب للوا لدو غير من الآ كابر 
اللدة دون المدينة 

المرأة المتذلة الاخلاق 
آخر يوم من الاحتفال بوفاة الصوق 
لمحن باختفاق المرقد 

الحد 

السجين 

الحول 

المزميدة 

المقتصد 

النادر 

الملحد 

العقم الذى ليس له ولد 
التذلل 

السسمين 

الكر 

العاطل 

لكن 

ما يظبر من المراد 

جاسة الشعراء لانشاء الشعر 


كف كان بوذا يصطاد الرجال و.رشدهم؟ /اه 


لم ,نس الناسك بكلمة. واإحكده أشار. فكانت إشارته: أمرا فوق كل 
عصيان. أسرع اللصوص #أزالوا الحبال عن الولدين. تحرر الولدارنف فوقفا 
متذللين : «ست كورى» فى ظلام الكيف. ولكن رفيقة. دينج كورى» عدم 
إلى الامام » جذبته العينان الفاحصتان اللامعتان. 

واخيزا كل الناسك فقال لكير اللصوص : 

دما الذى حملك عل الجى. إلى هذا المكان ؟, - 


فأجاب اللص قائلا « الخطر الداهم هو الذى ساقنا إلى المكان. فان جنود 
الملك : بم بسار ' يتبعونا ليلقوا القبض علينا . 

«إذن ل تتحرر من الخوف بعد!» قال الناسك هذا وأشار إلى الحرس 
الذين ما زالوا واقفين بأسلحتهم مدهوشين كأن على رؤ سم الطير. «وما دمت 
حيا وما دام الملك. بم يسارا حيا. فالخوف ملازم لك. أنت آويبت إلى هذا 
الملجأ : وهو لس علدا : ذاهلا عن عدو هو أشد قوة ويطفنا من المللك الذى 
مخشاه. وذلك العدو الفظيع يتبعك للا ونمارا. ولا مفر لك منه أيدا» . 

وإذا «زئير الاسد . اهتزت له الغابة كلبا وارتعدت أجساد الذين فى الكيف. 
حاشا ذلك |اناسك الذى ل كم ند شيأ بل تقدم قليلا حو اللص الذى سأل مرلعما : 

«ومن هو ذلك العدو. أسبا السد 5ه 
٠‏ «ذلك العدو الخيف» هو ذنوبك أمبا الغى! ذنوبيك تجرى وراءك إلى النهاءة. 
مبا اختى المرء فى الغابات الكثيفة واحتمى بالجبال الشاهقة. وتملص من بطش 
الاقوياء من الرجال والعفاريت؛ حت من الألبة الخاضه. إلا أنه لا تخلص من 
ذنويه أبداً . وعندما يطمكن المرء فى مكانه وبرى أنه قد بجى من أعداءه. ويعبل 


كف كان بوذا يصطاد ارجا ويرشدم ١‏ 





وَل القراء قَْ اأقّالاات الى نشرنأها عن حمأة وكرتانا بوذا 6« أنه مان لوقه :لام_ذه ولد نِ 
رعاة الماشية 6٠‏ اخافة واتك فظيع من قطاع الطر.ق 4 فسأه بوذا من بده 3 وسمجدوت ف هزه 
اللقالة كيفية يحاة الولد وما آل اليه أمس قاطمع الطريق - المددير 


كانت القمر المتضائل معلقا فوق الغا الصامتة الساكنة. إذ تحرك ارس 
الناعيون: و فد أخذم العجب والوجل. فودوا واقفين. ماذا واوا افا عل 
مدخل الكرف رجلا واقفاء. قد تسلل غير مرثيا فى غشاوة الليل .. 

رفع الحرس سيوفم البتارة البراقة . إلا م وقواى .فق يكون: ال 
غير راهمف ف لنت الغاات ؟ فلس لاحد غيره ل 1 للا فى أرض مغطاة 
الاثيجار والأعفاب : ملمئة بالافاعى والحمات. الى الفبود والاشود الكاسرة ! 

كان الرجل يرتدى حلة صفراء: وهيئته تدل على أن الحرس لم يخطثوا فى 
حدسهم . حقا. كان الرجل ناس . فأ ناسك ! لقد وقف أمام تلك الاسلحة 
القتالة وتلك النظرات الفتاكة وقفة لا خوف فبا بل كلها نجاعة نادرة وثقة 
بالنفس كاملة ! 

نظر الناسك إلى. « ألكوشن » رئيس عصابة اللصوص نظرة ارتعد لها الرجل 


حبال متينة غليظة . 


كيف كان بوذا يصطاد الرجال ويرشدهم؟ 5 


الناس فى حياته. والجانى المصلوب المعذب ليكون عبرة لغيره. والممت الذى 
بحب أن تحرق جنته ثلا تدنس التراب الذى لا يزال يمثى على الأارض فى 

«أجلء رأيت كل ذلك بعبى رأسى. إنه لحق أيها السيد!ء 

«تقول: رأيت كل ذلك بعينى رأسك ! أجل. لقد رأيت كل ذلك؛ ولكنك 
م تقل نفسك أبدا: إن مصيرى كذلك إلى الشخوخة والموت وإنى كذلك 
بوط ب 'القضاء الماع الولادة . والشخوخة . والموت . وهل هذه السييئات 
البى فررت سما إلى قلب هذه الجمال. أقترفت,| أمك ؟ 

اق سدي :نا فاحقه فى اال لكين لمر فنا 1 

«وهى كذلك لست من عمل أبك ‏ وللا إخوانك. ولا أصدقاءك ولا 
الذى يصحيونك. بل هى من عيلك أنت وحدك ! فهل لك أن حَقْ مر . 
سئانك هذه فى مكان ؟ كلا, لاتجد لنفسك ممأ. لا فى السهاءء ولا فى أعماق 
الحار. ولافى الكبوف السرية بالجبال. ولا فى عرين الاسد. ولا فى وكن العقاب . 
هرات : لسن لك مكان 6 الارآض وللا فم وراء الارضن: عق شه من أعمالك 
هذه التى تجرى وراءك . وكأ يدرف العجل أمه من بين الألوف المؤافة من المقّر. 
كو الك تق راث الذاقي عند ناماه اذ وما 

« لهَد صدقت عو السك !+ 
, «إنك أخفيت نفسك فى هذه اللمغارات الجبلية. لنفرض أنك رجل سافر 
إلى قطر 52 أ 5-5 أقرناءه هنيد ذاه شكرون سه ٠ب‏ وحنان . ويرجول 
عود نه بسلام ؟ كذلك فك 100 فنا سما رن لسيعم 6 هده الارآض 
شب ةو بخان الترسيب: الحا من اذارنا و اضوافائدااعتيد. أربنا 


بره ثوّافة اند ديمبر ١40١‏ 


على اللبو والتسلية. ويخلد إلى الراحة والنعم » إذ تتكسر أبوابه المخلقة. وتدخل 
عليه ذنوبه. قنخص عيشه وتقلق باله فاذا هو أتس غمخلوق على وجه الأرض. 
أجبنى أيها الشرير! ما الذى تخشاه من الملك, بم يسارا أن يفعله معك. إن 
ظفر بك ؟» 

«إنه حلف بأن يصابى !» 

«ففعد أن تموتء ما ذا يفعل معك عدوك الذى فى داخلك ‏ عندما تحرم 
من كل حول وطول. وتنتجرد من كل حيلة . فلا تستطيع الالتجاء إلى الكبوف” 
ف الجمال والغالات ؟» 

دلا عل لى بذلك أها السيد!» 


وهل رأيت يوما كيف يموت قاطع الطريق ؟ ١‏ 

وأخا ورا ص الف قن وخلف عه زذا 4 الاانطان ان النيتة اللاضة مده 
'وسالى ' متزيا .زى جار النحاس الاصفر. فاذا أنا قاطع طريق . يصابه جنود 
الملك, رمم شولون. هذا هو جزاء من العوب المعايد ! وفد 56 الامطار 
تهمر ثلاثة أيام متوالية. ولما مررت فى اليوم الرابع بمكان الصليب. وجدت 
الجلى لا بزال عاج[ ألامه مولولا مستغثاء ولا ير حمه لخدام 

قال اللص هذا وتبال جبينه بالعرق من هول ذكراه ! 

« إذن ات رجل حرمت العقل كلة ! ومثلك مثل الغزال الذى المع رس 
الأسد ترن به الغابة كلبا. ولكنه على رغم ذلك يلازم العين البارد ماؤها. اللذيذ. 
مرعاها. ولا سالى بالخطرا حدق به . لقد بعثت الالبة إليك ' الرسل الخنسة المنذرين' » 
وقد تجحلت أمام عيذيك. 'المناظر الخخسة“ التى تمثل الضعف والعذاب. لقد شبدت 
الطفل ىُْ يزه » والمريض المقلمل ف ذهنه وجسده والغنيخ ف وهنله وحاجته إلى 


كنف كان بوذا يصطاد الرجال وبرشدهم ١‏ ١ل‏ 

سكت السيد هنيبة ثم أضاف قائلا : 

ونا هؤلاء الذين سقتهم إلى سبل الشر والاثام: فيرجعون غدا إلى ديارث : 
لسلكوا ' الطريق القوبم ذى الخطوط القفانة النيلة“. إنى سأيصرمم بهذا الطريق 
الذى ذا د المعيشة الصححة ' !» 

وعند ذاك التفت إلى الولد الثانى. بنك اروف وقال له : 

دأنا أنك اما الى قذهي غدا يذه الماغية ونيدها إلى أكاما» ور 
ش أقارب 5 اج كورى : 0 دخل قَْ الأاخوة ذات ارد أء الاصفر » . 
عصاءة اللصوص . ألكوئن تجرأ عخاطه قائلا : 

1ل خاف. ايا النين الخلل»» 

5 2 ) 

«من أغوال الغاية ! من الوانات المفترسة. لد مرت لوه قل هنمب عمدخل 
الك انل انا مترصدة فى الظلام !» 

«لقد عشت سبع سنوات فى الغانات عونا تركك والدئ حرنين كان 
على فراق. زارتبيت:«رداء: الرهدان: "م عشت سبع سئوات: هتشرد ا : ل 6 
الكروفب أو 556 قروم الاتدار. فأى مكان ف 6 تصى الخوف أمبا النجل ؟» 

«صدقت أبها السيد! ومع ذلك أرقد فى هذا الكيف م ترقد نحن وأنا 
يفن اخرس فاه 

كلا! أن يحرسنى أحد. وإ أنام فى حراسة الغابة. ويكون نوى عمقا؛ 


3< ثقادة اطند ‏ دسمس ١هه١‏ 


إلهم. كذاك تنتظرنا عون نا بالترحيب الصادق عندما بحتاز عين الموت . ولكن 
سيئاتنا تنتظرنا بطرق آخر. إنهما تنتظرنا م بذنظر قطبع الذئاب الجائعة . الوعل 
التعب المبوك القوئ الذى حتاز البر الطاغى. إن ذلك النهر الطاغى نتظرك 1 
الكوقرق عبن 8 ساق دكاتك معد ةالول هل كي الك ادق هذا اك 
لعل الموتتة» تدوق عمارها لمن جاوزت مرارتها كل مرارة !» 

وعند ذلك ألق اللص نفسه على قدىى اأسيد مع مرحةا عا سيق اعناق الثاين. 

وق الصمت الذى ساد بعد الصرخة. حول السيد نظراته إلى الولدين الواقفين 
1 ا اكت + اعرهه ران تهنا 0 دان من 00000 
)0 بن جكورى » أن حول أماء الند ومس قدمه 5 

ام العيك واقفا وقال 0 هل نك ف نشد 57 يت 1 

ذاجان الواد إصوت ضيف متقطع 1 55 نا القن علا انا العم !» 

«إنك واجده - وظنى أن اليومكان عليك عصيا! أعد الكللات الى ألقَنها اك». 

ناغاقها م :جكورى متمما< ٠‏ مثر تلد اصوت فوى : 

«إنى ألتجي إلى بوذا. جى إلى الشريعة. وإنى ألتجى إلى الجاعة !» 

وعلدها انى. الوات :هن _ الكلات . تسم المارك . وقال مخاطبا اللص : 

«ان الصى قد وجد النجاة لنفسه قبلك يا ألكوشن وأنت رجل !» 

نا كانايين الكوقى إلا آنه" البجود قل :قدي العندء شعل. .ماقا 
الولافع :و لك السة فى مكانه قائلا : 

ل لا ! وف هدبك إلى الطريق الذى لصون ره نفسك من الصادء 
ألذمء دطأا لان شا الصس . سد ملحي » 
لذين يطاردونك إن موعد ك م والان دم كل وأحد 5 : 


كيف كان بوذا يصطاد الرجال وبرشدهم ؟ 7 
اعأة ينجكورى ! وقد ووف المارك مستقما ف يحرى الماء كأنه وأحد من الالمة 
الخالدة. وجسده بلمع كأنه فد من الاريز الخالص . 

وقل خاطب العيية المسذه الصغير قائلا : 

مهل شعرت . ولدى الخوف 6 النأرحة ؟» 

6 سدى ٠.‏ : اقى طرفي قد ع نوما عسما !» 

«أما كت تعلم أن الفر وقرينته كانا على مقربة منك, وكذلك الآفاعى الى 

تبحث عن فريساتها فى الظلام . وتقتل الذى بمسبا بقدمه؟» 
ثانات . ولقد دهمي 0 عندها اللمبدت من وى هذا الصا باكر 5 
لم أجدك بجلى ! » 

«صدقت أببا السيد. حب عل أن لا أترك مالا الخوف فى فلى ا 

ع المارك . "م ل لاميذه الجدد. ولد الرعأة . ورعم قطاع الطريق . 
وأصايه . وذكر لهم 0 «الاضاء ا متوحشة للغاية » فقال : 

«هذا 'اليت ذو الآبواب النسعة' الذى نسكنه. مثله كثل الكوخ الذى 
وجد فى برية وأسعة . 

« حصط بنا هاهنا هذه الغالات الملتفة من أحار ا 7 كل ' و5 عه كون ' 
وى دق إلى أميال وأميال: ليه م اجن أنَْ لمع فبأ قدمه ,2 إلا أن يلتزم 
الكك المطروقة . وفى داخل هذه الغابات نتجول الحيوانات المفترسة الى تعيش 


0 ثقافة الحند ‏ ديسمير ١40؛‏ 

وقد تبع المارك الولد ينجكورى . فالتفت إليه السيد ونظر فى وجبه عل 
عينة. ثم قال له : 

:ألا تشعر خوف يا ولدى ؟ء 

«كلا. يا سيدى !» 

دكف لا ؟» 

«لانى التجئت إليك من كل خوف !» 

تال إذنء أعا انتلود السنين» 

توغلا معاً فى الغابة. حتى وصلا إلى دوحة باسقة. لجمعا أوراق الشجرة 
المنتشرة على الأارض . وجعلا منها فراشين, ناما فوقهها ناعمى البال . 


سد ثي#ا لدم 


استيقظ ينجكورى قل فلق الصبم. فاذا قلبه يرتعد من الوجل . وهو يرى 
الأشاه تتحرك فى الغابة. ويعل انما الحوانات: المفترسة الى تبلل إلى سراهيا : 
وكذلك يعرف أن هذه الغادات ترتادها العفاريت التى لا تعد ولا تحصى . 
فأخذته الفشعريرة؛ ويكاد أن يصرخ. لو لا وقع نظره على المبارك . وهو جااس 
ف حبة جلسة المعديد» غارق ف تأملاتة. بوإذ ذاك. تدك الولك: أنه انعا إلى 
السيد من كل خوف. وأخذ كرر الكيات التى تلقنها منه «أنا ألتجى إلى بوذا. 
اجن إل "الغ رتور أت إل القافة و على خارف لق كايا لا كيم * 


وجاء إلى التليذ. ثم إنها اعتسلا سويا فى الأبرء الآمير سدّهارتها ١‏ بوذا ) ووليد 


نا 
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تطرقها جنود الملك بم بيسارا للوصول إلى ' 

«وكذلك يفعل الروح. لخرسه يراقبون جميع أطراف ملكته. أما الانسان 
الذى داس حاته: ومكدنت الشرور من أفكارف: فأنه بظل خا كفنا وجلا داخل 
اليت ذى الادواب النسعة. وأن المفترسات من الغابة ‏ ما هى تلك المفترسات» 
00 

ونا التسيوب بوالتصاب» والفيوقم والخرفييي ابا السو يكنا !“لقن سبيت 
زيجرتها » ورأتها بعيىء يا مولاى !» 

«أجل. هذه هى المفترسات البى تدق أبواب الانسان الاثم ليلا و نباراء 
وتحاول الاقتحام عليه. وأما الانسان الذى ياجأ إلى شريعتى. فروحه يستقر فى 
طمأنبنة تامة وسلام كامل. فبوكالملك فى قلعة منيعة. قفل الحرس أبواببا 
الجخديدة. وثم براقون اد مداخلا ومخارجما يعن لا تنام ولا تكل . فهو قّ 
لام وراحة يال؛ وكذلك يا ينجكورى . لو تنبت أنت ف الليلة الماضية من 
ومك. هل كت تخاف. وأنت تعلٍ أنا حبك ؟» 

ركلا . نأ سيد ى ف 5-6 للاخاف » 

وباماء من المارك قام اجميع ووقاك القبريت القفسين ألو ارها فوق قم الجبال. 
دوا بر تلون لصوت واحد : 

وإ التغات إلى بونذ | 

«إنى التجأت إلى الشريعة ! 

«إى التجأت إلى الماعة !» 


وقد أصبح الكوش رئيس عصابة اللصوص تلسِذا للسيد كينجكورى 


3 هافة المند دالسامار أه4ة! 


على الدماء . 

«وكذلك ّنا هذا ذر الاواب النسعة . نحط به وعتن حوله غانات م 
الزمان والفراغ . وتتجول فى داخل هذه الغائات أسود الغضب . والبغضاء . 
والحوف. والشبوة. ألست هذه مخلوقات الافتراس والقساوة ؟» 

دلا رس أبها السد ! أنها تشرب دمائناء. كا تشرب الاسود الجالعة دماء 
فريساتها !» 

نهم .وهألك حب الذالت .وهو أقبى وأظع من ايع . وف البيت 
ذى الابواب النسعة يجحاس الروح وهو يرتعد خوفا ووجلا مما يسمع من زبجرة 
مع جدران البيت. تحاول الدخول بهء ومن الجبال المحيطة بالبيت مهب العواصضف 
المدمرة والزوابع القاصفة. فلا نزال البيت ذو الو ان القنكة تخرار ل اسمة 
و هدم جد رأنه عمرور الزمن. ما بشع للكوخ الذى هو عرضه للامطار المتواصلة 
والعواضاك: المتزالة.. و أخيرا يدم الموت والحلاك. فتهبى مذه الزوبعة كل شىء !' 

ديد نهو اطق ابا السد»ه 

د فنالك. ببق اللبت ذو الأدواب النسعة حتى ,أتى الناس. فيجمعون الحطب 
فوقه ويشعلون النار فيصيركومة من الرماد. ولكن ما دامت الحياة فى هذا البيت 
ذى الأبواب النسعة. فالروح جالس فيه. يرى كل شىء ويسمع كل شىء. ترسل 
إليه الأعصاب . والدماغ. والدم جميع لقان اعرف العال كار الدواديك 
فى المملكة إلى سيدثم الملك. وما ذا كت تفعل يا ألكوشن عند ما تحط رحالك 
ف مكان؟ هل كت تنام دود أن نعم الحرس دولك ؟» 

كلا. يا سيدى! بل كت أقبم الحرس والحفظة على سائر الطرق التى قا 


ككف كان بوذا بصطاد الرجال وبر شدهم ؟ 4 


فاه مكمه مقاضة,.وحكين إذا رسعت يذ كل يلق الم العمود 
الفقرى من ظبرى. وإذا مريتها على جوارحى. يصحها شعر جسدى ! فقولوا لى 
أها التلامذ. هل هذا هو أسلوب الحياة الذى يستحسنه عاقل لنفسه ؟» 

وكلا أمها السد . لا يستحسنه عاقل أبداء ظ 
أنه تسفل وإهانة للروح. ولكن هنالك طريق آخر أيها التلاميذ للحياة يشعه كثير 
من الناس. "تمتع العين بكل ما تشتبيه . وتنعم الاعضاء ,الملابس اللينة واللاطعمة 
اللذيذة. فيمتلا الجسم شما. يستريح على الارالك ويحمل على المراكب التى يحملما 
الرجال أر تجرها الخل. فبل هذه الحياة حسنة ؟. 

لق المارك سؤاله هذا واستقرت نظراته على وجه الولد ينج كورى الذى 
اعافي 8 : 

دلا . لا. يا سيدى. إن الذى يحنى مثل الحياة. مصيره إلى مقر الجحم !» 

«إنها حاة الغرور أها السيد» قال رئيس اللصوص. الكوشن «وهى تنهى 
بصاحبما إلى الجحم كم قال هذا الولد» ‏ 

« لقد صدق الولد » قال الك 

«ولكن مأ هى الحساة المسئة الفاضلة ؟» سكل الكوشن . 

انا السعل مين انقين + عاتب المند» 

«إنها تهب المعرفة والقوة والسلام الأسى. إنه الطريق اللاوسط أيها الرهان: 
الطررق الآقوم : طريق الفكر الصحيح : والتديير الصحيم. والتكلم الصحبح . والعمل 
الصحيح , والمعاش الصحيح هنالك»: طريق لك يا الحكوشن ! وهل الطريق 


1 0: 


عا هأفة اند س داسعهير أمةا ش 
ولد الرعأة . 
فق برد المساء دروا 8 الواد + ولا العطف الطريق كك السبل . وقف 
بنكورى وقفة لا حراك فيها. وهو ينوا إلى جبة بعيدة من السبل . 
عم السيد ما يختلج فى قلب الولد . مخاطبه قائلا : 
06 ل" انناوك: عحدها بود ع اق الغاه و تواهنة 
تذهب للرعى : هل كت تسوقون العجل إلى المربط ؟» 
الحسوانات. المفترسة 4 .وى الوم الثالك تأخذه إلى المريط. فى القرية» 
«وكذلك أنت تعود إلى أقاربك وتحاورثم . ولكن بعد حين. والآن تعل 
وإن أتعك أها النهه لآن قن الضف اللقب وال القتويعة وو إلى اماعةم 
وفى اليوم الثانى لا نزلوا ظهرا للاستراحة؛ فسر المارك الشريعة؛. وشرح الحق 
والصدق 5 فقال : 
وأوراقها . مهب الرياح حول بد + ؤتلؤل- اللامطان ق: اللالى. الستوداء عن 
حيس 1 فقت تمن رعاو امع ارط تغول الديية إل قن كا 
كركتّ امل . وصار عمودى الفقرى . كأنه حبل معقد. وضئل بريق مقلتى فى 
تجاويف عيون . فلا يرى إلا كم ترون بريق الاء كليلا فى بترعميقة. وقد تقلص 
جلد ا فأصبحت كأنبا البقطينة الى فصلت عن فرعب وتركت ف الكيمسن. + 


كف كان بوذا يصطاد الرجال لخدم ؟ 4 

« إنه طريق الفصجكر الصحيح . وألتد بير الصحيح . والتكلم الصحبح 4 والعمل 
الصحيم . وقل قلت أ سيدى الكرقتة: هو طريق الماش الصحيم » 
النفسى الصحيح . فهذا هو الطريق الاقوم ذو الفضائل القانة» 

وف الليل ينها كان النساك مستلقين على ظبورثم فى مبدان بحيط به الاثجار. 
والظلام شمل الكون. فاذا ثم يسمعون قعقعة السلاح. فا كان من اللصوص 
التائبين إلا أن هبوا مذعورين وسلوا سيوفهم ليواجهوا الخطر الداهم, ولكن إشارة 
من المارك أعادم إلى الدعه . 

ويرز هن خلف اللاصار ٠‏ نلكتهاء قائد الملك 2 سار + والمشاعل حوله . 
تبعه جمع من الجنود المدججين بالسلاح . حاملين الحبال والاصفاد والسلاسل. 
إلا أنهم اراد الماك برقو [ك انر اما 

«إنى أحث عن قطاع الطريق والثوار على الملك بم بيساراء 

«انظر والغخص جدا هل ُُ موجودول هاهنا !» 

إنهم هاهنا. أيها السيد !» 

ويصيحة منكرة ونب زعم اللصوص من مكانه إلى قَائْد الملك شاهرا سيفه, 
الا أن اسيل خا ل بدا وأم ازعم بأزوم مكأنه . ورد سيقة إلى عنده. شم 
خاطب القائد قائلا : 

لين هاهنا قطاع الطريق ولا الثوار ! وم تكسن الثمان ف جيحره ولعب 
عن الانظارء كذلك الكش بأمرى الذى أنت وراءه فى تفص ناسك هو مائل 
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الذى سلكته لمعاشك . مان طريق المعاش الصحيم ؟» 


ارتعد زعم اللصوص وقال بصوت متقطع من اللكاء : 

«إنه كان أقبعم الطرق وأشرها. وإنى أعل الآن أن السيئات التى اقترقبا . 
تطاردنى ليلا وناراء ما تطاردبى جنود الملك ب م بساراء ولا علد منها فى 
هذه الحماة ولا فى الحاة التى تتبعبا !» قال هذا وعلل نحسه . 

وضع المارك يده على كف اللص الثائب ايهدئه. وقال : 

«أجل . إنها تطاردك يا ألكوشن . سيئاتك تتعك! واحكن لك تعد 
راحدة كذلك. وهى أنك الآن فى ات لتقابليا وجبا لوجه !» 

«وساتك هذه عندما تقتحم علك أخيراء لا تقتى على هارب بنفسه إلى 
الفارافت والمال. اسمن رصت ييا بل عل انبلكان بعل وجل ردق الرداء 
اللأصفر . رداء الرحمة. والسلام. وااسكينة . وهو يقول اسيآته ' إنى أعرف من 
الذى تبحثن عنه. ها هو ذا أمامكم! وإنه لن يتحرك من مكانه ليتملص متكن ! 
وعلد ذلك تقول المتتهات "لا. لا. لس هذا هو الذى نبحث عنه ! إنه كان 
رعلا اقرير اج عا نا الما موؤدك ضيه القيوة ايو لتنا 1 ماهد 1 الذي اماما 
فان وجبه يننأ عن طيبة نفسه'. فبى تمر بك غير ضارة. كا يمر رجال الملك 
الذين لم خالفوا القانون وم يزاولون أعمالهر المشروعة فى المزارع أو اللاسواق 
أو فى سوتهم !» 

وقد أثرت كليات المارك فى السامعين تاثيرا بلبغا. وواصل المارك كلامه قائلا: 

دا هو ذلك الطريق الآقوم ؟» 

وجه المبارك سؤاله إلى الولد ينبهكورى . فأجاب الوإد : 


كيف كان بوذا يصطاد الرجال وررشدهم؟ ١/1‏ 
فى هربه من أبوة غضيه وسيآته. وهاوية ذنوبه فاغرة ذاها أمامه تبتلعه ! فقل 
للك بم بسارا إن بوذا الناسك قد التق بمثل هذا الرجل وخلصه من الملاك 
انحتم ! فل لسيدك 'إن الذين كانوا يقطعون الطريق ويشربون الدماء. أصحوا 
الان نسا كا. وإن ملكتك قل ازدادت حو لاا وطولا . و ويحدا'!ء 

وقد كان بعد ذلك أن نام اجميع فى نفس تلك الفسحة الحبطة با الأاتجار. 
وعندما رزعت التبممن:: ايدويوا إل مد ينه فر ده . أنه كان يوم الوق فاحتشد 
اللا تفن 3 مدرة. 

7 نبل كتها. قائد الملك. ذانه كان حمل المال الذى أعطاه الملك الجلب 
إليه اللصوص . ثما كان منه إلا أن اشترى به اللاردية الصفراء ووزعبا على اللصوص 
الذين تحولوا الآن إلى الزهبانية والنسك. ثم أم البارك كل واحد منهم بأن 
يرجع إلى قربته ليسلك الطريق الأقوم . ما عدا ألحكوشن . اللص القامسى. 
ويج كورى . ولد الرعاأة. وأقَاهها عنده . 


6 1 يقد 
مصيك يام حى دعى مارك ذات دا الميذه المديم سرك ا الذى 
حذق تربة التلاميذ الجدد . وقدم إليه ألكوشن وينجكورى قائلا : 
وبعد مدة قال البارك فى إحدى مواعظه مشيرا إلى ألكوشن : 
1 هذا الناسك فل يف له .مو... ٠.‏ أن ببحث عما مضت من شروره. 
وتغلب عليها قبل أن تصرعه. فعليه أن يغادرنا ويذهب إلى كل مكان سبق له 
أن آذى به رجلا أو امرأة. إذهب. يا ألكوشن . وأحث عن جمع سيا نك , 


١و6 ثقافة الحند  دامر‎ ١/٠ 


ين يديك . فأخبرنى هل أنت جئت لتقبض على :'سك ؟, 

دكلا يا سبيدى.. إن الذى -أنحث عنه هو قاطع الطريق وعصاته الى تأمر 
مويه توإى لازن اواك الأاقر ان التاق يفت -رأنى .قافنا 

«وما ذا تريد أن تفعل بهم ؟» 

أس لالت ران تسق اله نه لقو اللصوصى عالق بالامقاد. بو الايد موقن 
قرر أن يعذ .هم عذابا لم يعذب به أحدء ليكون عبرة للناس قاطة إلى آخر الدهر!, 

دعد إلى سيدك الملك. وأخبره بأن الذين كت بحت عنهم. قد ألق علييم 
القض أجمعين . ولا خلاص لم من اليد التى ثم فى قبضتها. فهم سجناء الطريق 
الامثل الأقوم !» 

ا ا 0 
يتل رجالى الذين يرجعون بأمرى !» 

أجل . إن الملك قاتلنا جمعيا!. صام الجنود بصوت واحد . 

إذا أخترى: لا ذا يطلب الملك بم سارا هدلا الاين © ...سال اليك ها" 
بريد الملك أن ستمر الشر فى مملكته. وتعيش رعيته فى ذعر دأتم ؟» 

دكلاء يا سيدى!» أجاب القائد ٠‏ إن الملك لا يرغب فى قتل هؤلا. الاشرار 
إلا نهم رعيته بسكون وطانينة !» 

«إذأ قل لللك سيدك إن اللذين كانوا لصوصا وجناة. أصسوا الآن نسايا 
فالطريق الذى كان يسلكه الأشرار بسيوفهم التى تسفك الدماء. بطرقه بعد الآذ 
الرهبان اللمرتدين الآردية الصفراء» مبشرين بالطريق الأقوم ! انظر يا نلكتها 
إلى هذا الرجل (مشيرأ إلى ألكوشن رئيس اللصوص) لقّد وجدته. وهو يشتد 


كت كان بوذا لصطاد الرجال وبرشده؟ ع 


«ذهت أيها البارك إلى قرية ٠‏ جند! كرام ٠‏ وهى القرية الى سبق لى 
0 أن قتلنا من رجالا ونساءها عددا غير قليل» وأحرقنا ييوتهم ٠‏ فكنت 
ا أ نبع الطريق الاقوم لا اقب رجلا عرفى ٠‏ فصر صرخة هائلة : 
7 الفظ القاسى !' فا كان من الناس إلا أن هربوا. ودخلوا بيوتهم . 
وغلقوا الأبواب! فصحت بأعلى صوتى: ' أجل . إى أنا أأحكرئىن . ذلك 
اللص الفظ القامى . ولكنى التجأت إلى بوذا والتجأت إلى الشريعة؛ والتجأت 
إلى الماعة. فلا تخافوا مى!' وإذ ذاك سمعت صوت امرأة من سطح دار قرية 
رهى تقول التجئ إلى هذا!' ثم رمتنى حجر شدخ رأسى ! وكان بعد ذلك أن 
طردونى من القربة . وأخبارى كانت تسبقنى إلى كل مكان أقصده. وقد شدوا 
وى فى إحدى القرى فى خلاء لمدة ثلاثة أيام . أتعذب بالشمس المحرقة 
والامطيان الشديدة. ومر فوق جسدى الفيران والثعاسن . ثم جاء رجل وهاجمى 
بسيفه فى وجبى. حتى غثى دى على عينى» فصرت لا أبصر شيئًا. غير أنى 
ما ذلت أردد الكلات التى تلقنتها من المارك سيندى؛ فأقول 'إنى ألتجى إلى 

وأتعق, إل الشرينة ».ألم إل إناعة +“ 

وعند ذلك قبل المارك خد تلسذه وقال: 

«إنه حسن وخيرء أيها التلبيذ ! فبآنك التى كانت وراءك كالكلاب الكارسة 
الراغة فى الدم. أخذت تفقد حاستها. لأانها رأتك غير هارب منها الآنء بل 
تريد أن تواجهها غير هياب ولا وجل. (ثم نظر إلى المع الحتشد وقال:) لا 
يحثقرن أحد هذا التلسذ» . 

تقاموا إلبه وغسلوا جرحه وقدموا إليه الطعام . 

وفى المساء سمعوا قعقعة السلاح وصبهيل الخيل فى الغابة» وسرعان ما أحاطت 


00 ثقافة الند ‏ ديسمير ١م4١‏ 
ؤانك أن فعلت ذلك. تطبر نفسك واستصد به احكر من كل ترب4ه وإرشاد 
يده عند ا!ء 


ثم مضت أياء وأسابيع وشبورء فِينها كان ذات يوم جمع النساك محتشدا 
والمارك بشرح الشريعة الفاضلة. فاذا مهم ووقتتي. ابيا انا إلهم » ورداؤه 
الاصفر وسخ ممزق. وأثر جرح حديث العبد باد على وجبه. فا كان منهم إلا 
000 


نا لون قنن معاي الداى اهلقا لاوغ زه امه علة وو د شو هق دنا 1 


«اسكتوا!ء عله صوت المارك « أنك الكوشن ١‏ وقد واجه 5-5 الذين 
كانوا «طاردونه !4 


«ومن ثم أعداؤ نا الماك ! 0 مر ا 
فا 210 اسالك النيد قل لبيك يا قلنه لالكرفن عندنا اق لتر 
وجدوا ا لعرم 06 هسه ») وقد بلع مه الضعف كل مبلغ ل أصاءه 


ما زال الرجل الأعرج ,تدم بأقدام ثقيلة حتى وصل إلى المبارك ومسح 
قدمه بأصايعه. فعاجله السيد يسؤاله : 


كيه الع اما اللاملة هلوقف ف ل © 


ا 000 وجدت كل توفيق فى سفرة 
هذأ. والسعادة كصلى بل إلى 8 مكان مررت له !» 


٠أخيرنا‏ ب فاخا لكي 


كيف كان بوذا لصطاد الرجال وبرشدم؟ ه/ 

ظ م 2 
| تلاقيه من آلام وضع المل: فل أجد عندى الكلمة البى تنفعبا ونخفف من 
كنا 

كان لك أن تقول للرأ 'أختى ! من الساعة الى ولدتء ل أتعسد سلب 
لحاة من متنفس أبدأ. فهذه الكلمة الحقة أنت يا أخى ...".. 

«وهل' كون هذه الكلية حقة من رجل مثل الذى قتل فوسا لا تحص ؟, 

تسم المارك ثم أجاب الرجل قائلا : 

الك ارو تقول ثل تلك الرأة فى المستقيل *أختى! من الساعة التى 
رادت من جديد على يد الشريعة الحقة. لم أتعمد سلب الحاة من متنفس أبدا؛ 


أبذه الكلمة الحقة أنت با أختى وجنينك الذى لم يولد. أرجو لكا الصحة والسلام 
ا هذا العام !, 


1/5و ثقافة الحند ‏ دإسمر ١امه؛‏ 


الجنود بالاخوان الجالسين مع السيد 

دلا يتحرك أحد من مكانه. قال المارك «إنها زوبعة عادية لا تلك أن 
عر بسلام .. 

وإذ ذاك برذ أمامبم الملك بميسارا. فنزل عر فرسه وقال يصوت 
فوى رنان : 


«لقد قل. اغا المنت ن الكرقن: ٠‏ اللص الفظيع القاسى يوجد بين رهبانك .. 
فل للسوة أن تغير طعبا ؟ وهل دتصور أن رعبى تنام براحة حة بال وهذا السترير 
حى يرزق ؟» 

«أنظر نفسك» أجاب المارك إلى اللص الجالس هنالك . 

وقد قَ الملك والناسك وجبا لوجه شاكان من الملك أماء ذلك الوجه 
الهادئ الطاهر. إلا أن خجل فى نفسه. ثم ركع وهو يقول للص التائب : 

دقل لى أى ثىء تريده؟ هل الآردية تحتاج إليهاء ذانى أرى رداءك مرقا!ء 

«لقد وجدت كل ما كت فى حاجة إليه. أيها الملك ! إنى أملك ثلاثة أرد ة : 
المسد الذى هو جالس ا والشريعة . وهده الماعة لاخوان !» 

ممع الملك هذا فركب فرسه ورجع بجنوده, وعاد المارك إلى موعظته , وفل 
أن إلى من الكلام ٠‏ قال على عاد ته : 

«هل عند أحد سؤال يسئله؟» ووقع نظره على ألكوشن. فقال «٠هل‏ لقيت 
فى سفرك ما أقلق بالك ؟. 


«أجل. أيها المارك . وجدت امرأة ف كوخ بعيد عن العمران تولول وتصرخ 


ماده الكرن كوو ين اران سسرت. هلنا أن ترك أن الا 
الشريكات لا تجدن السعادة و ا لا بالآافة والانسجام مع الكل الذى تعلقت 

ارتبطت . بل فوق ذاك. اما يصرح نا أن الانسانية لا نتقدم ولن 
بجد السعادة والسلامة إلا ا مع الكون الحيط بنا . 


القانون الذى وضعه الانسان بده أن يّدله ويغيره. ما فى ذلك من ثى 
غير طبعى. أمر اصطناعى . ولكن ناموس الطبيعة ليس بأمر بحض ولا بفريضة . 
حتة. إنه تعبير بخلاصة الأشياء وتصريح لجوهرها من داخلها اللباى. على وققبا 
رى الأشياء بفاعلتها وتأثيرها العديد فيا بينها. علينا أن نكر فى ناموس الفطرة 
وندرسه وتعل ماهو . ليساعدن إيانا فى تلك الدراسة أولئك العلباء والحكاء . منور 
الأفئدة والافكار. سمناهم «رشثى». أولتك الثاقيون المنورون الذين ثم الكاشفون 
الروح الالمى فى أتقفسهم يبدوننا إلى التواميس من الاسابية لقطرة الى لا تضم 
عصيانها . يسعنا أن نعصى القانون الانسانى ولكن لا يسعنا أمام الناموس الطبعى 
إلا التغاضى أو صرف النظر عنه وذلك هو الابتلاء والعذاب . والانسان إذا ما 
سم الابتلا واعى المذاب بتطوع التوافق والانقياد بالناموس الذى لا يتتبك 
والقانون الذى لا يثلم . 

لتتخذ ذلك أساسا لنا فى البحث فا هو الموقف بعد ذلك ؟ إن ارتقاء العال 
عبارة عن التقدم مم ثىء ساذج بسيط إلى ثى. غامض مشتبك. أ عبر به 
روت نض ا ساون فلس « من جنسية إلى غير جنسية ». ولكن الديانة الحندوكة 
وفلسفتها تعنى بالارتقاء الظبور المتدرج من البذرة الرّانيه فى مماثلة الالوهة الى 
اقعدات: لان تتكقفنف وترز. فَكأنما هذه امتكارة كيرة للارتقاء ودائرة واسعة 
ها حيث :الى بحياة وترجع بالاخرى هى خصبة غنية بتجارب السفر وعواقه. ثم 
هؤلاء «الرثى» نصفوا تلك الدائره ومقوا الواحدة منباء براورقمارك الماضى 


لمث الاعلى الذى برى إلله الدرق اطتد وجي 
نصب عينه ومطمح نظره ‏ 
اولانا عبد الميد التعانى 

الفكر المندى القديم ينظر إلى عل الاخلاق فيراه فلسفة العلاقات المستقيمة 
المعشدلة للخلوق الانسانى الذى قامت به درجات الارتقا متفاوتة. والذى تراه 
دائما ينقلب وينشعب وبتخذ له مسالك متخالفة ومظادر متضارية . ول بقف حال 
الثقافة والارتقاء يوما ما موقفا واحدا. لا عقلا ولا أخلاقا ولا روحانا. فله أفكار 
ومشاعر للحأة لاتتوافق. وله مماذج وتصورات لها لا تنطبق ولا تطرد. فليس له 

أن يخضع أماء داعية الوحدة والاطراد فى دستور الاخلاق وقانونه. 


كل شىء فى خليقتنا هذه ذو علاقة بكل ثىء آخر بعمله . مربوط ناتحاهه. 
فلمكن ع الأخلاق للك عرو لا ذلك اميف عند فر الرارفة بو قامس رون 
لصى ما لا يوذن ليافع رأشد. ولسمم فى حاة همجح وحثى ما لا لسمام كّ 
حبأة متمدن مثقف. وكلاهما على موقفان من النشو والارتفاء متخاافان ومحاذان 
مفترقان. يدلنا التاريخ من كل دهر وديار أن الانسانة “نوعت عقلا وتفاوتت 
ذهانة هذه الفروق والدرجات من الاخلاق. وهذه اللمراحل الختلفة من الارتًا. 
فى الحاة الانسانة أمر واقع مسم لدى شارحى أفكار هندية. وها دويم من 
بعض التفاصل العقلة والاخلاقة . 


شركاء ححأة واحدة مم حيث أنهم 00 الكل واجدون ح|ْا ارتقامم 
الفطرى وسعادتهم بالتوافق والتلاوم لحباة مم لها أجزاء وفيها شركاء.. فعدم التوافق 
يعود دانم العذاب والألم. ولا توجد السعادة والهنا. إلا فى الألفة والوفاق. وفى 
نفس الوقت عندما حققنا أن الحياة ليست إلا واحدة م قال شرى كرشنا «أنا 


اخثل الاعلى الذى بر إامنه الد.ن اللهند ومى بقل 


ظ ومحاسنه تخالف تماما مزرايا حياة العازيين المتعليين «برعمجارى. وفضائليا. وبعد 
ما ينال الرجل حظه فى الحياة المازلية من الاحتناك والاختبار وتأدية الواجات 
ستقبل موقف « وبنابرسته» ويتخطى نحوه حيئما يعتزل ويتنجى عن مسائل العال. 
وبعيش حرا طليقا بحمع حوله صغاره ليعظيم وينضم 37 منقطما عن الاشتراك 
العمل فى أمور الدنيا كل الانقطاع. تاركا ذلك لرجال أقوياء. أشداء ذوى الصفات 
والموملات لثل تلك الآمور والأاحوال. ذلك هو الموقف الذى توازيه طائفة 
«كهترى» وهناك الزاويه الاخيرة المخلازمة لطائفة «.رهمن » وض زاوية «سفناسن ». 
نقطع الرجل فيها عن الدنيا وتبيأ بعد ما فرغ عن اكتساب الاخدارات مجاهدا . 
مكابدا كل عناء للحاة بعد الموت . 


فدأ الارتقاء م مرّ. على وفق الفكر المندى وليد الفحص الشديد والفكر 
العميق . ولذلك يقولون إنه أوسع وأشرح نظام أوق بأمة فى زمان لا ترى 
فيه لخجوة ولا خا ولا ثغره ولا ثلة. ولا تحد قضية فه من قضايا الإاخلاق 
منفدة معضلة إلا وا حل مستقم فى إحدى زوايا هذا النظام الارتقانى الانساى 
الجليل. وإنك بامعان النظر فى تصميمه تدرك أن قضايا الاخلاق متلازمة مرابطة 
بعضها بعضا. فاصابة عمل المر. وسداده لا تقتصر على أن يقوم به فى أى 
وقت مخصص ولكلبها مقصورة على مكان شغله فى الارتقاء واستواه . 

الاشتغال بمهنة الرجل وواجبه (دياته الشخصية) بقصور الباع خير له من 
إجادته فى د الغير وواجبه ‏ خير للر. أن يموت وراء واجبه. والقيام بواجب 
الغير طريق مكتظ بانمخاطر والتهلكة . 

قانون الماضى يدلك على أن الرجل اين مقامه ؟ والقانون الذى يقود الرجل إلى 
سيرته وساوكه يدلك على مقام يحب عليه أن يحله. وعل المقامات التى سوف يصل 
إلها فى حياته لو ظل خاضعا لدياتته طائعا لهاء وهناك تصورار_ مزدوجان: 


ب//١‏ ثعافة الهند ب دلسمير ١هةا‏ 


وهو المصدر الذى تصدر عنه الجرائم والممر الذى تعبره الاجنة إلى العالم المادى , 
فلا تزال نكتسب وتحرز ما تتجذب وتهضم لنتربى وتنمو وتولد الكفاءة والقوة 
العقلية التى تكون منفتحة فيها. وعندما يتم الرجل النصف الاول من تلك الدائرة 
ولغ نابته محنكا بالتجارب والاختبارات؛ ,بدأ بالنصف الثانى مر الرجعة والاباب, 
50 فالحياة الانسانية اذن منقسمة بأجمعها إلى شطرين أى صراطين : 
صراط يراورق وصراط نيبور فى معتى أن الات والموت لست إلا دراجة 
التجسد التواصل المشكرر . 

إن آداب «الذهاب» وأخلاقه تناين عن آداب «الاباب» وأخلاقه - 
ولكن ذلك لا يمس كرامة مبدأ الحسنات والسآت لانه ليس إلا ابَغاء 9 
وانقياده لرضات الله سواء عليه أ كان على صراط يكتسب ويقتى أم على صرا 
يرى بالظواهر ليعرج بالارتقاء الباطنى إلى جلال الله وأنواره. فلا معنى للأعمال 
المخائرة الصادرة من الانسان غير الابتغاء لوجه الله والقيام بالحق الطبعى . 


قد الترتيب اجميل والنسق البديع من النظام المندوى الذى يرتيط بالحاة 
الفردية طوال اخشاراته الفردرية من البد إلى اللحد ولا تنوط بحياة جيوآتما الى 
لا تضمن الماديات. هذا هو نظام الزوايا الأربعة الذى يمائل تماما بالنظام 
الطائئى الذى لا يكل الواحد إلا بالثلى. فهو نظام ثنانى كير. فترى فيه طائفة 
«شدر» المنحطة الخادمة للأعمال البسيطة المنزلية متوازية اطائفة «.رهمجارى» 
الطلاب العازبين المأمو رة على أن تواظب على الاطاعة والاستخدام والقيام 
واجاته كللة . وان تتعلم دروسا تختص بذلك الطراز الخصوصى. ثم بعد ذلك 
نتقدم تحو الحياة المنزلية «كريست آشرم» التى هى متوازية ضاهية طبق الاصل 
لحباة طائفة « ويشياء الفلاحين ومن سواهم ممن يشتغلون بأعمال تجارية . وهى الظبيرة 
المرتكزة لموانى العيش وللامور العامة الآخرى. وإن مزايا المر. فى الحاة المنزلة 


امثل الأعلى الذى برى إليه الدين الهندومى ١م‏ 


إن الكتب المندوكية تصرح أن قانون الارتقاء لذاك الرجل هو دنه 
(وظفته). تصير كلة الدين الوظيفة تعبير عادى وترجمة مفتقرة . فالدين 
بقصح من أرتقَا مر به الرجل ويتهى به إلى درجة ومزية بتاز مها حمثذ . هذا 
هو التصور الاول . ارتقاء المأضى مشترط بفكره الموقف الحاضر. إذن دينه هو 
الخطوة الثانة المتقدمة نحو الارتقا.. المذهب المندوى يرى هذا القكر. وأما الديانات 
السامية فترى ككر الوحدة فى القَون الاخلاق فلا تضق بين المذنب والمق 
. والعالم والعائى , إن لا شريعة واحدة للكل. وينتم ذلك أنها لا تنطبق عيل أحد. 


والقاعيى أن بكون لولا يسئل الرجل المتوسط أجرا؟ إنه لا يأنى بشى.: 
رليست له غاية؛ ولكل رجل أن يتشبث بغاية من وراء عمله كلا يعترل كسلان. 
إذا كان الرجل مدفوعا بالجوع. يعمل ليشبع. ولكته من دون الداعة خشة 
منحطة عل الأآارض . لاذا خلق الله الدنيا ملآاة جمالا وماء تحط بنا؟ خلقيا 
لتتطرر قوانا العقلية وتبسط وترتق. كيف تعل أم ولدها أن يمثى؟ إنها لا تحر 
أخذة يدها. ولا تتلو عليه نظرية الحركة والاتقال. ولكنها تضعه عل الاارض 
3ل امامه الغو 5 فالولد ,تعل المثى بالتفاته نحو الالعوبة وتقدمه إليها لبفلح مما 
ويدركها. فلولم كن هناك الأألعوبة لما كان من الواد أدنى اتجبود. وما برح مستقرا 
مكانه حتى تأتيه الآم وتذهب به ول بتيسر له أن بتع كيف يمتى. يفعل الله بنا 
هكذا بالقام طبقا للم التصورات المندوى فتدلى أمامنا زخارف الدننيا وزينتما 
الملل والثراء. السمعة والصت. الراك والدرجات فى اطيئة الاجتماعية؛ السطرة 
'والاقتدار على الناس . ومثلها يتعلم الولد استهال عضلاته . ,تلق الانسان دروس 
الانشاء والاماء لصفاته وجاياه. وبعد ما يستضى. عقله نفحة يدير استعداده 
الذهى وكفاتته . فيرتب المشروعات ويرسم الخطوات والقرارات ينال طلبته ويحلى 
جاء فبتاح إلى مله هواه بعض الارتياح. فالته يعلم أولاده على هذا الفط 
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ا 005 نه كتعلر. فا هى واجبات المتعلم نحت أوام 
الاخلاق المندوكة ؟ ولا تنس إن الفقيه الكبير «منوء قسم علاقات الناس على 
ثلاة أنواع حيث يقول «نحن محاطون ككارنا. وأحكفائنا وصغارنا. فليكن 
تعاطينا بهم وتعاملنا معهم طبقَا لنوعية العلاقات ». 

وأما واجباتنا حو « براورنى مارى» فهى أن تكتسب ونقتطف من كل ثى. 
اكتسايا صحا واقتطاذا مصابا على قدر الامكان. والناس يقولون بعض الاحمان : 
تعمل ولا نسئل أجراء لنعمل من غير داعية الرغبة والهواء. ولكن ما دام الرجل: 
لا يقتدر على أن يعمل من دون دافع الرغبة كممله مدفوعا مها فتنازله عن 
الرغبة ضرر عظم بل ضرية قاضة للتقدم والارتقاء. 

وهذه الوجبة من الاخلاق التسست ت على كثير من عليا وا عند امن 

أساءوا إلها الفيم وطاما انتقدوا عليها لا سيا فضلاء الالميات من اليسوعين. 
هؤلاء العلماء يقواونف ‏ الاخلاق المطلقة يعرضونها بكل 0 الكلام . ولكن 
فلاسفة الند يرون أنما ما فوق الطبعيات وأنها نما لا يكن أن تتبع. مستدلين 
أنما لا بتحقق وجودها إلا فى ا المطلق حيث لا تبق الاخلاق لخلوه مس 
العللاقات , نحن متلازمون مترابطون. فلا نتعدى حدود الرواط والصلات. 
كل ما يحيط بنا لا ينفك عناء فالخلوق الانسانى والكائن الجمواق. ولك 
النياتات والمحادن كل هذه الكائنات باتساعها وعوالما ترتيط بناء لا بنفصل 
عنا منها ثىء ولا يستتئى. وحيث أننا كمعض الحلقة من سلسلة الارتقا. الضخمة: 
المحثدة. المسعة من عام إلى عام آخرء فالطبع أواصرنا متصلة و 

معبى الكلمة. 

لنتقدم مو اليدم من يراورقى مارك ونرى الرجل المنوسط الذى لم يزل 
عا كفا عله. 





الل الأعلى الذى إرى إلنه الدين الهندومى م 


تفرض هناك أب لعشيرة وإن هناك حية تدنو منها وتتقرب إليها. فواجبه أن 
بدافع عن العشيرة ويحرسها فبرد الحبة ويزحزحبا حتّى يقتلبا نهاية الأامر لان ححاة 
العشيرة أنت فى ذمته قبل حياة الآفهى. ولكن ذلك السنياسى الذى تهدده الح لا 
سوغ له أن يض على حياتها بالقتل: فالحياة واحدة فى كليهها وانه استضاء حماته 
من أي الواحدة, فلا يسعه أن يدفع عن مباجمة جز. منه على جنء آخر منه. 
رإن أصابته جراحة من أحد فلا يجوز له أن برد وبجحرح عوضا عنه . إن الغابرة 

فق أعبالة تعود إليه وإن حياته الماضية هى الموثرة فى حياته الحاضرة . إنه آذى 
رجلا وأصابه جراحة. فوذيه اليوم ذلك المجروح ويجرحه فليس له أن يجاوب, 
خاة السنياسى حباة مجاهدة النفس بالكلة والككال. وإزذلك تختاف أخلاقه عما 
يوا فعاف" 

لنتذكر هبنا «موعظة الجبل» من لطمك على خدك اللامن. حول له خداك 
الايسر. ومن أكرهك أن ذهب معه ميلا. فاذهب معه ميلين. وإن انتزع 
0 ك؛ قدم له عبانك فوق ذلك. هذه الموعظة لا تنطبق إلا على سنيامى 
نما توصية كاملة لرجل بالغ حد الكال. وأما غيره من الناس فلا يكن لم أن 
مدرايا: 

هذه بضعة من الماديات المهمة مم علٍ الآخلاق المندوى وهى أساس 
منفرد لقيادتنا الأاخلاقية وسلوكا ٠‏ ولا نستطيع من غير أن ندركها أن 3 
الاواص الاخلاقة الملناقضة وأن نقدر قيمتباء وكذلك لا نستطيع أن نحقق 
تام مود الذى حددته الأخلاق لنا التزامه. الاخلاق هى الروحانة؛ لآن 

ة الروحانة ووظفتها ليست إلا وسط الاخلاق وعملباء وعلى وفق الفكر الهندى 
لا يفوزن أحد أبدا منيته الروحانية إلا أن يتتبع مبادى الأأخلاق بالدقة والشدة . 

لماذا نكون ذوى اللاخلاق ؟ ذلك اقتراح يتقاضى الجواب . ليتحد الباطن 


“الى ثقافة “اند ديسمبر ١8و١ا‏ 


من التعلمم . 

وأما مسئلة الاعمال الخيرية العمومية . فعلينا أن نقوم با مخلصين كقيامنا مها 
يدافزعين اكه عند ان راهنا الت كل ا فقي أفينا يدق مريت .ب« الإافان 
الى تحث وتحض علل أن نعدو ورائها لتطلع منا الكفاءة وتبرز المقدرة التى 
لولم كن لما كنا من الارتقاء فى ثىء. قال شرىكرشنا. لا وجود لمن تجرد 
عنى سواء أكان متحركا أم كان تمن لا بتحرك , لا تحب الا نحبْه. وكل جمال 
وجاذية نراها فى ثىء من الاشياء لا تخاو من الله . وهو يدعو النفس التى فينا + 
تللقه النقين. ‏ النلنيةة لق ١:‏ عاطق ينا وه مور ةنوالا رقا لازال كذلك 
سح نو لكان ادو افون لفقل كنللف ”ميو فى نكن اينات نا الامان 
والآمال اداع يلك صراط. وراووى مركم علق يبر اف : 

الخطأ والصواب فى أعمالنا يتوقفان على مقام نشغله أو نلاقبه. فثله كمثل مرقاة 
فان كنا فى وسطه فالخطوة السافلة منا ككون الذطوة العالة لمن يتعناء ولكلنا أن 
نصعد سل الارتقا العظم وتعرش . ولكن عندما استبقنا جارنا فلا يسنو بنا الفيم . 
انلق أررفي تنا تضير لكان يرا .و أن مستاويهة ساوقا وجوه للخ امون ناته 
الدروس الاخلاقه الحندوكة. 

كيف تتبدل اللاخلاق غير الأخلاق للتخطى صراط ٠‏ نيورق ماركف» الذاهب 
إلى الييت - يبت ربه ‏ وليس له على الدنيا وأهلبا من حق. وكل ما يحب 
عليه أن يستوفى ما كلف على نفسه من الديون أيام حياته المنوالية المتكررة على 
صراط «براورق مارك». إنه ذاهب إلى ربه فليذهب مستوفيا ما عليه أغيره. هذه 
حياة التبرأة والتنازل. حباة مجاهدة النفس وإنقاذها من سلاسل القيود وأغلال 
الشروط . والذى ,تقدم نحو مره وينابرستهم » هذه الحياة بتوصياتها ينتبى بها 
حد الكال عندما ,تمثل دور ٠سنامى»‏ الذى ليس له على أحد من حق . 
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وكيف ما كان إذا فكرنا فى استقامة الشعور الانسانى وكليته بأجمعه نظرا إلى 
ارتقائله الها. وجدناه لا يفارق العنصر الذهنى عن العنصر الأاخلاق قطعيا مثل 
ما لا ينفصل الجوهر العقلى عر الجوهر الباطنى. الذكاء والعقل ,تحولان إلى 
الاحتيال الشرعى إن لم يشجعا ويساعدا من القوى اللاخلاقة. والعارف الروحاق 
الصوق إن أمكن وم نتصف بالاخلاق. مخلوق مخيف بشع. ولطخة سوداء؛ على 
قاوة الارتقاء الروسان الاق :وكا أن ن عل الأخلاق لكونة استد لا لاحن أن 
بتصل بالعقل اتصالا شديداء كذلك وفوا أن يتوجه نحو الروحانة ليبلغ الكهال 
ويشتهبى أقصى الغابة. والابجحاه الروحا: ن هى الغابة الوحيدة من الحاة الانسانة. 
وقصارى القول إن ما وراء الطبعيات. و 6 وما وراء العقليات كلما 
متضامنة متصلة لا تنفك واحدة عن اللاخرى نظرا إلى الارتقاء الروحانى الانساق 
5 لا ينتفصل العقل عن العواطف والأاهواء نظرا إلى الارتقاء التَقَسى الانسانى' . 
إن الآداب الحسنة والتقاليد امحمودة. مطلوبة مع العلى سوا 


الذى لا يدرك ولا يفهم . والذى هو مغفل دائماً ودنس. ليس ببالغ مرماه 
بل يليه فى تناسخ م الارواح ٠‏ والذى يشعر ويعلم . والذى مكترث دائما ونق. 
بشوز عرامه ‏ ولا خلق ثانا أبد| (كتها م نا م). 

الذى لم ينه من السئيات. لن يصل إلى الله بعله وعقله (كتها ع« 0 . 


وما كأن فالعلاقة بين العلى وسوء الأخلاق تتبى بنا إلى قكر مستقم. ٠‏ إشَطى 
أن ٠‏ العم فوق الخير والشر كليبها. وأن العم يسمو بصاحه إلى ذروة لا 0 
إليها الامتيازات الاخلاقية بفاعليتها وتاثيرها. فلا بزيه كرب الافتكار أبدا فى 
الما ذا لم أعمل صالحا ؟ء و «لا ذا اقترفت ذنا؟» فالذى عرف ذلك 5 
نمسه من هذين اطْمّين الذين لا يغلبان إياه بل اللامم المكس اما لا 


حيسي سح ويس يت د ام ايوج ا حت 1 


لطمدقماتطآ لسطامتريومن] 0 لمكي 1< 0 ادن .16 
٠‏ 


م ثقافة المند ب ديمبر ١مه١‏ 


بالظاهر. ولينعكس إليه منه نوره الصادق. ولقد عليتنا الصحف المقدسة والاسفار 
الهندوكية القديمة أن باطن المرء النهانى (نفس) هو حياة. ونور. وحبء وأنه لم 
يذل دلا يزالء رؤوفاء رحوماء حنوناء عادلا. متوازنا. مطلقا. مربوطاء قويا. 
رصيناء ثقبا. طاهراء ولا يسوغ لاحد أن 0 تلك الصفات بل بحب عله 
أن ينقلبا إلى أعماله ويحولها إلى حياته ليتبين أن الحياة الباطنية هى حق وصدق. 
هذا هو التعليل العقلى لآن يتثقف الانسان ويخلق فى نفسه أخلاقا عالة 
وتصورات روحانية قبل أن ينعم عليه بالانوار الروحانية. وبناء على ذلك ترى يل * 
الديانات التى تفرعت من أصل اروف وظلف عوا فل ذل ادو اند السو د 
حين وضعت درسا قاساء عنيفا لتربية الاخلاق ونظاما شديد الصلاية. بابسا 
لتدريب النفس لكل من أراد أن فلح فى ذلك با يستحق الذكر. وعدة ديانات 
قررت وحتمت قيام أنواع التقاليد. والطقوس الدينية. والحفلات الشرعية. والصيام 
والسبر. والزهاوة. والخشونة. والاناة. والكفارة. ليستعين مها من أمن حد اثا. فقضى 
ما على كسله وقعوده. مراجعا على رغباته وأمانيه. مراقبا على شهواته؛ آمرا عل أفكاره 
وعواطفه. معبدا نزعاته الدنسة؛ وعندئذ يتكشف الغطاء البشرى الخارجى ويبرز 
الانسان الحفيق ويتجلى جمال الباطن زاهيا. هذه هى غاية ثقافة الأخلاق ونباتها. 
والباعث الثانى لان تكون فى أ عماانا أخلاقنين . :هو وحدة النفس الى أضاءدث 
إيانا فنحن منها كالاشعة ومثل الأجزا.. فى جارى . حى إياى نفسى. لأانه ليست 
مأ بين جارى وشخصى إلا نفسا واحدة. ولست بضار غيرى أو جارح سوا 
حينها أضر أخى أو أجرحت وله لفق ويل ذا نا الو وي 0 
النفس واحدة. إن الاتجاهات اللأخلاقية وضدها تعمل وتعا كس العمل فها نبا 
وهذا هو الاساس الذى يعلمنا أن خدم الناس ولم نزل نعمل صالما عخلصين 
لا تحتفل با يعود ولا نبالى بما ,تعاقب . 


أقدم شهادة على المدنة المندىة 
ترجمة مقال 
الدكتو ر رادها كار موكرجى أستاد التاريخ فى جامعة لكناؤ 


إن أقدم شبادة كابية على وجود العلاقات التجارية والثقافة بين الهند والشرق 
الارسط جين كا سل 2 مب ونوا اا 
برجع عبد تأليفه إلى القرن السادس والخامس قل الملاد. 

أما أهصة هذا الكتاب «بويرو جتاكاء فيقول الاستاذ سأر («واله8 ) : 

«إن الكتاب الشهير «بويرو جتاكاء الذى لفت إلبه الأنظار الاستاذ منف 
('311) قبل غيره. ليخيرنا بأن التجار الهندوس كانوا يذهبون بالطواويس إلى 
بويرو. وبويرو هذه هى بابل بالتحقيق . فتعلم مم الكتاب أن قوم «بنياء 
(غاسهذا) ‏ وثم طبقة التجار ‏ من المند الغربية , كانوا بترددون إلى سواحل 
الخليج الفارسى وأنباره فى القرن الخامس . بل ف القرن السادس قبل الملاد . 
ولعل عبد هذه التجارة يمتد إلى عصر أقدم نما ذكر بكثير. لآن الكتاب يذكر 
أسفازا: إل اقطان .قينة معدا واعساز مرعبة صادفها التجار فى البحار النائية. ويسجل 
أسعاء الموان الهندية الغرية العتيقة 5«سوريركاء (سويارا) و ٠‏ بهاروككاء روج 

وقد اردنت الشواهد الكتابية؛ الكتاباث المنقوشة العسيقة على الاحجار 
والصخور. وهى الكتابات الاوتانية والميتاية التّى كشفت عنما البعثة الآلمانة 
سنه /19.10ام قْ «بوغازكونىء آم الصغرى . 

قال الاستاذ جا كوبى (:دام»ا.) إن هذه الكتايات «لتلق ضوءا جديدا على 
قم الاقة الجدة. بود ثرا رورعون الذرازركت. اللو الا بولا مرا 
لحروفة العبد. ولكن هذه الكتابات تذهب بنا إلى زمن أبمد من ذلكء إلى 


كم ثقافة الحند ‏ ديسمبر ١هه١‏ 
يما فعل أو ما ل شعل (22 .1.9 طاءدرنا) . 
ول شاهد الصوق صاق الفواد من يتابيع دير أهمه» صانعا متألقَا: وملا متله ما 
وفردا لامعاء اتفض وقذف بالخير والشر لعرؤانه. ووصل إلى الذات الاطة 
فائقا نقيا (3 .1 .35 .لمد[ذ). 
يعرف العلما. أن داعية التحول من المجاز إلى الحقيقة تتفرع على أن“ الخير 
والشر يقومان عيل أساس العم الناقص. ولا يثبتان أماء العلى الكامل . 
فهانيك المزيات والفروق ليست إلا قشرة لفظية. ولول كن يننا لسان منطقه 
لا وجدنا صوانا ولا خطأ. لا صدقا ولا كذباء لا حسنة ولا سيئة. لا مرغوما 
ولا مكروها . فالمنطق هو الذى علمنا هذه الصفات والاعشارات (1 .2-” أعصسؤلا؟)) 


العام الحقيق عالم «يرهماء يدخله علباء الحق والصدق. وليس هنا فرح ولا كدر 
لانما يعتبران عند العمل والاخشار ولا يعترف بوجودهما النظرء وبالطبع ذلك 
العام بجرد من الفروق الأاخلاقة: فلا يغشاه ليل ولا يتجل له نمار. لا تلحقه 
الكبولة ولا تدر الموت. لا يصيبه ثم ولا ياخذ به الحرن. فلا حسنة هناك 
ولا سيئه . ذلك العالم. عالم برهما المطلق من العصيان والعدوان. فتعود السيئات كلب 
أدراجبا ويدخله الانسان خالدا فيه لا يرى مسا ولا زمبريرا (1-2 .1 .8 0:ها")). 

إن ١‏ أينيشدء كلبا تصرخ وتأمر بكل قوة أن الذى ل ينته عن العصيان والآثام 
لا يصل إلى باطنه أبدا. وما دام الانسان يعصى. ويانى بالمنكرات , ويتبع سبيل 
الغى مغرما بها يجحد باطنه مغثى بالسحاب الثقال لا يستطيع له كشفا ولا اختراقا .. 

يمكن أن يكون المرء ضعيفا خاطاء وكن أن يستمر بزلاته وعثراته. ولكن 
لبعدها زلة وعثرة قبل أن قال عنه إنه اق المآثم والشرور . 


اح لبه هم 


أقدم شبادة على المذئية الهندية 4م 
فهو « اؤنمانى تها * ( شنط لقطمصمةج؟ ) فُْ أوستا . 


وقد دحض كو هذه الاقوال بدلائل قوية. ولفبم المسئلة حق الفهم, 
شتى الرجوع إلى تن الكتاءات ١‏ العراقة . وهو 5 يل فى الحروف الأفريجة : 


نلا ([1عاق-فن ده درق أمفضة ١‏ ) لازم دمن رمن دزا ألصه لأ له دف عه - 1 1 الل عتسهاا 3 
اسمعدلا ) هصمس (همولن) ممهلا تمسها. (وسجلنن1 لصفضم؟ا) «قلدررا] 
* (قده مهل تاماه زم] ممح 
فهنا كلة م إبلوء (ن1ز) معناها فى اللغة المالة إله ودإيلاى. (تصذاا) جمعيا. 

أى آلهة لة . ويقول جاكونى إن الاله «وروناء لم يذكر قط ف الوثائق الايرانة 
دك الله ميراء اء فى ١أويستاء‏ مع إله ار لاقي من لفن ع 
وإله الفتتم الحربى عند الايرانين . وهو «ويرتهرايان» (سمرسطمن:) لا شك 
أنه يطابق اللاله المندى «دورشاهاوء («سطهسينت؟). ولكن جاء هذا الاسم 6 
«ركويداء عت ل ٠‏ إندراء ينها ٠‏ وربتهراجاق» فى أويستاء إلا بذاته . وإندرا 
عفربت. وفوق هذا تذكر الكتابات المتانة «إندراء كالا. ولا تذكر ٠‏ و رتراهاوء 
مطلقا. ثم إن «أويستاء لا يعرف إلا ٠ناونهان‏ تهيا» الواحد. وهو عفربت 
عندهء ولم يذكر فيه «نساتياس» أو ١‏ أسوويوس»ء كاطين مقرونين؛ ما يذكران 
ف ٠«رلويداء‏ دائما. والكتابة المتانة كذلك تذكر الكلمة فى صيغة المع . لا 
8 صيغة الواحد. فتقول «إبلانى» أى الآلمة. وإنما جاءت كذلك لان صخة 
التثية لم توجد فى اللغة البابلية . فبذه الدلائل استدل جا كونى, وقال إن هذه 

الآلمة الميتنية لا يمكن أن تكون إيرانية» بل هى الآلهة الويدية بلا ررب. 


وقد قبل إن هذه الالهة قد تكون إيرانية؛ لان أسماء الملوك المتانين الى 
جاءت فى الحكتابة . تشبه لواحقبا كلواحق الأاسماء الابرانة. ولكن اللاستاذ 
سانى (»#بدة) أكبر حجة فى الموضوع , قد رفض هذا الزعم قائلا بأن هذه 
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باهي أق.دم شبادة عل المدئة الحندية . 

ألف سنة قبل بوذاء فينغى الآن أن تؤرخ حوادث الهند بتاريخ هذه الكتابات». 
هذه الكتاءات قديمة جدا يبرجع عبدها إلى ١٠٠غ.١‏ سنه قبل الملاد إذ هى 

حتوى على معاهدات عقّدت ين ملكين عاشا ..غ.١‏ قبل الميلادء وهما: 

سى لولياما ( قنص نط1 لان لتططانة ) ملك الحيشين (هم1)6 )111 ) ومتىبوازا ( نال ااة ١‏ ) 

ملك فتان (ألصنغ1]ة ) 6 العراق الشمالة . وقد ذكوت 8 الكتارات الالمة المتانة . 

وهى تقرأ بلا راع هكذا : «متراء («دسناة) و «ورواء ( لسرن ا ) و «إندرا ١‏ 


(ه8ل | ) وه سائاس 11 ) أو 8 أسووبوس 6 (سالطعة ). 


وقد قال اللاستاذ جا كونى «إن هذه الالهة الخسة المذكورة فى الكتاء'ت 
ايع آنا سدكررة لود ه1111 ) طسب . بل هى ذكرت هذا 
اللازتفه الفقه القن زاه فق الكتا اقب بوذا كنت خلا أن هلوك العراق 
الشمالية فى القرن الرابع عشر ق.م. أو قله كانوا يدون الآلمة الويدية. 
«والقاتل ال جا ريع يده عنم الالةمحيدو لوليا عا رلك مزال القرقة ينم انيد 
من أنها كانت تعبدها فى موطها الحقيق فى القرن السادس عشر قبل الملاد 
اق وف وقدكانت المدنية الويدية إذ ذاك مزدهرة. ومن هذا نعل أن المدنة 
الويدية أقدم بكثير مما قدروه حتّى الآن' . 


ول يقبل بعض العلماء قول ٠‏ جكوبى. هذا فى شأن الآلهة المذكورة فى تلك 
الكتارات , فقَال اللاستاذان مأبر (11260) و و لد نير 58 (“«عدام ه010 ) قد تكون 
هذه الآلحة. آلمة إيرانية. عبدها الآريون قبل اتقسامهم إلى الحنود والايراننين . 
وقال أولد نيرك إن الاين المقرونيين: «مترا وروناء هما ٠‏ أهوارا ‏ مترا. 
( مال عسلاة ) المذكورين فى ٠‏ أويستاء (مدهءة) ‏ كاب الزردشتيين الفرس. 
والاله إندرا يعرف ى أويستا 5 «ورتهراجنء لكو او انه آنا نسأ ناس 


ارد ل لكا ل ل ا ل 
#لى 


العلاقات الثقافة بين الهند والشرق الأاوط 
ترجة مقال 


الاستاذ وى ٠‏ 1 فسن 1 وال 


اللغة السنسكرنة خير دليل على العلاقات الثقافية التى وجدت قدبما بين الهند 
والبلاد السامبة ‏ العراق والشرق الأوسط, فبذه اللغة حفظت كلات, لا رب 
أنها دخيلة. تسربت إلها من البلاد الأجنية. وقد أثبتت حفريات «بوغازكوى , 
(0! #نساعهةا) عدا ما كشفت عن جرة القبائل الآررة فى الازمان الغارقة 
فى القدم. أن الالهة الويدية. إندرا («راسا) ومترا (مانلا) وورونا (مسعد) 
ونسانا ( #رامهل) كأن يعبدها الشعب المتانلى (نسمناذ) كذلك. وهو الذى 
كان يحم فى أسيا الصغرى قبل الملاد ب ١40١‏ سنة. 

ولس هذا لخسب. بل 5 المكتشفات فبنراض المندى وف از 3 
ولاكش (ادسجيسا) وغيرها من الأماكن فى العراق بأن عبد العلاقات الثقافة بين 
الهند وجيرانها فى الغرب أقدم بكثير ما ذكر آتها: متد إلى ثلاث آلاف ق. م. 

ونحن كتق هنا بدلالة اللغة السنسكرتة على هذه العلاقات, فتقول : 

يوجد عدد من الاالفاظ الأجنبة السامة فى رقية ضد سم الثعبان ذكرت فى 
'فى «أتهر وأويداء رعله؟ حصنا ) قال عنها العالم الكيير لوكاننا تيلك بأنها ألفاظ 
كلدانة . فثلا كلمة «تائيمتاء (منمسنه؟) فى «أتهروا ويداء أصلبا فى الكلدانة 
« نام » ' الس 1) أو «تائيمتو» وهو | 7 لتنين البحر العظيم دعتو » ( اناه" ) 
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ا ثقافة الحند ‏ ديسمبر ١46١‏ 
اللواحق معروفة فى اللغات المتانة والحثة أيضا'. 

وقد قال جنا توق مسكندا إلى الكتانات المتانة هذهء إن تقدير العصر الذى 
كانت القبائل الآرية مجتمعة. متأخرا عن ..4 ١‏ ق.م. 'يحمل ٠رلويداء‏ 
حد رث العبد حدأا. وهمذا عير معقول , أذ تحتاج التطورات التالية الذكر إلى 
أزمان غير قللة : 
-١‏ تقس لغة الاريين إلى لغتين متهايزتين : السنسكرتية والايرانة . 
+- تطور الثقافة الويدية . 
كنب إرتقاء القغن الورك علق لوعف ]ل اف بق «رك ويدا». 

هذه التطورات حتاج إلى رمن للا شل عن خمسمائة 57 وعللى ذلك لا 
يصح حال تقدير العصر الويدى يأف سنة قبل الملاد . لما هو معلوم من التارعخ 
امدق وا دنه التق 1 النصين اللو 

فان كانت الالحمة الويدية تعمد ف العراق قل ق.مت فلا سعد أن 
الجاليات الهندية وجدت فى تلك البلاد بذلك العصر. وإنكانت الثقافة الويدية 
قد وصلت بهذه الآلهة إلى تلك الاقطار النائية» فلا بد من أن عبادة هذه 


4856-4569 ارم 1910 5.0 الى 2ج ال 1.2 


العلاقات الثقافة بن الهند والشرق اللاوسط و 


أرفلذ زاوت. | لى ) ماد سين اكلة الأزينة وذلكه لاله وعد ف للدي 
معبد للالحة الاربعة. وكان الاسم الاول لايل « تين 3 10135 أن 
وكان الاقم خيرة: البتافيون كاوه واج ابام سم الاله «اياوء هذا كه 
ف اللغات السامية بتغير طفيف. فهو «إيل» 0 فى العبرية. و «إيلو» فى 

البابلية . بو «إبل» فى الفينيقية. و «إيلو»ء فى الاكادية, و مإلاهاء فى الارامية 
و«الله» فى العرية. وقد قال علياء اللغة السسكرتة إن كلية «هلاوو» الواردة 
فى الكتاب السنسكرنى المذكور آتفاء محرفة من الكلمة السنسكرتية «هى_أراوو» 
(مسسهو!1) معناها «أيها الأعداءء وعلى كل حال فوجود الكلمة فى اللغتين : 
السنسكرتية والاشورية لحعنين متعارضين؛ لدليل على ما كان مر. النضال بين 


الارين والسامين 1 


ركونت: كن الالليون القدهاء نون أصرسة كنية شرق مصدرة .شرت 
اسم «زعكورت» (إ«««يرنز). ونحن نحد فى الملحمة السنسكرتية الشبيرة «مبابهارتا 
وانايارا»' إشارة إلى عبادة « إيدوكاس » (مد1310) يقيل عليها الناس فى العصر 
الخاخر العا بالق ا كله اه 1 قر سدم لاعس خم هناد 
الآلحة. وقد ظبر عند تصحيح «مبابهارتا» أنه وقع خطأ فى الكتابة . فكلمة 
« ايدوكاس » تصحيف أكلية ارك :1115 ' أو وسروة تفار هده 
الكلمة لا وجود لحا فى اللغة السنسكرتية . بل هى تحريف للكلمة الابلية «زيكوررّت» 


وهى أصل الكلمة العرية «الزيارة». وقد أجمع علاء الدشسنكرتة أن كلة 


« إيدوكاس » كلية سنسكرتة ترادف كلية « جلوكا» وى سم لكل ناية حفظطت فهأ 
كرشايانا : كانت السكة الفضية أو النحاسية الدارجة فى القربت# الخنامس 


1. 190. 05, 0 


باه ثقافة الحند ‏ دلسمبر ١م4١‏ 


وهو أصل الكلمة العبرية «تيهوم»ء 6152 زدسطة) المذكورة فى كاب 
التخليق من التوراةء معناها العميق أو الماه. وأسطورة التخليق البابلية “فل 
النضال العاللى بين « بعل فروو لكيه واف بوتقزل: هذه اللانتظوية: الابله: أن 
الصو و الوه ةا بق اق لق البو راشي لاسي كذلك 
كلية ويدية جاءت مركة « اسوكشيت » (انناسة سرك ) وهى فى الابلية بمعتى البحر . 

وكلية «بوروكولا» (دادعنت:ا) فى «أتهروا ويداء تماثلها فى اللغة الابلية كلبة 
وكولاء (دان) وهى أنم حليلة الاله البايل الا كبر «مردوك». 


لت ل وا ويداء كيتا المي » (تعناك) وادوىلا جى » (نعرداة"١‏ ) 
وهما امعان لتعمانين. قال لوكانا تملك إنبها كليتان من اللغة الاكادية القديمة. 
وحن لم نهتد إلى أصل « ألى جى» وأما كلية «وى لاجى» فلعل أصلبا «دىلى جى ٠»‏ 
11 وهو الف عقق :فى الساطين اجورة:. 


وق« أتهوو ا ؤيد | كل هامة: أخرى و ورهن اقتووا 16ج شتفت هن 
دتو» (سل”) لعل معناها كفارة إثم . وقل فى « أتهروا ويداء» إرتبفب الم 
مطل عمله برقة «تنوء ولا شك إن أصل الكلمة السنسكرتة «تبووا» أو «تبو» 
فو الكلئة: البيافنة القويرة ب«التو شو ون نمه كرزرة: فى القراق “كل الكادء 


هلاوا - النعرة الاشورية فى الحروب: جد فى كاب «ستاياتها برهانا» ' 
اللخ الور ارون لوالا و 111 و كد للق كنت يهان لوده 
وقن عط اعون فى أضننا اميك دجمل المكواء لانم م يفطنوا” 

أن أصلبا ساى . كان الاسم العام للاله الاكبر عند البابلين والاشوريين 
٠‏ إيلو» («اا) ومن هذا اشتقوا اسم بابل (باب إيلّو) معناه باب الالهء واسم 


اك 


١. 111. 0. 4‏ ]1 أ 11م 0 1 
84 .1 ,2 11185 .فا 





العلاقات الثقافية بين الطند والشرق اللاوسط ممة 


«ساكاء فى القديم عددا من اللاسما.ء المركة. جزءها الاخير ٠كتهاء.‏ وقد 
وجدت ولا تزال توجد بلدان بآسيا الوسطى تسمى بأسماء تشتمل عل هذه 
الكللية اندض كتيده بووتتكت ود تكتيعية روكا كتو ين لون رركن نه 

استاؤراكا: ألف الكاتب الحكير ٠‏ ناتهتاء سيرة ولى نعمته, الملك هرشا 
زدصو) فى أوائل القرن السابع الملادى. يذكر فيا كلية ٠استاوّراكاء‏ 
1 نات) مرتين, ويقول إنا اسم اش مرصع /اللالى اللامعة » يفصل منه 
جلباب الملك. واكفت القواميس السنسكرتية عند ذكرها الكلمة بقولها «نوع من 
اللهاشء ولما العذر فى ذلك. لان الكلمة ليست سنسكرتية . بل اقلت إليبا من 
اللغة البلوءة فى العصر الساساى ( القوت السادس و«السابع الملادى). وقد 
جاءت كلية ٠‏ استبرق, فى القرآن الجيدء واتفقت كلية اللغوبين على أنها تسربت 
إلى اللغة العربية من البهلوية الفارسية . وهى اسم لقاش حريرى غال كأن ينسج 
ف بلاد“فارس. أيام مها فى العضر الناساق» تستورده البلاذ. العرية فى الغرب 
والهند فى الشرق. وورود الكلمة فى القران وفى سيرة الملك «هرشاء فى عصر 
واحد تقربا ( أوائل القرن السابع الملادى ) لدليل على شهرة التهاش التجارية 
شرقا وغريا. 

ينكا: وكذلك كلية «يذكا» ١‏ «بعرسنه ) استداتتها اللغة السسكرتة من أسسا 
9 فقد ذكرت ف الوثائق الخروشتة التى اكشفت فى ٠ناء‏ (دمخ«) بلدة 
عتيقة فى تركستان الصينية . كلة «٠‏ يريكهاء (تاههءط) وهى أصل كلية ٠‏ يكاء فى 
اششكرتية (تنطق كذلك «يرينكاء (سدة»). وهى أسم لتهاش حريرى تين 
اشتهر فى العصر القديم . وهذه الكلمة وجدت فى عدد من اللغات الايرانة : 
ومنها اتتقلت إلى الأرامية والعرية كذلك ". وقد بقيت الكلمة إلى اليوم فى اللغة 


55-59 .18 .نال قطة [أه ع "لماتاطوعه؟؟ سونعتده"1 عطة ,عقومل .لهم .1 
61 .صم ,1945 ,إنغعائه5 اسعنعه [نائط”! قطة 01 سلره [أممفطة"']: ,عتلأصوه]1 ,2 


ا ثعافة الهند - دمر أمة١‏ 


والسادس قبل الملاد. تسمى ب«كرشاياناء (سسرمطسم»). وقد وردت وو 
كا ا تهاشاستراء (منسيعد ءام ) الكلمة السنسكرتية « باناء عوضا من «٠‏ كرشابانا , 
والجزء الاول من الكلمة. وهو «كرشاء أصله «كرشو» (ناسبهك)' فى اللغة 
الأشورية معناه السكة. ومنه الكلمة الانكليزية «كيش» (2060). وقد انتقلت 
هذه الكلمة الاشورية إلى المند من طريق إيران التّى كانت سوقا عظيمة للتجارة . 
جملا : الكلمة السنسكرتة «جملا» («ادداة) التّى ذكرها اللغوى الاشهبر. 
بانينى ". معناها قرن الكيش. أصلبا عنرىء وهى كللة «٠يوبلء‏ (35د) معتاها 
الكش وقرن الكبش. ولا كانت النواقيس ممح قرون الكش بنفخ فيا فى 
الاحتفاللات. سيت الحفلة ب «يويلء (مماتطهل). 
هانى ليهى لا : ل ترد ٠هان‏ لهى لا . («انناناتهاا) فى الآداب السنسكرية إلا 
عند «يانبى» عند ذكره «٠‏ جبلاء. ولذلك خلت القواميس السنسكرتية من معناها. 
وإن كانت ذكرتها كلها . لان ٠‏ يانبىء يذ كرها . وهى بلا ررب كلبة سامية حرفت 
فى السنسكرتية. فانا نجد فى اللغة العربية ٠‏ هلل تهليلاء وكذلك «الملهلء معناه 
الم . وهو فى العبرية بمعنى السم والاضطراب والنفوذ (5325) وبمعنى الارتعاش 
٠١ )22525(‏ وقد قال الدكور ستينكاس " إن الكلمة العرية:. المَشْبل 
ماخوذة من الكلمة السنسكرتة المذكورة. وهذا ليس بصححيح. لآن الكلمة لا 
أصل دلا فى اللغة -السنسكرنة . 
كتهاء كك عرانق» كله كنا (داسهكا) فى مؤلفه كاصطلاح جتراني. 
وقد أخطأ الذين شرحوا الكلمة بقولم إنها ثوب مبلبل؛ إذ أنها ليست بسنسكرية. 
بل مأخوذة من لغة «ساكاء (هنادت) معناها. المديئة. وقد تركت ثجرة شعب 
. ولعله أصل القرش . الك الدارجه فى اللاد العربة الآن , 
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الرسم الحندى فى العصور الوسطى 


ع 


له أهمية تارخية خصوصة. 


41 أاف 
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البنجايية بتغيير طفيف طرأ على شكلبا؛ وى كللة «برنداء (عاسعية:!) اسم لرياط 
حريرى» تربط به النساء شعر الرأس 

فترى مما م أن الهند؛ العتيقة كانت لها علاقات ثقافية وثيقة مع جيرانها فى 


الغرب والشرق والشمال. ووجود مثل هذه الكليات الدخلة ف سنكي لا 
يزال يذكرنا بتلك العلاقات السعيدة . 


صصص سس ع سس الوا ا ل سم 


لا انا 
. 


1 








ا 
0 
ول 1 


ال“"ل#“#““#لثة 0غ 


اشتير فى عبد الامبراطور جرائكير وابنه الامبراطور شاه جبان الصو الناسك 
الشيخ مد عبد الله الملقب ب .ميان مير». كان يق فى لاهور وما قبره. ويحتفل 
بمولده هناك سنويا. وقد جل الرسام ريشته جلسه الشيخ . وقد حضر إله 
تواضع الامبراطور شاه جبان مع ابنه : داراشكوه وتجماع. ترى الشيخ جا لتنا 
خارج تكيته ف فضسحة. وبعض الكتب ملقاة على الفراش . والامبراطور شاه جبان 
جالس أمام الشيخ أدب . لا يرفع طرفه. وكذلك جلس الاميران على بعد 
منبها ,تأدب. والامبراطور لا يرتدى خلعته اللحكة بل ارتدى عباءة عادية . 


دك 


اكداب 


مقتب من دلاهة الخواطرء» 


أعيان الهند فى القررمى الرابع والخامس والسادس 
للعلامة الشريف المرحوم مولانا عبد الحى 
معد 
( إبراهم بن جمد الدييل © 
الشيخ إراهم بن مد بن إبراهم بن عبد الله الديلى السندى العالم المحدث, 
ذكره السمعاق فى الانسان. والموى فى معجم اللدان. قال السمعانى يروى عن 
موسى بن هارون وحمد بن على الصائغ الكبير وغيرها . 
2 5 و اعد الله الدييل 4 
الشيخ أحمد بن عبد الله بن سعيد أبو العباس الدييل من الغرباء الرحالة 
المتقدمين فى طلب العلى . ومن الزهاد الفقراء العباد. سكن نيسابور أيام أنى بكر 
عمد بن إحاق بن خرية. وهو خانقاه الحسن بن يعقوب الحدادى. تزوج ى 
المدنة الداخلة وولد له وكان اليت فى الخاقاه برسمه:ء ورأوى إلى أهله فى 
المد 7 بعد أن يصلى الصلوات فى المسجد الجامع . وكان يلبس الصوف وربا 
افا. سمع بالبصرة أبا خليفة القاضى. وببغداد جعفر بن حمد الفرياى؛ وبمكة 
.. مد الجندى, وحمد بن إبراههم الديبلىء وبمصر على بن عبد الرحمن , 
ود بن زيان, وبدمشق أبا المس._ أحمد بن عمير بن جوصاء وييروت أبا 
عبد الرحمن مكحولا. وبحران أبا عروبة الحسين بن أنى معشرء وبنستر أحمد بن 
زهير النسترى , وبعسكر مكرم عبدان بن أحمد الحافظ . وبنسايور أبا بكر عمد بن 
إححاق بن خريمة وأقرانهم. سمع منه الحا أبو عبد الله الحاظء وقال توق 


4 


لاك - 4 


أعيان الهند فى القرن الرابع والخامس والسادس هه 


( أو جمد عبدالله المتصورى / 

أبو عمد عبد الله بن جعفر بن مرة المنصورى المقرى كان أسود . 2 الحسن 

ان مكرم وأقرانه. روى عنه الحا مم أيضا م فى الانساب للسمعانى . 
, على بن موسى الدييل 4 

على بن موسى الدييل العالم الحدث. روى عنه خلف بن محمد الموازينى الدييل 

5ق الاسات: . 
٠‏ عمر بن عبد الله المارى ب 

عزن عبد اللنا رن عقن يرق عبد الدوية المبارني أبن المدن القزقنى النشدى كان 
فقولاة: الستد». انتقل املك بعك والندى' أدركة المسودى بنةا مانام الور 
وله ولدان: محمد وعللء ووزيره زياد . وله تمانون فلة مقاتلة وثلاتمائة ألف قرية 
بحت سلطته وقاعدة مملكته المنصورة . 

قال المسعودى فى مروج الذهب كان دخولى إلى بلاد المنصورة فى مذا 
القت :1 ان :يدف (التلاعائةج :والمللك. غلبا أن المندو غتر ينعيف الث :ورا مسف نيا 
تيوه زياد بج نراكة عند وهلا ونور عه عا رباكا ”عبد فق العرفية ملكا حمق 
ملوكهم وهو المعروف بحمزة ومها خلق من ولد على بن أنى طالب رضى الله عنه: 
ثم من ولد عمر بن على وولد عمد بن على . وبين ملوك المنصورة وبين أنى 
الشوارب' القاضى قرابة . ووصلة نصب . وذلك إن ملوك المنصورة الذين الملك 
فهم فى وقتنا هذا من ولد هبار بن الاسود ويعرفون بببى عمر بن عبد العزيز 
القرشى وليس هو عمر بن عبد العزيز الأموى . 
١‏ - الصواب ابن أبى الشوارب وهو أبو الحسن أحمد بن مد بن عبد الله بن عباس بن عمد بن عبد الملك بن 

أنى الشوارب الآموى كان قاضى بغداد تولى قضاءها من عبد المتوكل إلى زمن المقتدر استخلف بالنيابة عن 


جعفر بن عبد الواحد سنة 4١‏ وتوف سنة 4١0‏ عن ىم سنة . وو أى الشوارب بيت مشهور سغداد ونان 
أكثرهم قضاة بعد ألى الحسن هذايم فى دائرة المعارف . 
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بنيسابور فى رجب سنة ثلاث وأربعين وثلمالة ودفن فى مقيرة الجيرة 5 فى 


0 حمر نل يمد امنصورى 1 

و العا ايز بن حمد صالم المنصورى السندى كان قاضى المنصورة؛ له 
تصانيف فى مذهب داود الأصفبانى. سمع الأآثرم وطقته وروى عنه الحام أو 
عد الله الحافظ كا فى المعجر . وقهء أدرك المتدمن اللصورة: بوقال ف كاه 
جين التقاسم ». رأيت القاضى أبا الءاس المنصورى داوديا إماما فى مذهبه. 
وله تدرس وتصانئف. قد صنف كا عديدة حسنة س التهى . 

وقال مد بن إسحاق النديم فى كابه «الفررست» إنه كان على مذهب مر 
أفاضل الدواديين. وله كب جايلة حسنة كار منها: كاب المصباح كيير» وكَاب 
امنادى» وكابي البزسيه الى بود وو المتمعان: فى الانساب ولم يزد على ما 


ذكر شيئًا. 


و خلف بن حمد الديلى 4 
النيخ خلف بن محمد الموازينى الدييل تزيل بغداد. ذكره السمعانى فى 
الانسال. قال أنه ل لعداد ود_دردث با عن على بن موردى, الدبيل . رزى 
عنه 3 الحسن قن نْ مل نْ عيران أن الختدض سه ادبي . 
بو القاسم شعيب بن كمد بن أحمد بن شعيب ندم بن سوار الد ييل المعروف 
أبن أنى قطعان الد ييل 1 ذكه السدات ف الانساب. قال أنه قدم مصر وحدث 
ها . قال عا بن يوفس كسمت عنه س انتهى . 


أعيان الهند فى القرن الرابع والخامس والسادس ٠‏ 


أمد بن على الآديب. أنا أبو عبد الله الحافظ. حدئنى عبد الله*.ن الحسين قال 
كا يوما مع أنى نصر السندى وفينا كثرة حواليه, ونحن تمثى فى الطين فاستقبلنا 
اريت ماد دوع لالطو نان نظر إلبنا همه أبو نصرء الم 
عبد, أنا كا ترى. وأنت تمثى وخلفك هؤلا.؛ فقال له أبو نصر: أيها الشريف, 
تدرى لم هذا؟ لانن متبع ا د لك 5 متبع أثار جدى - النتبى 


جمد بن إبراهم الدبيل »4 
أبو جعفر جمد بن إيراهم بن عبد الله الدييلى ساكن مكة. ذكره الجوى فى 
معجم البلدان. والسمعاى فى الانساب . قال السمعانى يروى كاب التفسير لاءن 
عيرة عن انع اله سيد ا هه لكين اروف وكات البو يز الضاةة لاه 
المارك عن أ عبد الله الحسين بن الحسن المروزى عنه. يروى عن عبد اميد 
ناسين أيضا. روى عنه : الحسن أحمد بن إبراههم بن فراس المكى وأبو بكر 

بن أبراهم بن على ابن لقرى س أنتهى . 

1 حمد بن محمد الدبيل 4 
أى العا دين تخد رق عبد الله الوراق الديل الرافية» 5٠:‏ السيعان 
فى الانساب. قال وكان صالحا عالما سمع أنا خليفة الفضل بن الحباب اجمحى , 
وجعفر بن حمد بن الحسن الفرياتى: وعبدان بن أحمد بن موسى العسكرى. وتمد 
ابن عنُهان بن ألى سويد البصرى وأقرائهم . سمع منه الحاكم أو عد الله الحافظ , 
وتوف فى شبر رمضان سنة أربع وخمسين وللالة. صلى عليه أبو عمرو بن جد . 


+ المنبه بن الاسد القرثى » 
الأامير ا اللأب اليه . بن اللاسد القرثى الساى أحد ولاة السئد كانت وأعدة 
ملك انه أدرة متو سنة م#.م, قال فى مروج الذهب إنه من ولد سامة 


او5١ ثقافة الحند  ديسمير‎ ٠٠ 


وقال المسعودى ولملك المنصورة فيلة حرييه وهى تمانون فيلا 17 فيل 
أن نكون حوله خمسمائة راجل وإنه تحارب الوفا من الخيل؛ ورأيت له فيلين 
عظمين كاأنا موصوفين عند ملوك السند والهندء للا كانا عليه من الأس والنجدة 
والاقدام على قتل الجيوش» كان أسم أحدهما ٠‏ منعرفلس .. والآخر «حيدره», 
ولمنعرفلس هذا أخبار يحة. وأفعال حسنة. وهى مشبورة فى تلك البلاد وغيرها . 
ميا أنه مات ينض سواسه فمكث أياما لا يطعم ولا شرب سدى الحذين . ويظبر 
الآاننن. كالرجل الحزين : 5006 يحرى من عبنه لا تنقطع . 00007 م 
ذات يوم من حائزة وهى دار الفيلة. وحيدرة وراءه وباق العانين تبع لماء فاتبى 
منعرفلس فى سيره إلى شارع قليل العرض من شوارع النصورة , ففاجأ فى مسيره 
امرأة على حين غفلة. فلأ بصرت به دهشت واستلقت عل قفاها من الجرع 
والكشفت عنما إطارها فى وسط الطريق . فلا رأى ذلك منعرفلس وقف يعرض 
الشارع . مستقلا نه الأبمن من وراءه من الفيلة. مانعا لمم فك للفو هن أل 
المرأة. وأقبل يشير إلا خرطومه بالقيام وتجمع عابم وبا ويستر منها ما بداء 
إلى أن اتقلت المأة وترحزت عن الطريق بعد أن عاد إلا روحباء فاستقام 
الفيل فى طريقه واتبعه الفيلة ‏ التهى . 

2 0 احم بن عبد الله السندى 1 

فم ن عبد الله السندى أبو نصر الفقيه المكلم امون ال مين ين 
الحم ' ثم عتق وقرأ الفقه والكلام على لينل قن ن عبد الوهاب الثقى. 
وروى عن الحسن بن سفيان وغيره . 

وقال السمعاق فى الانساب حدثنا أنو العلاء أحمد بن حمد بن الفضل من 
لفظه بأصببان . أنا أو الفضل عمد بن طاهر بن على المقدسى الحافظ أنا أبو بكر 
و فى الاناب ولآل الحم .. 


أعبان لهند فى القرن الرابع والخامس والسادس ١‏ 
( داؤد بن نصير الملتالى 4 
داؤد بن نصير بن حميد الملتانى أبو الفتم. وقيل أبو الفتوم , كان أمير الملتان. 
قل عنه خبث اعتقاده. ونسب إلى الالحاد. وإنه قد دعا أهل ولايته إلى ما 
هو عله. فأجابوه؛ فرأى ممود .بن سكتكين الغرنوى أن جاهده؛ ويستنزله عما 
هو عليه.. ضار نحوه؛ فرأى الأنمار التى فى طريقه كثيرة الزيادة عظيمة المدء فأرسل 
لى «آتديال» يطلب إله أن ,أذن له فى العبور ببلاده إلى المتان فلم يحبه إلى 
ذلك, ؤاتدأ به قبل الملتان. وقال مجمع بين غزوتين. فدخل فى بلاده وجاسها. 
وأكثر القتل فها والنبب لأموال أهلبا. والاحراق لابنيتهاء ثم سار إلى ملتان, 
ولما سمع أبو الفتح بخبر إقباله عليه. عل يخره عن الوقوف بين يديه والعصيان 
عليه فتقل أمواله إلى سرانديب وأخل الملتان فوصل مود إليها ونازلها وفتحبا 
عنوة وألزم أهلبا عشرين ألف درم م فى «الكامل» . 
وفى «تاريخ فرشته» أن أبا الفتح لم يساعده فى غزوته إلى بهاطنه مع خبث 
اعتقاده . ولذلك خرج إليه مود سنة +>وم. وسلك طريقا غير طريق الملتان 
ثلا يشغر به أبو الفتتم وهو أحس بذلك رضن «انتديال» عل أن يسد طرقه. 
فقاتله حمود ثم سار إلى اللملتان فتحصن أبو الفتم فى البلدة وصالحه بعد سبعة 
أيام على أن بعث إليه كل سنة عشرين ألف دينار ‏ التهى . 
+ على بن عنمان الحجويرى 4 
٠‏ الشيم الامام العام الفقيه الزاهد أبو الحسن على بن عثهان بن أنى عل الجلانى 
( يضم الجم وتشديد اللام وكسر الموحدة) المجويرى 7 ثم اللاهورى كان 
من الرجال المعروفين بالعل والمعرقة, أخذ عن الشيخ بى الفضل محمد بن الحسن 
الختبل . ونححبه مده من الزمان . ثم 5 ساح معظم السورة وحم -" ولازم 


355 ثقافة الهند ‏ ديسمبر ١6ؤ١‏ 


ابن لؤى بن غالب" وهو ذو جبوش ومنعة ؛ وهو لاخر من لغور المسلبين الكبار . 
وحول ثفر المسليين اللتان من ضياعه وقراه عشرون ومائة ألف قرية مما بقع 
عا.ه الاحصاء والعد. وففه عدلى ما ذكرنا الصم المعروف الملتان قصده السند 
والند من أقاصى بلادهم بالنذور والاموال . والجواهر والمودء وأنواع الطيب . 
ويج إله الألوف من الناس . وأكثر أموال صاحب المتان نما يحمل إلى هذا 
الصنم من العود القارى الخالص الذى بلغ أن الأوقة منه ماله دنارء وإذا خم 
الخاتم أثر فيه كم يؤثر فى المع . وغبر ذلك من العجائب التى تحمل إليه. وإذا . 
زلت الملوك من الكفار على الملتان ويجز المسلمود عن حربهم هددوم بكسر هذا 
الصم وتعويره. فترحل الجيوش عهم عند ذلك. وكان دخولى إلى بلاد اللتان بعد 
الثلاثمانة والملك ما أبو الدلحاث ١‏ هكذا فى الأصل) المنبه بن أسد القرشى - اتتهى . 
م 
٠‏ أبو الفرج الروينى * 

العميد الأجل الكامل أبو الفرج ن مسعود الروينى' اللاهورى أحد الشعراء 
المفلقين . ذكره الدابو ى فى المنتخب . قال إنه كان المرجع والمقصد فى الشعر . 
أن بخن وسحوة بق سيعت سلبان اللاهورى وخلق كثير. وكان عظم المزلة 
عند السلطان إيراهم ن مسعود العْرنوى : له دبوان دعر بالفارسية - الأبى ٠‏ 

+ حين الحا‎ ٠ 

الفقيه الزاهد نخر الدين حسين الزنجانى اللاهورى؛ كان من المشاجم المشبورين 
فى العلم والطريقة. أخذ عن الشيخ أنى الفضل عمد بن الحسن الحتلى . وصحه مدة* 
من الزمان. ثم قدم الند ومكن بلاهور. ومات مما يوم وفد إليما الشيخ على 
ابن علّمان المتويرى ماس وكقون: اجون ديد © اق وفوا مواد 


' 6 كنذا ول ولاب الآلات هه الروق: 


أعيان لهند فى القرن الرابع والخامص والسادس م6٠‏ 
( مختيار بن عبد الله الندى / 
بق حبق ختيار بن عبد الله المندى الصوفى الزاهدء, ذكره السمعاى فى 
الأنناب. قال إنه عتيق حمد بن اسمعيل اليعقونى القاضى من أهل بوشن شيخ 
صاطء سديد السيرة. د ديه إل «الغراق و اينات وكور الاهواز. وسمع 
يغداد أبا نصر محمدا. وأبا الفوارس طراد بن حمد بن على الزيفى» وأا 
محمد رزق اواو ابص .: لضي انا على على بن أحمد بن على 
#المتوين بو القاسم عبد الملك بن على بن خلف بن شعبة الحاظ؛ وأبا يعلى 
أحمد بن محمد بن الحسن العبدى. وجماعة كثيرة من أهل الطبقة بأصفبان؛ وسائر 
بلاد الجبل. د ممعت منه بفوشنج وشراة . توف .سنة انين أو #لزارق 
وأربعين وخمسمالة . 
+ مختيار بن عبد الله الهندى ) 

أ خمد مختيار بن عبد الله المندى الفصاد. ذكره السمعاى فى الانساب قال 
إنه عتيق الامام والدى رحمه الله. سافر معه إلى العراق والحجاز. وسمعه الحديث 
الكد» وكان عبدا صالحا. مع ببغداد أبا حمد جعفر بن أحمد بن الحسين السراجء 
وأنا الفضل محمد بن عبد السلام بن أحمد ا الأنصارى, وأبا الحسين المارك بن 

عبد الجبار الطيورى؛ ومهمذان أنا مد عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الدوق, 
واضفسان أن الفتح مد نن أحيق. دواد وطبقتهم . ومععت منه شيا سيرا . 
وتوف برو فى صفر سنة إحدى وأربعين وخصيالة . 

حسين بن أحمد العلوى ) 

السيد الشريف حسين بن أحمد بن حمزة بن عمر بن محمد بن مد العلوى 

المى ثم الحندى الحانسوى. المشبور بنعمة الله الولى. كان من نسل الامام على 
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١486١ ثقافة الحند ل ديسمير‎ ١١ 


ايخ أنا العاس أحمد بن ممد الاشقانى. وأخذ عنه بعض العلوم. وأخذ عن 
الشيم أبى القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرىء والشيخ أنى سعيد بن أبى الخير 
المتو»” وأى على الفضل بن محمد الفارمدى. وخلق آخرين من العلماء والمحدثين. 
ولازمبم مدة ثم قدم الهند , وسكن بد بنه لاهور. ومن مصنفاته « كشف ا محجوب » 
وهو من الكتب المعتبرة المشهورة عند أهل العلل والمعرفة . جمع فيه حكثيرا من 
لطائف التصوف وحقائقه. ذكره الشيخ عبد الرحمن الجابى فى ٠‏ تفحات الآنس». 
وأربعاثة بمدينة لاهور فدفن بها. وقبره ظاهر مشهور يزار ويتبرك به. 
القرن السادس 
+ أحمد بن زين الملتانى 4 

الشريف أحمد بن زين بن عمر بن عبد الاطيف الحشتّى التاق كان من نسل 
إسععيل سن جعفر بن مل العلوى , وأد رضن الهند شاد إلى غداد وَأخْين عن 
اه الزوراء. وأدرك ممأ الشيخ شباب الدين غير بن مد امير رودي وطبقته . 
وَاخِْدٌ عنهم ' ولق الشيخ مودود الحشتى بشر به «حجسشت » عند رجوعه ال ا مند. 
ويذكر له كشوف وكرامات . مات سنة دبع وسعين وخمصمائة و شره بناحة ملتان 
3 8 «تاريم الأولاء» . 

( أحمد بن محمد العيمى المنصورى »4 

أبو الماس أحمد بن حمد بن صالم الثيمى المنصورى من أهل المنصورة ذكرهه 
السمعانى فى الآنساب, قال وأبو العباس أحمد بن جمد بن صالم القيمى القاضى 
التضورق. فق أهز المضورزة ».سكن العراق. + وكاث: أظرقية مق رامث مق العلا:: 
سمع بفارس أنا العباس بن الآثرم . وبالبصرة أبا روق الهزانى ‏ اتهى . 


أعيان الهند فى القرن الرابع والخامس والسادس /ا١ ١‏ 


أخذ عنه الحافظ أبو موبى المدينى عمد بن أنى بكر اللاصفبان المتوفى سئة إحدى 
ومائين وخصماثة . 
( السيد كال الدين الترمذى 4 

السيد الشريف كال الدين بن عثمان بن أنى بكر بن عبد الله بن أنى طاهر بن 
زيد بن الحسين بن أحمد بن عمر بن يحى بن الحسين ذى العبرة الحسنى العلوى 
د الرجال المثشبوررين . قدم الهنة فى مه عان وتمانين وخصممالة . لعله 
ف ركاب الساطان شباب الدين الغورى. وسكن بكيتل ومات مبا. وله أعقاب كثيرة 
نون «الساذة الترمد كه :قل إله قاف سن نان 


( مد بن عبد الملك الجرجانى + 
الشيخ الامام خطير الدين تمد بن عبد الملك الجرجانى. أحد المشائ المشبورين 
عد بنه لاهور . ذه بور الدين مل العوق ف « لناب الأالاب». قال وكان غاية 


فى العلم والكال والزهد لم يكن فى زمانه مثله فى ذلك . 
حمد بن عثوان الجوزجاقى + 

97 الفاضل مد بن عثمان بن إبراههم بن عبد الاق الجوزجاق. الاماء 
سراج الدين بن منهاج الدين اللاهورى. العام الممرز فى الفقه. واللاصول . والعلوم 
العربية ولد بلاهورء ونشأ بمرقند. وأخذ عن أساتذة عصره . ثم تقرب إلى 
الملوك والآمراء. فولاه شباب الدين الغورى قضاء العسكر بلاهور سنة ملااث 

٠‏ وتمانين وخمسمالة . فاستقل به بضع سنين. وى تسع وتمانين وخصمالة استقدمه 
بهاء الدين سام بن حمد الباميانى إلى باميان, وولاه القضاء اللاكبر. ووكله عا 
المدرستين مباء وفوض إله سائر المناصب الشرعية من الخطابة والاحتسان وغير 
ذلك. ذوره ولده عثمإن بن مد بن عثهان الجوزجانى فى كاه «طقات ناصرىء». 
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الرضا العلوى عل ما قبل. قدم الحندء وأمره شهاب الدين عبل سرية بِعثها إلى قلعة 
هانبى سنة ثمان وثمانين وخمسمائة فاستشبد بها. وبنى على قيره بعض الأآمراء 
جد وهذه كاته « أمر زناء :هذا المتجد عل تن اسفتدرار. ق عش .ذئ المية 
سنة ثلاث ولسعين وخمممالة». 
م عند الصمد بن عبد الرحمن اللاهورى 4 
الشيخ أبو الفتوح عبد الصمد بن عبد الرحمن الأاشعبى اللاهورى العالم الحدث. 
روى عن ا الحسن على بن تمر بن الحم اللاهررى. وعن غيره. روى عنه 
الفييعان. تعنم قنن-< زرف ف الانسات:: 
١‏ على بن عير اللاهورى 4 
الشيخ أو الحسن على بن عمر الحم اللاهورى العام الحدث. كان شيخا أديبا 
شاعرا كثيرا الحفوظ . مليح الحاورة. سمع أبا على المظفر بن إلياس بن سعيد 
السعيدى الحافظ . ذكره السمعاق فى الأنساب . وقال لم ألحقه. وروى لنا عنه 
أبو الفضل عمد بن ناصر السلا الحافظ البغدادى. وأبو الفتوح عبد الصمد بن 
عبد الرحمن الأاشعى اللاهورى سمرقند. وتوق سنة نسع وعتتر ين ميان 
٠‏ عمر بن إسحماق الواثى + 
الشيخ الامام أبو جعفر عمر بن إحاق الواشى اللاهورى. أحد العلماء المشبورين 
فى عصره. كان شاعرا مجيد الشعر. ذكره نور الدين مد العوفى فى كابه «لياب 
الالياب» . ظ 
ب( عمرو بن سعيد اللاهورى + 
الشيخ عيرو بن سعيد اللاهورى؛ الفقيه النمحدث. ذكره الموى فى المحجم. قال 


١‏ س ف الانساب : وتوقى سلة ه5؛. 


أعيان الهند فى القرن الرابع والخامس والسادس ٠١‏ 


ّ مسعود بن سعد اللاهورى 4 

انك الأاجا .بعك الدولة تشفوةنق سعنله عن لاك الللاهورى» المتيوق 
بالفضل والكال ؛ ذكره نور الدين مد العوى. وأنه ولد ونشأ همذان. والصحيح 
أنه ولد بلاهور ونشأ بها 6 صرح به صاحب الترجمة فى قصائده. وتنبل 
فى أيام الساطارن إبراهي بن مسعود الغزنوى, وأقبل إلى الشعر بعد ما نال 
الفضيلة فى كثير من العلوم والفنون. فقربه سيف الدولة مود بن إبراهم الغزنوى 
إلى نفسه حين كان نائما عن أبه فى بلاد المند. وولاه الاعمال الجللة. فصار فى 
خفض من العيش والدعة. ومدحه الشعراء فى القصائد البديعة. وكان محزل علييم 
الصلات الجزيلة . وكان فى ذلك الخال زمانا حتى توهم إبراهم بن مسعود الغزفوى 
رخ وروي او كيين .قله شك فأمر بحسه من ةو ين لزنا ذه فقتل منهم 
جماعة وحس آخرين: منهم مسعود بن سعد . نزعوا ماله من العروض والعقار 
فى الهند. فسار إلى غزنة ليستغيث السلطان, فأمر نحبسه فى قلعة «سوى. ثم فى قلعة 
«دهك» ولبث بها سبع سنين. ثم نقلوه إلى قلعة ٠‏ نلى», وأقام ثلاث سنين. 
وأقا لاتتدلاصةه ورنائق أساق عرق الصدوو» وتارب افون و اليا إلى 
السلطان. وإلى نوابه. فلم يلتفتوا إليه عشر سنين. ثم خلصه من الاسر لشفاعة 
أنى القاسم الخاص. فرجع إلى الحند واعتزل فى بيته زمانا . 
٠‏ ولما تولى المملكة السلطان مسعود بن إيراهم الغزنوى. وأمر على بلاد المند 
وإده:عضد الدؤلة شترواد» :وحما. آنا التضر.هة الله الفاريى ثانا ةق 
الاعمال. ولاه أبو نصر على جالندهر. من أعمال لاهور فسار إليها واشتغل 
بالحكومة مدة. ولما عزل أبو نصر عن الوزارة عزلوه أيضا وحبس فى قلعة «مرنج» 


< م١٠‏ ثقافة الحند ‏ ديسمبر ١هه١‏ 
وذكره نور الدين عمد العوقى فى كاه «للاب الألياب». وأثتى على فضله وثالته. 

قال حمد بن عبد الوهاب القزوبى فى تعليقاته على لباب الالباب إن تج الدين 
حرب ملك سيستان بعثه سفيرا إلى الناصر لدين الله الخليفة العبابى إلى بغداد. 
شم لعنه غاث الدين الغورى هره ثانة : ولا ريخم عن غداد 8 المرة الثانة 
ووصل آل :فكران .ؤاجاه المت وتوفق بها فى بضع وتسعين وخصمالة . 

محمود بن حمد اللاهورى 4+ 

الشيخ مود بن 7 رك تلفي أبو القاسم اللاهورى. العالم الفقيه الحدث. نزيل 
إسفراين . هقةه عل أنى المظفر السهنات: وخخ منك . كان برجع 9 فم وعمل . 
ومع أنا الفتعم غبنك الرؤاق نق :حبنان: القع + نو آنا الصير عمق بق حك الماهاى:» 
وبنيسايور أبا بكر بن خلف الشيرازى. وببلخ أبا إتحاق إيراهم بن عمر بن ابراهم 
الاصيهاق؛ وباسفرائن أبا سبل أحمد بن إسمعيل بن بشر اللهرجاى. كب عنه أبو 
دسعف : اشر بينة فكو ارالفين وخمسماثة. ذكره النوى فى «معجم البلدان». 

وقال السمعاتى فى الانساب إنه تفقه على جدى الامام أنى المظفر السمعانى: 
امه ومن عبره . “ممعت هله ا لسيرأ باسقراءن وان ول عكاء ولوق 8 
حل ود سنه أربعين وخصممالة . 

مخلص بن عبد الله الحندى ) 

الدامغانلى. ذكره السمعانى فى الانساب, قال هذه النسبة إلى المسذب يضم الم 
وقح الماء والذال المعجمة المشددة فى آخرها الموحدة؛ وهو لقب معتق هذا 
الرجل ؛ قال كان من أهل بغداد. مع مما أبا الغنائم جمد بن على النرسى. وأبا 


أعران اند فى الفرن الرالع والخاس والسادس ١١ ١‏ 


كثبر الحشية لله سحانه؛ يذكر له كشوف وكرامات . توف لاثاتى عشرة خلون 
من ريع الأول سنة إحدى وثلاثين وخسمالة, بمدينة ملثان فدفن مما م فى 
دحال بوسف ». 
1 بوسف بن مل الدرندى 1 
المدارج العالة فى الامارة فى أيام خسرو ملك ان خسرو شاه الغزنوى. ثم 
رفض الدنا واساما واعتزل كل ينه لاهور, ومات ودفن مباء وفاره بزار 
وتترك بهم فى ١‏ لباب الأللاب» للموى . 


١461 ثقافة الحند  ديسمير‎ ١١ 


فليث بها نحو تسع سنين. وأنشا بديع القصائد فى مداتح الأمراء فلم يلتفت إله 
أحد حتى وفق الله سحانه ثقة الملك طاهر بن على بن مشكان الوزيرء فتقدم إلى 
شفاعته وأطلقه السلطان مسعود بن إراهم من الاسر. فاعتزل فق يلمك عد ينه لاهرر . 
قأل العوق له لا له دواوين 8 اللالسنة لكاو 2 العرسة والفارسية . والهند به 
وديوانه الفارسى متداول فى أيدى الناس. وأما العربى والحندى فطارت مما 
العنقاء . قال وله 535 جمع شه مختارانه من أيات الفردوسى ىق تاهتامة: وقد 

فز الرقك الوطوايل :ف تعد انق ابيع عدة دالت لس العرية ما : 
فد ركضت ىَّ الدجى علا 


دما خدارية الاعنه 

فت أقتاسبا فحكانت 

حبلى نمارية الاجنه 

1 حميد الدين مسعود بن سعد اللاهورى 0 

الشيخ الفاضل حميد الدين مسعود بن سعد اللاهورى المشهور إشالىكوب . 
ذكه نون الدين. مد العوق: ىلاب الآآالات + وقال انه كان هن القسراء :المقلقاق: 

( يوسف بن أى بكر الكرديزى /, 
السيد الشريف يوسف بن أى بكر بن على بن مد بن الحسين بن حمد بن 
على بن الحسين بن على بن محمد الديياج. بن جعفر بن مد بن على بن الحسين 
السبط الشيخ جمال الدين يوسف الكرديزى. ثم اللتاتى؛ العابد الزاهد الفقيه. 
ولد بقرية كرديز من أعمال غرنة سنة خمسين وأربعائة. وأخذ عن أبه عن جده 
عن الشيخ أنى يزيد البسطائى. وقيل إنه أخذ عن جده واتقل من كرديز إلى 
ملنان: وتولى الارشاد با. أخذ عنه خلق كثير. وكأن عظم الورع. شديد التعبد. 


فون ٠.‏ اأخان الهند الثقافية ١١‏ 


بدأت مؤسسة الصنائع والفنون الحندية التى انشأتها حكومة المند فى «هركلى, 
على مسافة سبعين ميلا من كلكتا أعمالها من م7 يوليه الماضى . وهذه المؤسسة 
البى تعتبر الآولى من نوعها فى الهند ستقوم بالتدريب والبحوث: فى العلوم الحندسية 
وتطبيقبا على الصناءات. وسوف تدرب ألقى طالب غير متخرج من الكليات 
والفدا بون «طلاته حامس ...و تمض ان فى اانا بم متاقيد. هده 
المؤسسة للطلاب القادمين من الولايات المندءة غير نغال . ظ 


تبلغ ينا جه الغالات 8 الهند ب ١‏ مليون فدان. وهذا يؤلف حوالى «اع.ة ١‏ 
قا الوق .ضاحة «أواظى, ادن 


دل الاعصائاك الع عل انه ده 014 حماه عدم لقا 
المتمين إلى الجامعات الحندية خلال الثلائين عاما الماضية؛ فلقد ارتفع عده 
اللللاب:الللتقيق: الكل انق المتد. رهد الأفاراف البافة ع ود دم مد 
فى والحلوك إلى حمه 3١,‏ فى وكوك وىءه,1؟ فى 1940-44 بعد 
تقسمم الملينا. :آم المضاد فت الى 'اتققيف على التعلم . ومنها الاعتهادات الرسمية 
والمبالغ الخصوصية والاجور والتترعات وغيرها فقد ارتفعت من #الاء ١9,859,‏ 
روية فى 1918-19 إلى ؟43. 3و١‏ ,لاك روبية فى درسو( وم .س2 مره 
روسة بعد تقسيم اند . 

اشتدت حملة التعلم فى مناطق دطى الريفية بفوز أكثر من ...,+ رجل 
وأقراة من القروبين بشباداتهم فى القراءة والكتابة ومبادى العلوم اللاخرى خلال 
بسيدنة! اشرو اط ويتوقع أن يبلغ عدد التعلبين فى قرى دلهى أعلى رم 


ك 


15 


مر أخبار المند الثقافية 
ذأ افع طب اليوق شاينة عا ١و‏ الاعلاية أعباله فى الخهن الماضى+ 
وقامت السيده «راجكارى أمرتكور ء وزيرة الصحة فى الحكومة المركزية. باقنتاح 
هذه اللسية ف البصير : 


جه 


4 


وضعت حكومة ولابة «مدراس» أنظمة جديدة تقضى بقبول أربعين ايا 
فى المائة من الطقات التى كانت تسمى من قل المنبوذين والطقات الفقيرة الأاخرى 
إلى الكليات المنة. أما الستون فى الالة من المقاعد فسوف يع الاختيار على 
المرغيق الفائزين. اللا 15 أن عفري ,لثمن اماد خصصت: التداء فى 
كليات الطب. وقد جرى هذا التديير نتيجة لتعديل أدخل عل الدستور الهندى 
أخيراء وهو تعديل الذى منح الولايات سلطة إجراء جميع التسبيلات الثقافة 
للطمّات المتاخرة . 


كانت صناعة الأفلام السيمائية من إتتاج وتمثيل وتأليف قد بدأت فى المند 
بصورة متواضعة عأم 141. وقد تقدمت اليوم عك : اصعدت. أن بلاد تنتج 
الأفلام فى العام بعد الولايات المتحدة الأميريكية. فهناك حوالى ٠..‏ شر 
لانتاج الأفلام السيمائية. معدل إتتاجبا السنوى .00 فليا من الروايات السيوائمة 
الكاملة . وتستخدم هذه الصناعة الى تعتبر أعظ صناعة فى الحند أكثر مع 
6 شخص. ولغ جموع رأس مالحا حوالى ال 0.١...‏ .؛ جنيه استرلييى 
وهذا يشمل الانتاج والتوزيع والعرض . 


١١1 


مر.- أخيار الحند الثقافة ١١6‏ 


والمعاهد العلبية . يعطى تفاصيل وده هيئة من الميئات العلسة فى الحند . 
أحخروت ولاه مدازين تقدها عظيا فى حمل التعلم خلال الخس السنوات 
الممضية. إذ زاد عدد طلاب المدارس الثانوة فى الولاءة مقدار ١+.‏ ألف 
ظالك ا ااثكاذ. عدد:.طلاي+ المدازسس الإآولة مقداز هوم الف طالتك. :وقد 
فحت خلال هذه المدة ٠.‏ كلية جديدة؛ وبهذا بلغ عدد الكلات ممه كلة. 
وستفتحم خلال السنة الدراسية الحمالية مدرسة عالية ومتوسطة. وبذا يلغ 
موع المدارس فى هذه الولاية ١ 5.٠.‏ مدرسة. ستديرٍ أكثرها الحكومات اللية . 
أما ما صرفته حكومة مدراس عل التعلم منذ عام 1441 ققد بلغ .مه مليون 


روسة . 


صادقت اللجنة المالة الدائمة على إنشاء متحف وطى لفن الاثار والتارعم 
الطيعى فى الحند. وخصصت لهذا الغرض مبلغا قدره ...,/ايمره رويية فى ميزانية 
السنة الحالية لبناة هذا المتحف الذى سيشيد على تمان مراحل. وقد اشتريت 
ا عورف حفن نوها ناض كرات افنة كترة: مرضي فى عفد | تسد 


صرح مولانا بو الكلام آزاد وزير معارف الهند بأن ألمانيا قدمت تسهيلات 
قيمة لتدريب الحنود على الصناعات الثقيلة والفنية . ذالجامعات والمعاهدات والفنية فى 
وألمانيا الغرية قدمت خمسين منحة دراسية مجانية ‏ م أن بعض المصانع تعبدت 
شول ٠٠١‏ مبندسا وصانعا ماهراء وقد قلمت الحكومة المندية العرضء. وهى 
سيل اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذه. وذكر الوزير أن الحكومة الحندية قدمت 
كذلك منحا دراسية مجانة للطلة الألمان لدراسة اللغات والآاديان والفلسفة 


٠. 25 


١86١ ثقاهة الملد ب ديسمير‎ ١ ١: 


فى صيف 190#. ويقوم حملة التعليم فى القرى ه58 معليا ومعلية بمساعدة قوافل 
من السيارات التى تزور جماعات القروبين وابث فييم روح اماسة للاقال على 
التعليم . والالعاب 'الرراضة . ومشاهدة الروايات المسرحة. وف أثر هذه القوافل 
تجىء جماعات المسلمين الذين يتصلون بأبناء القرى الذين تتراوح أعمارثم بين ١١‏ 
و.؛ سنة للالتحاق بصفوف التعليم الى تعقد فى جميع الاوقات الى تلاثم الطالب 
وإذا اجتاز الامتحان المعد لم بمنحون شبادات. وبلغ معدل الناجحين .0,؛ من 
من ريون وماد ب تعليم القرويين القراءة والحكتابة يقوم المعلموذر 

ارشادهم وتحسين حياتهم الاجتماعية 9 كه بوكاك الروويو نه التي تم علدب 
ا ونام امد عفر أساييع فى كللة «جتتا» البى فتحت | على مقرية 
بك ذتى» وداناك فزن لطي الى ولد ا بالج ا ين اعد 
والنظافة . وإنتاج الغلال. وبواحى النشاط الاجتماعى «الاقتصادى الآخر 2 
يقوم المتخر+ون بدورتم فى علي وإرشاد غرثمم . 


وافشت ومه هواند أ عل 7 0 فوتوعراشه مصعرة من السجلاات ل لا 
علا ةيه ان 0 شتوك وهده السيحلاات كانت طلا للشركد الهولايل , 4 الهندة. 


واشمل 0 القرن ن السابع عشر وبداءه العرن الثأمن عشر إاصوره ركلسسة . 


افتتحت فى مد 4 ير و جيرا جيراءالى نولابهة واوا ون كله إسلامة جديدة . وقد 
أطاق عل الكاءة نسم الحاج 1 حمل وهو المسلم الحسن الشيين:: وهدذه الكلية 
هى الرابعة فى المدينة. وهى كقية معاهد الحند مفتوحة للطلبة من جميع الآديان. 


أصدر مكتب الثقافة التابع لوزارة معارف المند مجلدا بعنوان» المؤسسات 


11140818871101. 1111710 


111471 0111117121 


املاظ 411 نا0) راط دارا ظ لام 


10 
١!) 111‏ اسه ااا" لنا5 ,الا نال 111 )لما 


ل اي 


”1 ك1 )ا لاط 1 "زا ررن1) لق ناتك 
01 21 "1 هرا "1" -- 1" 1 تتحان1ة ١١‏ 
5 0 57 7 18 للك الول 
نضتلح حل اأسلةق مسحاسواطة عماط'سه11 "انملاع صمت عمدلا صحنخر] عمجم ودر محكا 2 
8 ا ا لومم 0 ا لل لنال)-1111:11111ل1 1 ا 
نانع[ اسنلا مسفاسجالل مان'سن]ا لسسة (انننكدمدذ]-آن للترالضخ[ ‏ “نراق .ن 
6س 37 0 1م 0 0 كحطمرة نوع 1) لانن ١١‏ 
1. 01 59 53 53 1ن اا للها تتقللصض] سرج عتطوسةق 1ل 
أو هع1]1! عطا صنكعط “عاريوئطت لل 6ن 
00 5 5 0 5 0 5 مطلللات 8 سحاسن1) 
0 لعأتوءدثة نالا ل'ممعملن!! ل[ لططممصسصالط”!] صسفتاسا له لحعل] عا" .0 
للفلاس] ره “صنل اسل| ‏ إجمل|() .) 


3 ىلم ناطق “لمسسطا فمنطلنعخا .رز 0 00 00 11 ) 


ننلصض] نعم تامزا دعررنلتواعغا أسالن؟) م 


9 2 وعم 8 ا اونا الاصطنا مال لزالة علا لصن 
1 لللا عمل لفممععه' | تهتنا أسضة تصجرسرا ١‏ 
النررفت - سه انانماسضال ماشه إن مم سوئريمع لز عضن طات طلخا علا 
مرك ش 7 1 ذا|1 ارال 3 5 59 11 ]] 
12! 1 ا 7 7 الل لللعض] له سسصم 5 لانن ةنا )1 
ظة () 1 1 835 '[ 85 11.1211 
'“دزاطة سودتلة'' فلاسطاط مظنلل صععل 0116ل1آة علطا سا نط مسختلسا 
تلتتكد ستطجل لطمطلك “عرست الخ 
000 0 نزرسطلة لعل لأمااطك ننئر] 
2 تخ| : لاط00 طاواللة اك الاك اأنتسدال 856 اسغا لننحاننا! : 8501211013 تاك لذةنالالل4 


61105 اخ الث لا الات 202 ااا لظلا00 لما رالم! 
1] الالاعط /لالاخعلة ,ع5 لا10! بناههظ مط هعم 7لا 


"م 5وعومم .. مع دررمم 


منت عاعقرعم ييحن ,3 باحظمان5 كرتن [ الخ © جز بده بازاكز 29 ,رلااحص اع 84 داره 51 1م بر مر 
١‏ الللاعه ااراعيم ‏ 56ةلنات!ط! 65ثمق8 858 56 7ل .25 53110 821 ا88 0 الاح 5208 الاك لم نان لإلكهاش لا 1 


١46١ ظ ظ شافة اللدانت دلسمبر‎ ١5 
الهندية فى جلساتها.‎ 


يصنع الآن فى الهند ما بين ه07 و ٠م‏ فى المائة من حاجة الند من التلفونات 
والآلات التلغرافية والأاسلاك واللادوات الختلفة. وذلك فى ورش التلغراف 
الكية .عل بود »كلكا ويقدر متوسط ما تصنعه هذه المصانع شهريا ب ,"٠١‏ 
الشون وأ كتوفن سسوية ١‏ له ناته | لذت أجوزة المواصلات السلكة . 


احتفل مرصد مكودان كنال , حضوي المت أخرا 7 الذهى . ويعتبر ' 
همذا المرصد من أقدم مراأصد العام الحدثة راثي : وبالرعم من امارة 
ددراسة طسعة اهن إلا أنه أرق دراسات شمة عل 0 لات وقل 
اعتر هذا المرصد عل الدوام بفضل موقعه الجغراق والطوبوغراق ق وظظا روفه الجوية 
الملائمة وأحائه الدقيقة عن م اع م الاثتى عشر الآولى فى العام . 


د العقاقر وأعائي 37 على كعبير». و اطئلات 
فيغر وان ععديو اك 1 ينه العامة و اجيف افيد ع كا وعد 
والشفوشد . وخر لمعيه ١‏ نواع كثيرة بمق. الفتامينات ايوب 0 
الإرين الأطفرررف» "التشون يعن ٠‏ للكتنميوية لاد وقد نذا نرق اذ اوقل سيا 
الأاف الزكرة ونزسية «هاتكين» ف يوساى». وترعد ف ات كشبير كات 
عظيمة من المواد الخام المطلوبة اصناعة العقاقير بحرث تسد جميع حاجات اللاد. 
ويقوم مختبر الاحاث العقاقير فى كشمير بمبجه الاختبارى فى ناتات عديدتي 
تستخرج منها الآدوية والعقاقير. وبناء على هذه الاختارات أنشئت مزارع واسعة 
النطاق لزراعة هذه النبائات الطببة فى وادى «كشمير» ومناطق «جموه المرافعة . 
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